
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة ـ السانیة ـ وھران
العلوم الاجتماعیةكلیة

قسم الفلسفة
تخصص : فلسفة غربیة معاصرة

(فلسفة أنجلوساكسونیة)

في الفلسفة الموسومة بـ:مقدمة لنیل شھادة الماجستیرةمذكر

م جیمساالإعتقاد والحقیقة عند ولی
( دراسة تحلیلیة ونقدیة )

الدكتور:إشراف الأستاذ الطالب:إعداد 
ھالبخاري حمانزروقي ثامر

أعضاء لجنة المناقشة:
المؤسسةالرتبةالإسم واللقبالصفة

جامعة وهرانأستاذ التعلیم العاليعبداللاوي محمد.دأ.رئیسال
جامعة وهرانأستاذ التعلیم العاليالبخاري حمانه.دأ.مقـــــررال
جامعة وهرانأستاذ محاضرـ أ ـسواریت بن عمر.دمناقشال
سعیدةجامعة أستاذ محاضرـ أ ـ موسى عبداالله.دمناقشال

السنة الجامعیة:
2011/2012



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة ـ السانیة ـ وھران
العلوم الاجتماعیةكلیة

قسم الفلسفة
تخصص : فلسفة غربیة معاصرة 

(فلسفة أنجلوساكسونیة)

في الفلسفة الموسومة بـ:مقدمة لنیل شھادة الماجستیرةمذكر

م جیمساالإعتقاد والحقیقة عند ولی
نقدیة )ة و( دراسة تحلیلی

:إشراف الأستاذ الدكتور إعداد الطالب :            
ھالبخاري حمانزروقي ثامر

أعضاء لجنة المناقشة:
المؤسسةالرتبةالإسم واللقبالصفة

جامعة وهرانأستاذ التعلیم العاليعبداللاوي محمد.دأ.رئیسال
جامعة وهرانأستاذ التعلیم العاليالبخاري حمانه.دأ.مقـــــررال
جامعة وهرانـأستاذ محاضرـ أسواریت بن عمر.دمناقشال
سعیدةجامعة أستاذ محاضرـ أ ـ موسى عبداالله.دمناقشال

السنة الجامعیة:
2011/2012





الذي كان معي البخاري حمانھ" إلى الأستاذ الكریم الدكتور "ـ

كریما بحسھ وعقلھ والذي كانت توجیھاتھ لي في كل مرة محفزا 
على الإستمرار في البحث. 

الذي كان "سواریت بن عمر" ـ الى الأستاذ الكریم الدكتور 

معي كریما مرار محفزا لي ،على الإستمرار في البحث ، دون كلل 
رة.أو ملل،وكانت توجیھاتھ في كل مرة مثم

الفلسفة "قسممعھد العلوم الإجتماعیة"ـ إلى كل أساتذة 
وھران.»السانیا«بجامعة

ـ إلى زملائي الأساتذة الذین لم یبخلوا علي بما یملكون من كتب 
ومراجع، فكان لھم بذلك إسھامھم في مادة البحث .

ـ إلى كل من كان لي مشجعا ومحفزا على إتمام ھذا البحث .



الإھداء

شكر فضلھما علي في الحیاة ـ إلى من لا یوفیھما إھداء أو 

إلى أبي وأمي ...

﴾.إرحمھما كما ربیاني صغیرا ﴿فیا ربي  
ـ إلى من كانت لي عونا في السراء والضراء ... وإلى من كانت تقابل قلقي 

زوجتي مأوى فؤادي ...إلىوغضبي بھدوئھا وسعة صدرھا ،بصبرھا 

الفاروق وسارة أبنائي الذین ملؤوا حیاتي بھجة وأملا عمرـ إلى ھبة الله و
...

ـ إلى كل من كان لي محفزا مشجعا في بحثي ...
.إلیھم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع 



مقـــدمة
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:مقدمـة

ذكي ،،لإ

.تساؤلات الفلاسفة باستمرار،

ان 

تتجدد باستمرارعتقاد تحي ولإسائد،وبھذا الشك كانت مشكلة الحقیقة وعلاقتھا با

مما جاءت بھ الفلسفات قبلھ : طرح خاص ومتمیز تجاوز بھ الكثیر 

أ"ق.م348-347\ق.م Plato"(427-428(ف

كماعالم المثل. إنھللعالم الحسي, 

-"Socrates("469-399(لسان 
في محاورة جورجیاس أن الحوار ھو الضامن للحقیقة أي أن ما یضمن موضوعیة الحقیقة و كونیتھا 

ـالیة 

العقـل و تخاطب

نتضمن قیمتھا و طبیعتھا الكونیة

الخلود، و ھناك عالم المحسوسات أو عالم الأشیاء و الموجودات المتغیرة التي یعتبرھا مجرد صورة 

تأد.

"ق م322-ق م Aristotle"(384(بأرسطو

النظر في الأطروحة الأفلاطونیة فإذا كان الوا

ھي محایثة لأن خارجھ بل

أ



ــــــــــــــــــــ المقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتغیر

)(

""إلا أن)الصفات الثابتة(جواھرال

روني إإلى 
)Renee Descartes(-"1596-1650" أن لا بد من تجاوز التجربة الحسیة لبلوغ الحقیقة بالعقل

عتبر أن إوحده

.؟ وا

و لھذا دعا دیكارت إلى الاعتماد على العقل .لا یمكن الوثوق بھاحسیة مادامت ھذه الأخیرة خداعة وال

لدیكارت ھي ما ینتھي إلیھ ا

إواضح و

أي واقعو.، فكیف یمكن أن تنشأ مطابقة تلك الحقیقة للواقع ؟الحقیقة عقلیة خالصة

ھو الواقع الحسي المشكوك فیھ والذي لال مطابقة لھ، ھ

ستند إوبذاتھما یدركھ العقل باعتباره حقیقة كاف ف. آخر مفارق لھ

ند إلى الله إ

إن الحقیقة بنت العقل وحده.كضامن لھذه الحقیقة.

ب
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1126"(ابن رشدأبا الولید "أن غیر - ختلاف قدراتھم إختلاف طبائع الناس وإیبین أن )1198

لھ للطرق ھذا ما أثبتھ ابن رشد من خلال تحلیختلاف طرق تبلیغ الحقیقة للناس والمعرفیة تقتضي ا

الخطاب الإلھي في تبلیغ الحقیقة فرأفة من الله بعباده خاطبھم على قدر عتمدھا القرآن أوإالتي 

ي ھنـاك الأسلوب الخطـابتضمن ثلاث طـرق لتبلیـغ الحقیقة:معـرفیة، فالقـرآن یمستـویاتھم ال

وھي موجھة :الجدلیةالطریقةھناك .الترغیبیب وأسلوبي الترھوویتضمن الوصف وضرب الأمثال 

الذین كانوا كالرھبان و الأحبار) و(لتلك الفئة من الناس التي كانت لھا معرفة بالقضایا العقائدیة 

الطریقة ھناك ).وفي بعض الحقائق الواردة في القرآن مثل (قیام الساعة و البعثیجادلون
ھي طریقة تعتمد سخین في العلم أي أھل البرھان واھي خاصة في نظر ابن رشد بالرو:البرھانیة

ھو محكم مع ضرورة توفر شروط التأویل التي ع ما ھو متشابھ في القرآن إلى ماعلى التأویل بإرجا

إن ما یقال عن الحقیقة الدینیة إنما یمكن أن ینطبق على الحقائق مھما و.روط الاجتھادھي نفسھا ش

فكل حقیقة یراد تبلیغھا للناس اختلف مجالھا ذلك أن الخطاب الدیني نوع من أنواع خطابات الحقیقة

د رشابن یعتبر.إقناعھم بھا یقتضي بالضرورة مراعاة مستویاتھم المعرفیة و قدراتھم الإدراكیةو

التي تعود إلى اختلاف عددة من حیث صیغھا أو مظاھرھا, ولكنھا متالحقیقة واحدة من حیث الجوھر و

التعدد و الاختلاف الذي یجد مبرره في اختلاف و ھو,عنھاالحكم علیھا وأنماط الخطاب المعبرمعاییر 

الاختلافات بین الناس في كیفیة ) و في لدین والفلسفة و العلم و الأدب.المجالات المعرفیة ( مثلا ا

كانت الحقیقة وو إذا كانت الحقیقة الشرعیة حقا,>:یقول ابن رشد في ھذا الصدد.الوصول إلیھا

.الحق بل یوافقھ و یشھد لھیضادحقا فإن الحق لا البرھانیة

الحقیقة بأنھا "التلاؤم -)Tommaso d'Aquino( -)1225-1274(وما الأكوینيتالقدیس یعرف و

بین الشيء والروح". تؤید تجارب الحیاة الیومیة ھذا التصور. فعندما أقول مثلا: "المطر یتساقط"، 

فإن قولي یعتبر صحیحا إذا كان المطر یتساقط بالفعل. ھناك إذن تطابق بین مضمون الكلام والتجربة 

بھا الكلام أو الحكم الذي أصدره عن الواقع، أو الواقع. ولكن الحقیقة ھنا صفة من الصفات التي ینعت

وأما الوقع في حد ذاتھ فلا یمكن القول عنھ بأنھ صحیح أو خاطئ. إن الشيء في حد ذاتھ لیس صحیحا 

أو خاطئا، ولكنھ یمكن أن یكون موجودا أو غیر موجود. فإذا كان الشيء موجودا، إذا كان المطر 

ن وضعھ شیئا. فإذا قلت عنھ إنھ لا یھطل فإنھ لن یتوقف عن یھطل بالفعل، فإن كلامي عنھ لا یغیر م

التساقط. 

ج
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أن حكمنا على شيء أصحاب المدرسة الواقعیةیرى ووفي ھذه الحالة یكون حكمي عنھ حكما خاطئا.

ما یجب أن یعكس ذاك الشيء كما ھو في ذاتھ. ولذلك عرفوا الحقیقة بأنھا التطابق بین الحكم أو الفكرة 

تقلال عن مداركنا. إن المعرفة بھذا المعنى سعي وبین الواقع الموضوعي كما ھو في ذاتھ في اس

متواصل لمعرفة حقیقة الواقع، وأما المنھج المعتمد لبلوغھا فھو المنھج التجریبي الذي تلعب فیھ 

الملاحظة والتجربة دورا كبیرا. وأما دور العقل فینحصر في استخلاص القوانین من المعطیات 

ي یمكنھم من التمییز بین الصواب والخطأ، إنھ المعیار الأساسي التجریبیة. وتعتبر التجربة المعیار الذ

إنھا قنطرة ،تعتبر التجربة إذن ھي صلة الوصل بین الذات العارفة وموضوع المعرفةوللحقیقة. 

العبور من العالم الداخلي إلى العالم الخارجي. یستلزم البحث عن الحقیقة، إذن، الخروج من الذات أو 

التجرد من الذاتیة من أجل فھم الواقع كما ھو لا كما نریده أن یكون. مواجھة الواقع الخارجي تعني 

وعیة، واستنطاقھا، واستخلاص جمع المعطیات بطریقة موضوعیة وتحلیلھا واستقراءھا بطریقة موض

كل ما یمكن استخلاصھ منھا من معلومات. إن التجربة وسیلة لاستنطاق الواقع، إنھا حوار بین الذات 

ومن الصعوبات التي تعترض الطبیعة بأسرارھا في ھذا الحوار.العارفة والطبیعة. یتوقع أن تبوح 

المعطى الموضوعي ببعض العناصر الذاتیة الباحثین من ذوي النزعة التجریبیة أنھ كثیرا ما یمتزج

ھو في بحوثھم. لذلك كان من الواجب أن یبذل الباحث قصارى الجھد لفصل ما ھو موضوعي عما 

للوقوع في الخطأ ھو عدم القدرة على تحقیق شرط الموضوعیة. إن ذاتي. وربما كان السبب الرئیس

. وما أصعب أن یتخلص المرء من الذاتیة تحقیق شرط الموضوعیة یعني انتصار الحقیقة على الخطأ

التي تعتبر المصدر الرئیسي للخطأ في مجال البحث العلمي، بحیث یمكن القول إن التقدم العلمي 

ھما نتاج تنامي القدرة على التجرد من الذاتیة والتعامل مع الأشیاء كما ھي. ولعل ذلك وتبلور الحقیقة

".اك حقیقة أولى، ھناك فقط أخطاء أولىنلیست ھة: "ھو ما تدل علیھ عبارة باشلار المشھور

- )1632–1704(-(John Locke)الفلاسفة التجریبیون الكلاسیكیون من أمثال جون لوكوإذا كان 

الذھن، یعتقدون أن الحقیقة ھي انعكاس للواقع في )David Hume)(-)1711-1776ودافید ھیوم

فإن الاتجاھات الواقعیة المعاصرة ترى أن الواقع یتمتع بوجود موضوعي، ومع ذلك لا یوجد في 

استقلال تام عن الذات العارفة. ھناك نوع من الارتباط بین الذات العارفة وموضوعھا. فإذا كانت 

ن الخارج، بل تعیدالذات العارفة تتعامل مع موضوعھا باعتباره معطى، فإنھا لا تكتفي بالنظر إلیھ م

موضوعیا وعقلیا في نفس الوقت.،وھكذا یصبح الواقع في نظر العلماءبناءه وفقا لمقولاتھا.

د
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ویدل مفھوم الحقیقة من وجھة النظر ھذه على البناء العقلي للواقع. وھذا البناء ھو بناء منفتح ولیس 

نھائي، ینمو ویتطور، مما یدل على أن الحقیقة نسبیة جدا، وأنھ من المستحیل الحدیث عن حقیقة 

أحد یملك الحقیقة، إذن، لاالحقیقة ھو بحث مستمر لا یتوقف.نھائیة. ومعنى ذلك أیضا أن البحث عن

) في William Jameم جیمس(اولیوالى جانب كل ھذه التفسیرات یقدم  لنا الجمیع یبحث عنھا.

وھذا التفسیر بذاتھ ھو الذي حفزنا على تفسیرا جدیدا،تحلیلھ لمشكلة  العلاقة بین الحقیقة والاعتقاد 

.وسوف نتعرض الیھ لاحقاتبنیھ موضوعا لبحثنا 

ند ولیام جیمس والحقیقة عالإعتقادإذا كان ما تعبرعنھ إشكالیة بحثنا في صیغتھا التالیة:وھذا
وأن الحقیقة ،،بمعنى أن نعتقدھذا أن نصل إلى،بل ھما شیئ واحدلیس شیئان مختلفان

الحق ما عند ولیام جیمس ؟ وھل والحقیقة الإعتقادیاترى ما العلاقة بین ف.نعمل وفقھا
الحق ما ھو عندي أنا حق، وما الباطل إلا الأمر ھل أيباطلا.اعتقدهحقا، والباطل ما اعتقده

أخذنا في یفرضتحدید المعتقدات أو تبریر التمسك بھا, ؟ وھل إن الذي اعتبره عندي باطلا. 
وھل الحقیقة عند ؟لاعتبار النتائج العملیة المترتبة على الإیمان بھذه المعتقدات ذاتھا .عبن ا

عتقاد أم أنھا مرتبطة بھا ارتباطا لإولیام جیمس منفصلة ومستقلة استقلالیة تامة عن ا
ووصفھ بالصحة إذا ماتقدم بنا إلى تحقیق الإعتقادوإذا  كانت نظرتنا إلى فصلھ ؟ یصعب 

جاح الاعتقاد ثبوت منشود ووصفھ بأنھ خاطئ إذا فشل في ذلك .فھل یعني أن نالغرض ال
وإذا سلمنا بأن فكرة أو معتقدا و ثبوت خطئھ بالخبرة العملیة ؟ وفشلھ ھصحتھ بالخبرة 

صحیحا فما الفرق الملموس الذي یحدثھ كونھ صحیحا في الحیاة الیومیة لأي شخص؟ وما 
ن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفا وباطلا ؟ وھل ھي الخبرات التي ستكون مختلفة ع

نتیجة عتقادك بصدق قضیة ما یختلف عن سلوككإیوجد أي اثر عملي في سلوكك نتیجة 
؟ فإذا كانت مھمة الفلسفة برمتھا ینبغي أن تتركز في الفرق بین النتائج فیا اعتقادك بكذبھا

مالفرق المحدد الذي سیحدث لنا من لحظات محددة من حیاتنا إذا كان ھذا التفسیر ىتر
للعالم أو ذاك ھو التفسیر الصحیح ؟ 

ه
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وإذا لم یكن ھناك فرق في النتائج بین كون الفكرة الصحیحة وبین  كونھا باطلة فتكون زائفة 
المادي عبر التجربة للوصول یة تنطلق في عمومھا من المحسوس وماتج؟وإذا كانت البرا

الحق ما ھو إلا الشيء الذي یقودنا إلى النتائج إلى نتائج تعود بالنفع على الإنسان فھل 
عتقاد لإستمرار في الإمن الحقیقة : حقنا في اجیمسیجعل؟ ھل .النافعةأوالعملیة الفعالة 

لقدو؟.ھي التحقق العمليعندهأھم خاصیة للحقیقةوھل ؟بما ینفعنا

مع-في رأینا- یتناسب، فھو النقدي"التحلیلي"المنھجعلىالبحثھذاتقدیمفياعتمدنا

ثم تحلیلھا وتوضیحھا ،الذي یتطلب استقصاء أفكاره من مصادرھا الأصلیة ،طبیعة الموضوع

ولیام والتعلیق علیھا بالاعتماد على ماورد في المراجع والدراسات والمقاربات الفلسفیة حول 
الاعتقاد فيم جیمساولینظریةعرضإلىنسعىلاأنناأیضاذلكفيوالسببجیمس،

النظریةتلكفيالسائدالاتجاهإبرازإلىأیضاالأولىبالدرجةنھدففحسب،وإنماوالحقیقة

تتبعفي"التاریخيالمنھج"علىاعتمدناكماالمستطاعبقدرنقدیاتقییماوتقییمھاوتحلیلھا

فيالأخذمعالأمریكي،المجتمعفيالفلسفة البرجماتیةظھورإلىأدتالتيوالعواملالظروف

.ذلكالأمراقتضىكلماالمقارن،المنھجإلىالأحیانفي بعضلجأناقدأنناالاعتبار

في نظر الأوساط السیكولوجیة علما من أعلام علم النفس الكلاسیكي "ولیام جیمسیعتبر"و

والمعروف انھ أیضا مازال یحتل مكانتھ الكبیرة من الفلسفة المعاصرة وبین الفلاسفة 

الرائد الأول لجانب من الحركة الفلسفیة في انجلترا والولایات المتحدة لالمعاصرین ولا یزا

ن المعاصرون ارتكاز التي بدأ منھا وبنى علیھا الفلاسفة الأمریكلإالأمریكیة.بل ولا زال نقطة ا

أبحاثھم الجدیدة في الواقعیة الجدیدة والواقعیة النقدیة.أما عن سر ھذه المكانة الفلسفیة فھو انھ 

ین الثقافات العلمیة التجریبیة والفلسفیة النظریة والدینیة والخلقیة معا.جمع ب

و
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انجلوسلأجكره البرانتشار فإفنجاح أعمالھ و

البلدان الفرانكفونیة  وفي الوطن العربي والإسلامي.

انجاز: في جمھورأ/في الوطن العربي

وفي 1957إشراف د.ولیام جیمسفلسفة

جالبرارسالة ماجستیر:دولة العراق بجامعة بغداد تم انجاز 

نجاز ،1997حمدي،عام فاتنة.م.أإشراف ا

)

2006سنةإشراف د. عبدالله الجسمي ،،أعمر بدرانكفاح

ب/ في الجزائر لا

.ھحمان

عدم أفرادالأولالسبب،الموضوعھذافيالخوضإلىدفعتنارئیسةأسبابثلاثةھنالكو

اسة اصةدر مشكلةخ نلأواالبرلاسفةالفلدىعتقادلإاو

منجزءً كانھذامتناولھأنإلا،جیمسعندالمشكلتینھاتینتناولواقدبعض الباحثینھنالك

إلى دفعناممافیھا،ضمنیةكانتعتقادلإالحقیقة والمشكلةدراسةأنأوفلسفیة،دراسة لشخصیة

لسببالمشكلتینلھاتینخاصةدراسةأجراء ا

نجدعتقادلإبالثاني خصصتقدمنف

عتقاد لإنزعةذاتفلسفةبأنھاتنعتكانتجیمسفلسفةأن، لدرجةالموضوع

فزنيالذيالثالثالسببوالحقیقة.أما بحثإلىح كانلسؤالفيال

لسفةتنظركیفوھودائماً،یراودني ؟ عتقادلإإلىالف

مسائلوالتجربة،الحسعلىیعتمدماديھوبماإلاتؤمنلاالبراجماتیةالفلسفةفأن ل فض ا تر و

تكون انعلىعلیھا،المترتبةالنتائجإلا حسبمعنىللأفكارتعطيولاالمیتافیزیقیة،

ز
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لحواسالنتائج فعةتكونأنوعلىأولا،ا بمافينا مشكلتي أنو

.الماديالعالملھذاومفارقومطلقمجردھومانطاقضمنیقعانماغالباً والدینالأخلاق

ةلإنأمل أن نصل في بحثنا ھذا الى تقدیم بعض الحقائق ،حول او

ومؤسساتھا.ومواكبة التطورات الحاصلة لدى الغیر.

الإعتقاداجماتیة وموضوع الحقیقة المصادر والمراجع التي تتناول الفلسفة البر

لذلك. بإنجاز بحث أكادیمي تتوفر فیھ المواصفات اللازمة 

أربعة فصول من تشكل تعتمدنا في تناول موضـوعنا خـطة عامة إوقد 

،                                                                                       .

:النحو التاليعلي وھي 
كون الفلسفة الأمریكیة، بینا فیھحول تیدورالأولالفصل

جو

نصبمباحث،ثلاثةعلىالفصلھذاتضمن. فقدونشأتھا الأولي في أمریكا،الفلسفي بحث ا لم ا

جعلى الأول

فصلمنالثاني.وفي المبحثونشأتھا الأولي في أمریكا،الفلسفي رضنافقدال ع

»جیمس William James»،لجوانبفينالت التيالجوانبھمأو ا

اجماتيالنفس،علمھي بر ال

بحثأماا لم اولنافقدالثالثا تن

فصلھذاوأھمیة.الحقیقة والإعتقاد لسفةشاملةفيتقعال للف

مشكلتيمنجیمسموقففھمعلىبدورهیساعدوھذامنھجھ البراجماتي،فھمإلىمما یؤديجیمس

حالحقیقة والإعتقاد.
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مسألة ، ناتناول:أماالفصل الثاني

يإالوھم و

. مع تحدید نجماتیین .ثم موقفھ من العقلیین والتجریبییاعرضنا نظریة الصدق عند ولیام جیمس والبر

جیمس.رھا عند ولیام ییمعاوالحقیقة 

خصائص ثم تناولنا جماتیة مع الإشارة الى(نتائج الحقیقة عنده).اأخرى عامة وبرف،من خلال تعاری

لإالحقیقة

ریبیین،وعند فیلسوفنا ولیام جیمس.والواقع عند المثالیین، والمادیین،والتجةإلى قضیة الحقیق

ییمعاوالجدیدالحقیقةعن مفھوم یعطي نظرة،نھأفيتقعالفصلھذا

نظریتھ في الصدق.

،تطرقنا فیھ إلى الإعتقاد والحیاة عند ولیام جیمس:وفي الفصل الثالث

.والعملالإعتقاد

والخلقي.

تجربة وموقف .من خلال توضیح حق الإعتقاد.جیمس ال

الدینیة والتصوف.

( علوملاووالإعتقادلفلسفةاوفي المبحث الثالث تناولنا فیھ الباحث الإعتقاد و

مسألة الإعتقاد نیعطي نظرة،عتتجلى كونھالفصلھذاوأھمیةوذج أخذ من العلوم "علم النفس").كنم

والحیاة الأخلاقیة والدینیة عند ولیام جیمس.

بحث الأونا فیھ الإعتقاد ومستقبل الحقیقة،فتناول:الرابعأما في الفصل  لم لفي ا

الإعتقاد والمجتمع والسیاسة.

كما تناولنا في المبحث الثاني الآثار النظریة والعملیة للإعتقاد والحقیقة.

ا

لصناأي إ."ال تخ تجربةنتائجبعضس ال

.والحضاریةالحیاتیة،مسیرتنافيمنھابھكن الخروجیمماوأھم،ودینیا وفكریا
ط
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الأولالفصل 
.أمریكاماتیة فياجالبرالفلسفةالخلفیة التاریخیة لمیلاد

:تمھید

).الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمریكیة الھویة(،مریكیةلأالفلسفة ا:الأولالمبحث 

.أمریكافيوالمجتمعالفكرتطورعنتاریخیةلمحةالمطلب الأول:-1

.المنھجیةالثقافةإلىالتأمليالبحثمنالفلسفةتحول:ثانيالمطلب ال-2

.الأمریكيالمجتمععنتعبیرخیرجماتیةاالبرالمطلب الثالث:-3

.جماتیةاالبرالفلسفةممیزاتالمطلب الرابع:-4

جماتیةاوالفلسفة البرولیام جیمس المبحث الثاني:

.ولیام جیمس وفلسفتھوسیرة نبذة عن حیاة المطلب الأول:-1

.م جیمس االتطور العقلي لفلسفة ولیثاني:المطلب ال-2

.م جیمس اماتي عند ولیجالمنھج البراالمطلب الثالث:-3

.ماتیةجاجیمس نحو الفلسفة البرولیام سبب إتجاه المطلب الرابع:-4

مفاھیمالشبكة:الثالمبحث الث

تحدید مفھوم الإعتقاد. المطلب الأول:*-1

تحدید مفھوم الحقیقة.ثاني:المطلب ال*-2
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.أمریكاماتیة فيجاالبرالفلسفة الخلفیة التاریخیة لمیلاد عن : ول لأالفصل ا

:تمھید
منالفلسفيالفكربینھوة كبیرةالماضيالقرنمنتصفالأمریكیة،حتىالمتحدةالولایاتشھدت

فورانھاقمةفيالحیاةفیھنجدالذيالوقتففيناحیة أخرى،منذاتھاوالحیاةالعلميناحیة،والفكر

حركةكذلكنشاھدالتقلیدیة،بیةوالأورالمذاھبإلیھذھبتماتردیدعلىفلسفیة تقومقصرلدوائر

حواليفيالأمریكیةالولایات المتحدةعرفتھالاختراعات،التيمنالھائلالفیضالعلمیة،وذلكالكشوف

جماتیةاالبرالحركةظھرتوالعملالعلمیقدسالذيالوسطھذاعشر،وفيالتاسعالقرنمنالأخیرالربع

للحیاةتنظرأخرى،فلسفةجھةمنالمثالیةللتیاراتفعلجھةوكردمنالراھنةالأوضاععلىكثورة

ھذاوراءفیماالصرفللعیان،ولیس بمنظارالتأملالواضحةونتائجھكتشافاتھ،إوبمنظارالعلم

فيبقدرالمستطاعتساھموسیلةمنھاالإنسان،متخذةحیاةبواقع والفلسفةتربطأنالعالم،حاولت

Charles»داروین"لشارلز"التطوربنظریةذلكفيالبشري،متأثرةالمجتمعتطور Darwin»،

، الحیاةوالدینفيوالمفاھیمالقیمكثیرامنتقلبأنستطاعتإعلمیةنظریةوھي")1809-1882(
روحالتطور،وتستوعبتسایرجدیدةقیملوضعالجادةبالمحاولةذلك،إلاإلىسبیلمنلھاولیس

الفكرتاریخفيكبیراأثرالھاكانجدیدةأفكارمنجماتیةاالبرتحملھلماونظرا)1(".العصرالحاضر

أحد،)William James»)1842-1910»م جیمس"اولیإسھامات"فيتمثیلأعظمالإنساني،تمثل

Charles Sanders»"بیرستشارلز"بعدالقرن العشرینفيجماتياالبرالمذھبأبرزمؤسسي

Peirce»)1839 -1914(الجانبعلىالضروري الوقوفمنكانوإنتاجا،نشاطاوأكثرھم

كماالباحثینبرعایةیحظلمھذا الموضوعأنوالنقد،لاسیمابالتحلیلفلسفتھمنالدینيالسیكولوجي و

لمعنى شاملأوعرضتلخیصیكونأنالشدیدللأسفیعدولاما نطالعھعلمنا،وكلحدینبغي،على

عرضھفيأسلوب فیلسوفناصعوبةذلك،إلىیرجععتقاد وقدلإعلاقة ذلك بافلسفتھ وسیاقفيالحقیقة

الذيالمبررالمختلفة،ھيالفلسفیةللمشكلات معالجتھطریقةفيالكامنةالصعوبةتلكتكونوقد،لأفكاره

یمتازالتيالصعوبةتلكرغموالنقاد،الباحثینمنالعدیدقبلالفھم منلسوءفلسفتھتعرضتأجلھمن

التلقائي.والتكشفبالجدیةیتسمأنھإلاالأحیانبعضفيبھا أسلوبھ
ـــــــــــــــــ

(1)- H, Frederrack, the works of William James,Essays in philosophy. Harvard unive.press.1978
p262.
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(الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمریكیة الھویة)مریكیةلأالفلسفة االمبحث الاول:
:أمریكافيالفكروالمجتمعتطورعنتاریخیةلمحةالمطلب الأول:أولا:

منا،الدخولیقتضيوھذا،الأمریكیةالفلسفةعنالوقت،حدیثنفسفيھوجماتیةاالبرعنالحدیثإنَ 

.الأولىالتاریخیةمنابعھامنالفلسفةتلكإلى

الإنساني،التاریخفيفریداأمریكافيالفلسفيالتفكیرظلھفيوإزدھرنشأالذيجتماعيلإاالمناخإنَ 

أقصىمنوافدةثقافاتبذورمعھاالعالم،حاملةأصقاعمنمختلفةجماعاتتوافدتالقارةھذهسطحعلى

الفكرمنالمستوردة نسیجاالخاماتھذهمنةمشكلَ أنصھرتماالعصور،سرعانأبعد،ومنالأقالیم

Christophorusكولومبس"كریستوف"یدعلى،م1492عامأمریكاكتشافإتم.ممیزاالأمریكي

Columbus)(1451 – الطبقيالمجتمعتحللوبدایة،بیةوالأورعصرفجرالنھضةفي1506

منتیارنشوءإلىأدتدینیةوإضطھاداتوحروبوإقتصادیةسیاسیةمن تحولاتوماواكبھ،الإقطاعي

الإستیطانتاریخغیرأنالعصر.ذلكفيالبارزةأحدالمعالمیمثلأصبحالذيالجدیدالعالمالھجرة،نحو

دوافعتكنولم،م1605عامأفریلفيكان)2(ذلكبعدوتنوعإنجلیزیاابدالذي-الشمالیةلأمریكاالأوربي

أوالمذھبیةالإجتماعیةالقومیةوطبقاتھمإنتماءاتھمتكنلمأمریكاواحدة،كماھاجرواإلىالذینالأوربیین

أحدثھاالتيالإقتصادیةثرالتطوراتإ،  الحیاةسبلبھمضاقتبعدأنللعیشطلباھاجرالبعضفقد.واحدة

الكاملة،الحریةنحونزوعاالآخرالبعضالأوربي،وھاجرالتجاريالنشاطالأوروبي،وتطورنبعاثلإا

ھاجركماالإستعمار،من الأولىالمراحلفيالكثرةمنھؤلاءالإقطاعي،وكانظلم المجتمعمنوھروبا

ھمالذینالمتدینینفئة منإماھؤلاءالدیني،وكانالإضطھادمنخوفاخرونأ َ العقائدإلىالحنینشد

بأفكارالإنبعاث،المتأثرینالعقليالمذھبدعاة،كمایتصورونھا،أومن)PURITANISM*)3المتطھرة

بیةوالأورالدولالمستعمرین،الذین أرسلتھممنالمھاجرینبعضالیونانیة،وكانالمعارفبعدإحیاء

دونالقویة،العزائمذويوفود المغامرینإلىھذا بالإضافةالجدید،العالمفينفوذھالتثبیتالمتصارعة

اللاھوتیةالمذاھبوأصحابالبیورتانیةالمقدسةالإسبانیة،والحكوماتالبعثات التبشیریةننسىأن

الفكرونسیجبلورةفيھذه التیارات،ساھمتونبوءاتھم.كلالیھودوشریعةالبروتستانتیةوالطوائف

لتكوینإمكانیاتعلىتنطويواسعة،بكراأرضادوافعھم ومشاربھم،وجدواإختلافورغمالأمریكي،

ھمینشدونھ،وقدالذيمجتمع على النمط َ الطبیعة تسخیروالبحث،من أجلالمغامرةوروحالعملحبشد

الممیزةتكوین السماتفيالأثرأعمقلھكانممالصالحھم، 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

12صدط ت مصر،عامر،مكتبةمصطفىترجمةالمتحدة،الولایاتتاریخ:ھنريكومجرستیل،ألن نفنز)2(
سیطرةضدفعلكردعشر،السابعالقرنفيبریطانیافيظھرتالتيالمتحررةالدینیةالحركاتبینمنالتطھیر،مذھبویدعىالبیوریتانیة)3(

النظریاتتطور،التومي محمدعمرالشیباني:المرجع.لوكجونینتميالمذھب كانھذاوإلىالأخلاقي،الفساد والتحللضروبوكل،ةالكنیس
.148ص.1977،سنة2طتونس،لیبیاللكتابالعربیةالدار،ةالتربویوالأفكار
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،                                                    النفسعلىوإعتمادوإقدامالمتأخرة من جرأةللأجیال،أورثوهالذيالأمریكي،ھذاوالمجتمعللفكر

صحةعلىدلیلا،الماديالنجاحعتبارإوالعملحترامإوالعقلستخدامإالمغامرة ووروحالكشفومحبة 

وأسالیبالجدیدة ألواناالقارةإلىالوافدة،المختلفةالفكرالأوربيتیاراتنقلبتإاوھكذ.وأفضلھالسبیل

والتمرد الحركةومظاھرثقافیةوقیمالأوربي من معتقداتالعقلیعجبھكانالقدیمة،وماالأوربیةالحیاة

:یليفیماحصرھایمكن)4(الأوربیة.الحیاةھزتأحداثنتیجة،نبعاثلإاو

.العالمنحاءأجمیعفيأثرتوعشرالخامسالقرنبدایةفيیطالیاإفيقامتالتيالنھضةحركة- 1

بحوثھ)1473-1543(COPERNICUS)5(كوبرنیكوس"أجرىعندمابدأالذيالعلمينقلابلإا- 2

"Isaac Newtonنیوتنقإسحا"كتاببصدورقمتھإلىوصلوالذي،الشمسيالنظامعن

.الطبیعیة)للفلسفاتالریاضیة(المبادئ)1642-1727(

.عشرالسابعالقرنفيبدأتالتيالصناعیةالثورة- 3

.السیاسیةالدیمقراطیةومفاھیمرجوازیةوالبنحوالأوربیةتطورالمجتمعاتعلىكعلامةالفرنسیةالثورة- 4

"الأنواعأصل"كتابصدوربعدھذاالعصر،خصوصامفكريعلىوأثرھاالتطوریةدارویننظریة- 5

.م1859سنة

لحقتالتيم والتطورات1867سنة)المالرأس(ماركسكارلكتابفيظھركماالشیوعيالفكر- 6

الأمریكیةالبیئةظروفمعالأفكارالأوربیةھذهتتفاعلأنالطبیعيمنوكان.ذلكبعدشتراكيلإابالفكر

الجدید،المجتمعفيوالاقتصادیةالسیاسیة التطوراتمتسق معجدیدفكرخلقإلىأدىالجدیدة، مما

المعالمستقرتإأنبعدالأولى،خاصةالفكریةالأصولمتمیزة عنفلسفیةمذاھبصورةفيتبلور

)6(.1776إنجلتراعامعنستقلاللإاإعلانوالأھلیةإثرالحربعلىالأمریكيالرئیسة للمجتمع

الأفرادحقوقحولیتمحورسیاسیا،عشرالثامنالقرنمنالأخیرةالعقودفيالأمریكيالفكروكان

الأمریكیینمنالأغلبیةكانالدینیة،إذالعقائدالسیاسة والحكم،وحتىأقیمتأساسھاعلىالطبیعیة،التي

،حرویعملأیفكرأنالفرد،فيإرادةنأشمنیرفعونوھؤلاء)البیوریتان(المتزمتینمن البروتستانت

بینتعاقداالمجتمعأساسجعلتإذ،لھالتنویرمؤیدةجاءت فلسفةالذيعملھ،وھذابثمرةیحتفظنأو

)7(.أحد لأحدیھبھافطریة،لمحقوقالحریة،وھيوفيالحیاةفيالطبیعیةحقوقھولكل فردأعضائھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ص1973الفلسفةقسم،مصر.القاھرةآدابكلیةغیرمنشورة)،ماجستیرجیمس(رسالةولیامفلسفةفيالخلقیةالناحیة:فالشوامحمدأمیمة)4(
2،3
ولد في مدینة جنوة في إیطالیا ودرس في جامعة .)أمریكا(رحالة إیطالي مشھور،ینسب إلیھ اكتشاف العالم الجدید)م1506-1451(كریستوف كولومبوس*)5(

م لكن اكتشافھ لأرض القارة الأمریكیة 1492أكتوبر 12الفلك أیضاً. عبر المحیط الأطلسي ووصل الجزر الكاریبیة في بافیا الریاضیات والعلوم الطبیعیة وربما 
كتشاف كولومبوس لتلك الأرض بوقت إبعض الآثار تدل على وجود اتصال بین القارة الأوروبیة والأمریكیة حتى قبل .م1498الشمالیة كان في رحلتھ الثانیة عام 

.من شخصیتھ وحي اسم بلد : كولومبیاطویل .
31،38ص،ذكرهسبقمرجع.المتحدةالولایاتتاریخ:وآخروننفنزألن-)6(

.6،ص1983،طبعة، مصرالقاھرة.الشروقدار،الجدیدالعالمفيالفكرحیاة:نجیبزكي،محمود-) 7(
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:المنھجیةالثقافةإلىالتأمليالبحثمنالفلسفةتحولثاني:المطلب الثانیا :
الثقافةإلىالتأمليالبحثعشرمنالتاسعالقرنمنالأخیرالنصففيھتمامھاإالفلسفةحولتلقد

الدراسة،حجراتإلىالفترةتلكفيتجھإالأمریكیةالفلسفةتاریخفإن؛أوضحوبصیغةالمنھجیة

نشرالذي"زھوبكنمارك"الفترةتلكفيالفلسفةأساتذةأكبرمنوكانوالندوات،المناقشاتوقاعات

للطبیعةتحلیلھخلالمنعقليلاھوتإلىالوصولفیھحاولالأخلاقعلمفيم1862سنةاباكت

متضمناعنصراقبلمنكانتأنبعدوالجامعاتالكلیاتفيمستقلاقسماالفلسفةغدتحینھا.ةالبشری

تعالیمھناكن تكلمم1810سنةحتىقتصادیة،لأنھلإواوالسیاسیةاللاھوتیةالرئیسةالفكرمذاھبفي

تقسیمھناكوكان،ةفلسفیجمیعھاكانت)......ةوالسیاسوالعلماللاھوت" (فلسفة"سمإتحملمخصصة

الطبیعیةالعلومبینالیومالحاصلالتقسیمیشبھالأخلاقیة،والفلسفةالطبیعیةالفلسفةبینوتمییز

كیفنلاحظھناومن)8(،الفلسفةفيالأمریكیةالمذاھبتظھربدأتلھذاونتیجة.الاجتماعیةوالعلوم 

الدراسةمناھجفيمقرراتمجردوأصبحتالأمریكيللمجتمعالعامةبالثقافةرتباطھاإالفلسفةفقدت

التأمليھتمامھمإاللاھوترجالفقدالأخلاق،حینعنالدیننفصلإالوقتنفسوفيالأكادیمیة

بصفةالمثالیةالألمانیةالمدارسوكانت.الإیمانعلىالحفاظأجلمنمذاھبھمبتھذیبكتفواإوالفلسفي،و

مجموعةإقامةمحاولة)9(،الأمریكیةالحیاةفيمنھجیاتعبیراكتسبتإالتيالمدارسأولىھيعامة

العیانأيالحدسعتمدتإلذاالحواسشھادةومعالعلمومعالعقليالمنطقمعتتفقالعقائدمنخرى أ

حدودیجاوزالإنسانالحدسھذاطریقفعنوربھالإنسانبینتصاللإلالمباشركوسیلةالعقلي

الكائنإلى الحقذلككلیجاوزونظامھاالكنائسحدود،بلوشروطھالعقلوحدودالطبیعةالمحسوسة

الطبیعةوراءإأمام،وحواسمنعقلوأدواتھالعلمنأشمنونظامھاالطبیعةتكونورائھا،وبھذا

)10(.الحدسھيالإدراكفيوأدواتھالدینشأنمنوالمكان،فیكونالزمانقیودمنالمطلقوھوالحق

فالمثالیوننافعة،لوجدناھا أداةالدیني،الإصلاحنظروجھةمنالفلسفیةالمثالیةإلىنظرناوإذا

أنفسھمعلیھم،وتحریرالمفروضةالكنیسةقیودضرورة تحطیمعلىمتفقون،قبلھممنكالتجریبیین

اللهیحدسأنطبیعتھبحكمالإنسانمستطاعفيكانإذاعتیادیة الساذجة.لأنھلإامن

ورجالھاالكنیسة ونظامھاجدوىالمثالیة،فمامدارھوالإدراك الحدسيأنحدسامباشرا،بإعتبار

فيالدیمقراطیةتخدمالسیاسة،لوجدناھازاویةمنالمثالیةإلىنظرناإذاكذلك.؟العقیدةلسلامة

الوجھةمنفھمالله،المباشرلإدراكإستخدام الحدسعلىالقدرةفيسواسیةالناسكان،إذاأغراضھا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

.195ص)1964(.ترجمة: محمد فتحي الشنیطي،القاھرة: مصر."تاریخ الفلسفة الأمریكیة":ھربرتشنیدر)8(
292ص،نفسھالمرجع-)9(
.49صذكره،سبقمرجع،الجدیدالعالمفيالفكرحیاة:نجیبمحمود زكي-)10(
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الكثیرعندالمثالیةھذهتمثلتوقد.كذالكسواسیةالسیاسیةالوجھةمنفھميسواسیة، وبالتالالروحانیة

Ralf)11("والدوإمرسنرالف"بینھممنالمفكرینمن Waldo Emerson)1803 -1882(

Bawenباونباركنروبوردن)1817-1862(Henry David Thoro")12(ثورودافیدھنري"و

Bardon Parkner13("رویسجوزیا"و(Josioh royce)1855-1816،(فيمثلھابعدأن

- Samual,Coleridge)1772دجیكولر"أمثالمن،الشعراءمنھواةالأولى،الفترا

في"رویس"و"باون"،وانجلترإفيGreen*جرین"وBradley*"برادلي"و*")1834

،وكلھمالمتحدةالولایات

فيالأفكارھذهیبثواأنوأستطاعواوالدین،الأمریكیةالأخلاقلإصلاحقوةالمثالیةھذهنأبإیمان

بوجودیعتقدونمعظمھمكانلقد.الكنائسعنالمستقلةالروحیةللطاقةمصدرابذلكوخلقواتلامیذھم

الروحبذلكفنمواالعبادة،خلالمنمنھأكثرالفكر،خلالمنالله،منقترابلإاقصدواولكنھم،الله

بالمذھبقلیلاعشر،إلاالتاسعالقرننھایةفيتھتمالأمریكیةالفلسفةتكنلموھكذا)14(العلمانیة.

)15(مولوجیةیالإبستالعقلیةالفلسفةكانتبینما،الواقعيبالمذھبالإطلاقعلىتھتمتكادلاوالتجریبي 

)16(الواقعیةالفلسفةجبھة،جبھتینمنلھجومأن تعرضتمكان إلىكلفي،مزدھرةأوالأنطولوجیة

القاعاتالعشرین،عبرالقرن فيعدةلعقودبینھماالصراع،وإستمر)17(جماتیةاالبروجبھة الفلسفة

)18(".الھجومھذافيالفعالأثرهالفكري"جیمسولیاملتحول"وكانالجامعیة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ر، یعُتبر رأس الحركة المتسامیة في )Ralf Waldo Emerson()1803 -1882والدو:()*إمرسن رالف11( شاعر أمریكي وكاتب مقالات ومُحاضِ

لد في  تمكن من الانضمام إلى جامعة ھارفارد، لیتم دراستھ .1882ریل فا27وتوُفي في 1803ماي 25الأدب الأمریكي أوائل القرن التاسع عشر. وُ
ستقال إیمرسون إه بأنھ لم یعد مؤمناً كما ینبغي،، وشعور1831أعقبت وفاة زوجتھ في الدینیة التي أھلتھ لیصبح قساً، ونتیجة لشكوكھ الدینیة التي

.1832من منصبھ الكنسي في 
لد في أمریكيمؤلف )، 1817-1862(Henry David Thoroثورو:دافید)*ھنري12( ُ مثالي، طبیعي، مقاوم للضرائب، ناقد للتقدم، وفیلسوف. و

التي كان تخرج فیھا صدیقھ ورفیق دربھ الكاتب 1837رد تخرج في كلیة ھارف.والدنعملھ عُرف بسبب1862مایو6وتوفي في 1817یولیو12
"أسبوع فوق نھري الكونكورد یة.إلى جانب كتابھ حیاة الغابات،ذات النزعة التصوفیة الفردالفلسفة المتعالیةالأمریكي إمرسون الذي تعرف منھ على 

.1849ومیرماك 
، من الھیجلیین الجدد، ومن 1916وتوفي عام 1855فیلسوف أمریكي معاصر، ولد عام )1855-1816(Josioh Royce: رویس)*جوزیا13(

، والعالم والفرد نشره 1889، وروح الفلسفة الحدیثة نشره عام 1885ممثلي المثالیة المطلقة، من أھم مؤلفاتھ: الجانب الدیني للفلسفة نشره عام 
كان أستاذا محاضرا في جامعة (ھارفارد) الأمریكیة، ومادة كتاب .1913سیحیة نشره عام ، ومشكلة الم1908، وفلسفة الولاء نشره عام 1901عام 

فلسفة الولاء ھي مجموعة محاضرات ألقاھا أمام مجموعة من الأكادیمیین في جامعة ھارفارد وجامعة (ألینوي) تحت عنوان (مقدمة في الأخلاق
.)وعلاقتھا باھتمامات المدرسین

297ص،ذكرهسبقالجدید ، مرجعالعالمفيالفكرحیاة:محمود زكي نجیب-)14(
إذنالإبستیمولوجیافمعنىالدراسة،أوالنظریةویعنيلوغوسوالأخرالعلم،وھوابستیميماأحدھ:نلفظیمنمركبلفظالإبستیمولوجیا-)15(

الموضوعیة،وقیمتھاالمنطقي،أصلھاإبرازإلىتوصلنقدیةونتائجھا،دراسةوفرضیاتھا،العلوم،مبادئدراسةتعنيالعلوم،فلسفةأوم،العلنظریة
الفرنسیینالفلاسفةمعظملأنعنھمختلففھوالفرنسیةاللغةفيأما،المعرفةلنظریةمرادفالانجلیزیةفيالابستیمولوجیااصطلاحفإنذلكومع

32ص1982دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،لبنان  ،دط سنة ،1جالمعجم الفلسفي:صلیبا جمیل (وتاریخھالعلومفلسفةعلىإلایطلقونھلا
الفلسفةمنجدیدنوعلشرحجماعة1910سنةمنھمألف ستة:المعنىتحققنظریةمبدأھمالجددالواقعیینمنجماعةظھرتأنكان-)16(

الأخرى،تلوواحدةحلھامحاولةوفي،المشكلاتعزلفيالعلماءحذوالفلاسفةأن یحذوأھمیةعلىتقومالواقعیة
الواقعیةقصة:مقال:العشرینالقرنفلسفةفتجنشتین" ،المرجع"مور"و"منأفكارھمویقتبسونالمنطقیة،الوضعیةإلىینتمونالغالبفيوھم

205-204ص1963العربسجلمؤسسةنویة عثمانترجمة.منتاجو.م،باولیالأمریكیة،بقلم،
البعلبكي، منیر: المورد، بیروت، دار العلم (العمل،براغما ومعناه(pragma )اللفظمنمشتقسمإ-فلسفيمذھبجماتیة وھياالبر- )17(

ھي الفكرةالصحیحةفالفكرةالناجح،العملإلىصاحبھقادإذاإلاغایتھیبلغلاالعقلأنوھي مذھب فلسفي یقرر.107، ص1977دط،للملایین،
).203ذكره،صسبقمرجع،1جالمعجم الفلسفي:لصلیبا جمیمزاولة (الناجحة،وتعني

32ص.ت طد.الكویت،المعاصرة،داروكالة المطبوعات،تجاھات الفلسفةإ:سلام عزمي)إ.(1904عاممنذالمثالیةمنجیمسماولیتحولفقد-)18(
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:الأمریكيالمجتمععنتعبیرخیرالبرجماتیةالمطلب الثالث:ثالثا :

الفلسفيالتفكیرمنكونھا نوعفيفقطلیس،عامشعورعنكتعبیرجماتیةاالبرالفلسفةظھرت

معتساقلإاتماممتسق،كأدواتالأفكارإلىالراميالأساسجماتیةاالبرنھجلأنأیضاالمتخصص،بل

منھا، مفاھیمعدیدةمفاھیممعھاوحملواالأمریكیة،للقارةقدمواالذینالمھاجرینمن المغامرینطبیعة

والنفوذالضخموالإنتاجالعملالتخصص فيعنوجتماعیةلإواالسیاسیةبأبعادھاالتجارةعنقتصادیةإ

الثقافةكانتأنالتغییرالمستمر،فبعدوعنوتطبیقاتھالعلمعنعقلیةومفاھیمالكاملة،للحیاةكوسیلة

منیتحررونفأخذوامسیطرةالكنیسةوكانتنحوالتصنیع،تتجھزراعیة،أخذت1890سنة الأمریكیة

روحعنالنھایةفيلتعبرتندمج وتتحدالوافدةبیةوالأورالعدیدةالثقافاتوأخذتتدریجیاجمودھا

ساندرس تشارلز"المفكرقدمھاالتيالأفكارفيالنھایةفيلتتمثلالتطور،مبدأوعنالعلمیةالعصر
»ولیام جیمس"و)Charles Sanders Peirce")1839-1914" بیرس William James»

عرفت "بالبراجماتیة"،والتي) 1859 -1952(John Dewey"جون دیوي"وم)1910- 1842(

وتنكرالحاضرةللحیاةضروريكطریقالتمسك بالعلمعلىتحرصفإنھالبیئتھانعكاسإالأخیرةنلأو

بحاجةیعدلمالعملي.ھذا العلميعصرنافيالفكربأن:"یصرحبیرس"جماتیةارائد البرنإفلھذاماعداه

المعاملبتجاربمرتبطةحیاتھأصبحتمضى،بلفیمابھمایستعینكاناللذینوالظلامالسكونإلى
ھائلةبشریةبترسانةأشبھةجماتیاالبرمھدالمتحدةالولایاتوأضحت)19(."النھاروضحفيتقامالتي

فیقوم،نظریتھتطویرفيیفكرالفكروالعمل،العالمبیننفصالإلاالوقتنفسفيیعملیفكروالكلفالكل

التحسیناتبعضإضافةفيولایترددالآلةأمامیقفوضعھا،والعاملالتيحتمالاتلإویختبراالمعملإلى

وتطبیقاتھ،العلميالتقدمرافقتالتيالأمریكیةالحیاةطبیعةكانتھكذا.بالعملالطویلةخبرتھواقعمن

العملعزلیمكنولا،وحدهالعقلنتاجمنبنظریاتلیخرجصومعةفيالعالمحبسلایمكنحیث

.فكرأيمنالیدوي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)19( - charles Hartshorne and paul weiss (eds) "pragmatism and pragmaticism" vol/collected
papers of c/s/peirce/Cambridge: Harvard university press 1934 p 280.

یلر كولردج * )ھو أحد أبرز وجوه الحیاة الثقافیة الإنكلیزیة في الحقبة Samuel Taylor Coleridge)،1772–1834صموئیل تَ
ریھا. وتعد بعض مؤلفاتھ قصائد «ستھل بھا دیوان إالتي » البحار العجوز«ـ مثل قصیدة الإبداعیة (الرومنسیة)، وأحد أھم منظِّ

، من أھم إنجازات تلك المرحلة.»غنائیة
نجلیزي وسیاسي إفیلسوف 1882مارس 26وتوفي في  ،1836أفریل 7ولد فيThomas Hill Greenتوماس ھیل جرین:*

تطور الفكر اللیبرالي "،"المجتمع الصالح العام"اصلاحي رادیكالي ، وھوعضو في الحركة المثالیة البریطانیة.من مؤلفاتھ: 
."تاریخ الفكر السیاسي"، "الدیمقراطي

لد في جلاسبري، في فیلسوف مثالي بریطاني.)Francis Herbert Bradley,)1846 -1924:ھربرتفرانسیس ،برادلي* ُ ویلزو
م، الخطوط الأولى لفكرة الواقع (الحقیقة) على أنھ كائن فوقي أو مطلق. اعتقد 1893أعطى مؤلفھ الرئیسي المظھر والواقع ،ببریطانیا
أن أحسن مایوصف بھ الواقع ھو أنھ وحدة متناسقة حیث تتلاشى التناقضات في التجربة الشخصیة. إنھا لاتدرك بالتحلیل برادلي 

للمثالیة المطلقة ھي تبنیھ الجدلي لفلسفة برادلي العقلي ولكن بالتناظر، كما یصعب تمییزھا عن التجربة الإنسانیة. إن ترجمة 
.الفیلسوف الألماني ج. و. ف. ھیجل
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ـــــــــــــــــــــــــــــلأولالفصل ا

البرجماتیةالفلسفةممیزاتالمطلب الرابع:رابعا:
شكلھافيالتي وضعتھاالإضافةحتى تظھر،الفلسفاتمنوغیرھاجماتیةاالبربینالتمییزمنلابد

بمسائلأنفسھمالسابقونالفلاسفةشغلفقد.جماتییناوالبرالسابقینبینبالتفرقةالبدءویمكن،الخالص

الموضوعاتمن ؟وغیرھافانیةأمخالدةھيوھلالروحطبیعةفيتبحثكتلك التيللواقعبصلةلاتمت

التيالأفكارالراسخةعلىلكذفيوھم یستندون،السابقینالفلاسفةمنھتمامإوجدلمثاركانتالتي

التعلیلات علىتعتمدبأنھازعمھابسببللناس،العادیةالحیاةعنعزلھمالسلف،الأمرالذيمنتوارثوھا

ھذهكلمعارضةجماتیةافجاءت البرالمطلقوعلىالمبادئ الثابتةوعلىالتجربة)على(السابقةالقبلیة

الثابتةوالمبادئالكلامیةوالحلولالتجریدضروبوتبتعد عنالراسخةبالعاداتتلتزملافھيالمسائل،

والحقائق،شطرالعمل والأداءوالوقائعشطرالمحسوسیةھتمامھاإتوليمقابل ذلكوالمطلق،وفي

أما)20(.والقوةوالمزاولة

التجربةأوالحسیةالخبرةنتائجعلىكلیةتعتمدالأخیرةفإن،)21(الإنجلیزیةالتجریبیةوبینبینھاالفرق

أنھاعلىوالتجریب،وذلك علاوةالملاحظةعلىالقائمةالعملیةبالحقائقوتؤمنتعكسھا الحواسكما

تقتربالوصفبھذاصحیح وماھوزائف،وھيماھوبینالتمییزفيمعیارأنھاعلىالعملیةتعتبرالنتائج

العلممجالي علىالمبادئھذهتطبقالتقلیدیةالتجربیةأنغیرالوجوهمنجماتیة في كثیراالبرمنكثیرا

.الفكرعمومامیادینعلىالمعنىھذاعممتجماتیةاالبربینمافقط،والأخلاق

الأولفالمستقبل،إلىینظرجماتيابینما البرالماضيإلىینظرالتجریبيالفیلسوفبینھماالثانيوالفارق

التيالمقدماتسوىتعنیھلاأحدھما،العملیةالنتائجإلىینظربینما الثانيأصولھاإلىالفكرةإرجاعیرید

إلیھاستؤديوالآثاروالوقائع والحقائق،التيوالنتائجالثمراتسوىیعنیھلاالأخربینماالفكرة،تمنھا بنی

الذي یدورالمحورالمشتركھووالنتائجوالثمراتللعواقبجماتیةاالبرتولیھالذيھتماملإاوھذا.الفكرة

تتعلقالتي الفروق الطفیفةبعضھناكغیرأن،)بیرس،جیمس،دیوي(جماتیةاالبرروادفكركلحولھ

عنعبارة،"بیرس"یفھمھاكماجماتیةافالبر.بإیجازإلیھنشیرمنھمكلصطلاح عندلإامعنىبتفسیر

إن":حیث یقولالحسیة،أثارھاإلىبالرجوعالذھنیةالتصوراتمعانيشانھا توضیحللتفكیر،منقاعدة

)22("أكثر.لاعملیةأثارمنالموضوعھذاعنینتجقدلماتصورناما،ھولموضوعتصورنا

ــــــــــــــ
71ص1965العربیةدارالنھضةالعریان،القاھرةعليمحمد.دترجمة"،البرجماتیة":ماجیمس ولی-)20(
الوحیدالمصدربالتجربةوتقربالعقلالخاصةالأولیةالمبادئوجودتنكرفھيالعقلي،المذھبنقیضتعتبرنجلیزیةلإاالتجریبیة-)21(

مدبولي، المصطلحات الفلسفیة، مكتبةعبد المنعم ، المعجم الشامل،حنفي (.وملولوكوھیومھوبز،مؤسسھامنللمعرفة،
)46ص-م. بتصرف3،2000طالعربیة،مصرجمھوریة القاھرة،

76ص.سبق ذكرهمصدر ،"البرجماتیة"جیمس ولیام-)22(
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ـــــــــــــــــــــــــــــلأولالفصل ا

طریقةعندهأیضا،وھيالدینلتشملمتدتبل إالتفكیرمناھجمنمنھجالیستفھي"جیمس"عندأما

أن فیرى"دیويجون"أما.منھاالعائدةالعملیةالنتائجإلىالمختلفة بالرجوعالقضایاصدقلقیاس

أوالفن،فقطمیدان التفكیرفيالبحثعلىتقتصرلا"معملیةعادة"بمثابةتجاهإكجماتیةاالبر
)23(،ناجحةبنتائجویخرجإلیھ،یصلأنالباحثوسعفيمیدانكللتشملتمتدوإنماأوالأخلاق،

أحد ممثلیھا .بإعتباره"جیمسام ولی"فكرمنجانبفيبحثناخلالمنأكثرعلیھنتعرفسوفماذلك

سوفجماتیة،االبرإلىتحولوكیفأمریكافيوالمجتمعالفكرلتطورمبحثالھذافيعرضناوبعد

یكتمل،حتىیھلدالفلسفیةالأسسو"ولیام جیمس"نبذة عن حیاةعرضإلىالثانيمبحثالفيننتقل

.المطلوبالفلسفيالتأصیلالتاریخيالإطارلھذا

تمربثلاث مراحل مترابطة الإبداعات التكنولوجیة«أحد العلماءیقول:جماتیة فلسفة علمیةاالبروتعتبر
وھذه المراحل ھي وجود الفكرة على شكل دائرة بحیث تقوي كل مرحلة منھا المرحلتین الأخیرتین 

.)24(»الفكرة والتطبیقنتشارإتطبیق ھذه الفكرةعملیاً ومكان إو

ـــ ــــــــــــــــــــــــــ
71ص،1975،سنةطدالحدیثةالقاھرةمكتبة"جیمسماولی: "فتحيمحمدالشنیطي- )23(
نقلاً عن كتاب (المعرفة التكنولوجیا)، المغرب، سلسلة الدورات نسان صانع التكنولوجیا،لإحبیب، محمد: ا)24(

.91، ص15/12/1993
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.جماتیةاالفلسفة البرم جیمس واولیالمبحث الثاني:

:وفلسفتھم جیمساولیحیاةنبذة عنالأول:المطلب -1

ر وكان أكب،كبنیویور1842جانفي  سنة 11في «William James»م جیمساولیولد «

تدینا من كبیر في تنشئتھ، حیث كان مأثرHenry James)25(جیمسإخوتھ الخمسة، كان لأبیھ ھنري 

أثر في اروالرحلات مما كثرة الأسفھوة ولیام جیمس یلاحظ في تاریخ حیاأبرزشيء » أتباع كالفن

یقال أن أول رحلة عدیدة، ولم یكن منظما بل تنقل بین كلیات تھ ومما یدل أیضا على أن تعلیمھ شخصی

مدرسة حین دخل 1861جیمس العلمیة سنة بدأت حیاة ولیام.»عمره سنتانكانت لجیمس كان 

نذاك أھارفارد، كان سنھ جامعةبالكیمیاءقسم Laurence Scientific Schoolلورنس العلمیة 

في سنة وعلم وظائف أعضاء الجسم.السنة التالیة نحو قسم التشریح ووبعدھا انتقل في سنة،تسعةعشر

ببعض الأمراض  ،غیر أنھ شعر»لمساتشوستش«العام بالمستشفى طبیبا "جیمسم اولی"عین1867

سنةستمرت معاناة جیمس حتى إالمعنویة،نحطاط  في روحھ إفلازمھ الأرق والأوجاع في ظھره و

وحامت حولھ شكوك فكریة أصیب بالوھم من جراء المرض،،إذ أصیب بمرض الوسوسة كما1870

وفھ الشدید من خوأیضا يء في الإنسان إلى عوامل عضویة،مثل عدم تخلصھ من الرغبة في رد كل ش

یكون للإنسان إرادة حرة.ألاومنالجبریة،

Charles)26(*"إلیوتتشارل "أنھ شغل وظیفة عرضھاعلیھ من حسن حظ جیمس Eliot1834 -

وبعد ھذه الفترة أصبح مدرسا للتاریخ الطبیعي سنة انت ھذه فرصتھ للتخلص من وساوسھ،فك1926

.                                                                              یةللتاریخ المقارن وفسیولوجیة الحیوانات الفقرثم مدرس ،1874

الفسیولوجي حیث أسس أول معمل لعلم النفس التجریبي علم النفس في األقى دروس،1876وفي سنة 

.                                                                                )USA(ریكیة في الولایات المتحدة الأم

میولاتھ العقلیة ت كل أمراضھ لأن زوجتھ كانت تقدربعدھا زالبالآنسة ألیس،1878وج جیمس سنة تز

فكانت وجھتھ  ،الكفایةبعد ھذا  شعر جیمس أنھ خدم علم النفس بما فیھ والشخصیة وتشاركھ في أموره.

)27(».1910ةنسأوت 26في ومات جیمس ،نحوالفلسفة وأخرج العدید من المقالات والكتب 

ــــــــــــ
في الأدب الخیالي،أعمالھ البدیعة قادت العدید من مدرسة الواقعیةھو مؤسس وقائد )1916فیفري28- 1843أفریل15(Henry Jamesھنري جیمس*)25(

یصور الروایاتشتھر ھنري تحدیداً بسلسلة من إھ حدیثاً للرأي العام قبل وفاتھ بقلیل. الأكادیمیین إلى اعتباره أعظم أساتذة النمط القصصي. قضى معظم حیاتھ في إنجلترا وأصبحت أعمال
كتابة من وجھة نظر ، كما ركزت روایاتھ على العلاقات الشخصیة، الأختبار المناسب للقوة في مثل ھذه العلاقات. وإثارة التساؤلات الأخلاقیة، وسیلتھ في الوأوروباأمریكافیھا التلاقي بین 

بریطانیا العظمىھنري جیمس على أن الكتاب في أصر.في الرسمالانطباعیةالشخصیة منحت لھ الفرصة لاستكشاف ظاھرة الوعي والمفھوم. مما جعل إسلوبھ في الكتابة یقارن بمدرسة 
.أجنحة الحمامةیجب أن یحظوا بأعلى درجة من الحریة للتعبیر عن أرائھم للعالم،من روایاتھ روایة وأمریكا

. وكان والده محامیًا لكنیسة الرومان الكاثولیك. وقد تعلم في باریس 1509عامولد كالفن في نویون بفرنسا، قرب كومبین)1509-1564("Jean Calvin"كالفنجون *)26(
أحد الزعماء الرئیسیین للإصلاح البروتستانتي. كان ویعد 1564وتوفي.درس كالفن اللغتین الإغریقیة واللاتینیة في جامعة باریسم، 1531وأورلیان وبورجیس. وبعد وفاة والده عام 

بشكل خاص في سویسرا د تركز نفوذه تفكیر كالفن ومواعظھ والعدید من الكتب التي كتبھا ومراسلاتھ وقدرتھ التنظیمیة، قد جعلت منھ شخصیة مھیمنة في العملیة الإصلاحیة. وق
كانت معظم أفكار كالفن جدلیة، ولم یسبق لأي مصلح نصراني آخر أن فعل ما فعلھ لدفع الناس إلى التفكیر في المسائل الأخلاقیة .وإنجلترا وأسكتلندا ومستعمرات أمریكا الشمالیة

أول من كتب تفسیراً ودفاعا عن العقیدة الجدیدة، كتبھ أولا باللاتینیة وكان كالفن.ط الحكم الكنسي الاجتماعیة النصرانیة. ومن ھذا التوجھ الأخلاقي ومن أفكار لوثر، طور كالفن نم
الفصحى ثم نقلھ إلى اللغة الفرنسیة، أھداه أولا إلى ملك فرنسا، ثم نشره بین الناس،

15- 14،ص 2005،سنة 1:"ولیام جیمس"، دارالوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة، ط فھميزیدان، محمود-)27(
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:مؤلفاتھ وأعمالھ

نجازه إفي ستغرقإقدصفحة في مجلدین و1200بلغ مجموعھا ،1890مبادئ علم النفس سنة *كتاب

.                          )1892(موجز علم النفس:الذي أكسبھ شھرة واسعة ثم توالت كتبھنة س12

The Will toBelieve and»ومقالات أخرى مثل "إرادة الاعتقاد"كتاب - othe essays»،

)1897(.

»:محاضرات في جامعة أدنبرة بعنوانعشر،ألقى حوالي 1901وفي سنة - Varietres of

Religious Expérience .»صنوف التجربة الدینیة«أي «

في بوسطن، Lowell Institueفي معھد لوول فقد ألقى  ثمان محاضرات ،1902نة وأما في س-

»بعنوان براجماتزم 1907ھذه  الأخیرة نشرت في سنة  Pragmatism » .

بعنوان ث الفلسفي وألف كتاب قبل موتھ التدریس لیتفرغ للبحإعتزل جیمس 1908وفي سنة -

« SomeProblèmes of philosphique .1912الذي نشره رالف بیري سنة «

الكون «في أكسفورد بعنوان عدة محاضرات في كلیة مانشستر ألقى جیمس 1909وفي سنة -

»»المتعدد Pluralistic Unity »و"معنى الصدق" « Mening of Truth في كتابھ الكون «

یعارض فیھ وحدة الوجود. ویؤكد جیمس في كتبھ الدینیة أن الاعتقاد الدیني صحیح لأنھ ینظم المتعدد

)28(.حیاة الناس ویبعث فیھم الطاقة

ـــــــــــــــــــ
أكادیمي أمریكي تم اختیاره رئیسا من جامعة ھارفارد في :Charles William Eliot1834–1926*"تشارل إلیوت "

قدم إلیوت أفكاره حول إصلاح التعلیم العالي الأمیركي ،1869في أوائل عام ،خدم أطول مدة رئیسا في ھارفارد.و1869عام 
نحن " .المحیط الأطلسي الشھري ، المجلة الرائدة في البلاد في الرأيفي مقال من جزئین قاھرة ، و "تعلیم جدید" ، في

نخوض البریة ، المادیة والمعنویة ،" إلیوت أعلن في یحدد رؤیتھ للجامعة الأمریكیة ، "لھذه المعركة یجب أن نكون 
بعد فترة قصیرة .ؤسسةتدریبھم وتسلیحھم." المقالات صدى قوي مع رجال الأعمال الذین یسیطرون على جامعة ھارفارد م

وقد اقترح إصلاح المدارس المھنیة ، .سنة ، انتخب أصغر رئیس في تاریخ أقدم جامعة في البلاد35من ظھورھا ، مجرد 
وتطویر الكلیات البحوث ، وبصفة عامة ، ضخم توسیع نطاق المناھج الدراسیة ، وخطتھ للتعلیم الجامعي في طرق حاسم 

مرددا ایمرسون ، ویعتقد ان كل عقل الفرد .الروحیة والتقلیدیة والحرف وظائف التعلیم-- ه حتى وتعزیز-- والحفاظ علیھا 
المشكلة ، سواء من حیث النامیة بشكل كامل قدرات الفرد وعلى تعظیم فائدة لھ الاجتماعیة ."قد "دستورھا غریبة الخاصة

للكشف علیھ ، أو على الأقل لمعلمیھ والآباء ، وقدراتھ و "ك ، وكان لیقدم لھ أثناء الدراسة ممثلة بما فیھ الكفایة ، وذل
.قرار مستنیر مرة واحدة ، والفرد قد متابعة كل ما من المعرفة المتخصصة فرع وجد متجانسة" .الأذواق

15- 14ص ذكره،سبقمرجع"ولیام جیمس"، محمود فھمي،،زیدان-)28(
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م جیمس :االتطور العقلي لفلسفة ولیالمطلب الثاني:-2

»م جیمساولیقال William James»المنھج بمنھج فلسفي أوأداة لحل المشكلات الفلسفیة ھو

م العقلیین و التأملیین قائلا إن بعض مشاكلھالأولى أنھ ثورة على مناھج ماتي ویمتاز بخاصیتین:جالبرا

الخاصة وضوح فیھا,وكل لفظیة لا قیمة لھا أوغامضة لاھم للمشاإن حلوللیست مشاكل بالمعنى الدقیق,و

ثارھا على الفكرة قیمة النظریة كائنة في نتائجھا وأأي یرى أن نوع جدید,ة أنھ منھج تجریبي من الثانی

"بنظریة جدیدة في الصدق،ینكر فیھا نظریتي المطابقة والإتساق جیمسولیام ولقد قال ".السلوكو

ا أن المعرفة مكتسبة وتجریبیة ویرى فیھضروریة ثابتة ,طریة أوقبلیة أوأیة معارف فینكرو،التقلیدیتین 

ى أن المعرفة یروطبیعة العقل ووظیفة المعرفة,جدیدا.ویرى رأیا جدیدا في یفسر الصدق تفسیراوجزئیة و

العملیة ولجیمس نظریة جدیدة یفسر یق أغراض الإنسان النظریة منھا وإنما ھي وسیلة لتحقولیست غایة 

یعلن أن الشعور الإنساني سمة وبھا العلاقة بین الذات والموضوع في مجال المعرفة ,إذ ینكر الثنائیة الحا

.لتجربة الأصیلةانما یصدران عن منبع واحد ھوالموضوعات الفیزیائیة لیس من طبیعتین متمیزتین و إو

ولھ نظریة جدیدة في العلاقات یسمیھا النظریة الخارجیة في العلاقات یھاجم بھا النظریة الداخلیة 

بقولھم بالوحدة المطلقة الضروریة بین أجزاء العالم.ویثور فیھا على التأملیین للعلاقات,

نفصال المطلق بین العلاقة الضروریة والإ"جیمس"لمطلق,ینكرویثورعلى التجریبیین في قولھم بالتعدد ا

یصطنع موقفا وسطا بین العقلیین والتجریبیین ولھ نظریة في تصور الإنسان للعالم یرى أجزاء العالم و

ولم یتمم بعد,وإنما یحتاج لجھود إنسان فیھ لكي یكون كاملا,وكمالھ موكول بنا ،نھ ناقص غیر كامل أفیھ 

في الإتقاد الدیني یثور فیھا على المسیحیة الكنسیة،  وعلى الفلسفات اللاھوتیة وعلى عاتقنا.ولھ نظریات

,وعلى الفلسفات الترنسندنتالیة وعلى الفلسفات التجریبیة على السواء. یھاجم الشكاك ویعتبرھم جمیعا 

فیھ ن یفشل الذھن منكرین ویدعم سلطان الوجدان والإرادة,أن لھم دورا رئیسا في إقرار الإیمان حی

ویستند في كل ذلك إلى أبحاث سیكولوجیة عن التصوف وأبحاث نفسانیة و تحلیلات في طبیعة النفس ,

أرید ان أبحث التیارات و"ولیام جیمس"ومدى إتصالھا بأكوان غیر منظورة.ھذه عناوین فلسفة

الخصوص ماتي على وجھ جوالمذھب البرا"جیمس"الفكریة المختلفة التي لولاھا ما كانت فلسفة 

حتى وصل إلى تكوین "جیمس"بھاالعقلیة التي مروبمعنى آخر ما ھي الأطوار )29(،إلى نتیجة لھا

مذھبھ ؟ أرى أن أتحدث لأجیب على السؤال عن تیارات فكریة ثلاثة كانت معارضة معاصرة لجیمس 

)30(.ھي:الإتجاه التجریبي والإتجاه الروحي والإتجاه العقلي 

ـــــــــــــــــــ
16،  ص 1993، سنة 1، ط لبنان، بیروتالكتب العلمیةر ادسلسة اعلام من الفلاسفة"ولیام جیمس"،:كامل محمد محمد،عویضة)29(
18،صنفسھالمرجع)30(
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.  البیولوجیة نظریة التطور المدرسة التجریبیة الإنجلیزیة وویتناول:التجریبيالإتجاه *

"باركلي"وJohn Lockeلوك"جون "تناول فیھا كلمة عن كل منسنالمدرسة التجریبیة الإنجلیزیة :-أ

Berkeley)31(مل"و")32(Mill. قرأ فلسفة لوك وأعجب بھا إذ كان " جیمسولیام"من الثابت أن

أفكاره وأنكرمنھ :أخذ عنھ بعض ولكنھ قرأه قراءة نقدیة تحلیلةیسمیھ "لوك العظیم" ولم یكن مجرد تابع لھ

وأن الوجود ,وأنھ لاتوجد معرفة قبلیة, أن المعرفة تستمد أساسھا من التجربةجیمس,أخذ بعضھا الآخر

ن تلي الجزئیات في المرتبة ھي إلا تجریدات ذھنیة ولا بدأت ما,وأن الكلیایقي ھووجود الجزئیاتالحق

إن التجربة لقد قال "لوك"الصدق البراجماتي,أصبحت مفتاح نظریتھ الأساسیة في وأخذ عنھ أیضا فكرة

الذي نقف عنده وینبغي أن یكون الإحساس ھوالحدحدد,الجزئیة إحساس جزئي في مكان معین وزمان م

وعدم عبورالھوة بین ضاء,ھامة:العقل ورقة بیأشیاءثلاثة "لوك"من"مسجی"أنكر.ووتنتھي إلیھ

.بالغةأھمیةللكلیات لیسوالأشیاء,الأفكار

لیس بھ شيء فطري و Tabula rasaالقول بأن العقل ورقة بیضاءجیمسلم یقبل :ة العقلفاعلی- أ

مستقبل للإنطباعات الحسیة ,وإنما إعتقدأن التجربة ھي التي تھبھ الأفكار,ولم یرى أن العقل مجرد

أن العقل فاعلیة وتلقائیة ونشاط ذاتي في عملیة المعرفة یخنق العقل أفكاره,ووظیفة التجربة أن "جیمس"

لكن كیف یرى جیمس أن تحقق تلك الأفكار وتؤیدھا أوتنكرھا.ولكن العقل یقترح والبیئة تؤید أوتنكر,و

؟ .ر للأفكار الفطریةمنكھویبیة وغیر تجرللعقل أفكار

أن العقل لم یعد سرا إلھیا وجوھریا خارقا للطبیعة ,ولكنھ عضو بیولوجي یخضع ھو"جیمس"جواب 

،الخارجیة.وأول تلك القوانین التكیف أي تكیف الكائن الحي مع البیئة لقوانین الفیزیاء كأي عنصر طبیعي

أن في الإنسان میولا وحاجات ,وأن العقل وسیلة تحقیقھا في عالم التجربة لما "جیمس"وكان یرى 

)33(.یقدم من مقترحات تستلزم التحقیق

ـــــــــــــــــــ
كلي جورج*)31( ْ فیلسوف أیرلندي ورجل دین. بنى فلسفتھ على فلسفة لوك، ثم )George Berkeley)1685-1753:بار

لى من صنع وجعل الأولصفات الأولیة كالامتداد والوزن،واالثانویة للأشیاء كاللون والطعم،جاوزه. فقد فرق لوك بین الصفات 
فصیلة واحدة، فجعل الصفات كافة والثانیة ھي وحدھا الموجودة في الأشیاء، مستقلة عن العقل. فجاء باركلي لیضم النوعین فيالعقل،

الذي وإدراك العقل الإلھي للأشیاء ھو عقل الإنساني، أوبالعقل الإلھي.إما بال:تنشأ في العقل، فلا وجود لشيء مستقلاً عن إدراكھ بالعقل
ھناك، مما یعده باركلي برھاناً لم یدركھا إنسان،وبھذا یصبح قوام الكون ھو الله والعقول الإنسانیة،ولا مادة یجعلھا ذات وجود متصل،ولو

)، و"نظریة جدیدة في 1713)، و"محاورات" (1710حض الإلحاد. وأشھر مؤلفاتھ "رسالة في مبادئ المعرفة البشریة" (ید
صد ت ط..،لبنانبیروت–دار القلم –الموسوعة الفلسفیة المختصرة،:وآخرونفؤادأنظر الى كتاب :كامل،(.)1709الإبصار"(

93(.
م، و 1806فیلسوف واقتصادي بریطاني، ولد في لندن عام )1806 -1873(John Stuart Mill،جون ستیوارتمل*)32(

عاش بعیدا عن ه جیمس میل أحد كبار أھل العلم والمعرفة في القرن الثامن عشر.كان والدسرة كبیرة أنجبت تسعة أولاد، وكان البكر لأ
ترك فیھ بنثام و المادیون الفلاسفة الفرنسیون أثرا كبیرا. و قد أنشأ بنھ جون ستیوارت في عزلة ولتیارات الرومانتیكیة الجدیدة،تأثیر ا

تعلم اللاتینیة في على أعمال ھیرودوت و أفلاطون ، و، فنال تربیة عقلانیة. تعلم الإغریقیة في السنة الخامسة من عمره، حیث اطلع 
كان غذاؤه الفكري موجھا بعنایة من لثالثة عشرة قرأ مبادئ ریكاردو،في اھوبز ، وعشرة درس أرسطو و منطقالتاسعة، و في الثانیة

قبل أبیھ و خلیطا من العلم الطبیعي و الآداب الكلاسیكیة ، و حین بلغ الرابعة عشرة، كان لھ من المعرفة والاطلاع ما كان لرجل في 
وكتبھ ت والكتب، تناول فیھا بالبحث قضایا فلسفیة وسیاسیة واقتصادیة،لقد نشر میل خلال أربع عشرة سنة العدید من المقالا.الثلاثین

.استعباد النساءومؤلف اللبرالیة السیاسیة، أسس وعن الحریة و.نظام المنطقو.الاقتصاد السیاسيمباديء ھي :
20ص سبق ذكره،مرجع"ولیام جیمس"،:كامل محمد محمد،عویضة-)33(
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على الوجودلا تلقي ضوءاوى الأفكارمنصبة عل"لوك"إن فلسفة"جیمس"قال:العالم الخارجي- ب

فكار تمثل لا یثبت أن تلك الأالمادي.إن معرفتنا لفكرة ما ومعرفة علاقات المشابھة والتباین بین الأفكار

ن یقول أن أإنما یكتفي بلا یكشف طبیعة الوجود الواقعي و.إن الإدراك الحسيوجودا خارجیا عن الذھن

.مثالیة أطاحت بھ إلى صف العقلیین"لوك" إلى ھذا المعنى وصلبولدى العقل أفكارا معینة 

الفلسفة لم یستطع أن یبررأویبدواأنھ لم یردوعي أي قئل بوجود فیزیائي مستقل أنھ واق"جیمس"یرى 

أن إدراك عالم مادي خارجي یعتبرة بأدلة دقیقة .وإذا نجده یصادرعلى وجود العالم الخارجي والواقعی

. لا یحتاج إلى برھنة ،ھ الفھم المشترك إدراكا مباشراركید

وكانت تقتضیھ إتجاھاتھ الذھنیة مزاج تجریبي خالص "م جیمساولی"إن مزاج :الجزئیات والكلیات-ج

تجذبھ تیارات أخرى في ولكن جیمس كانت,وھي"الفلسفة الإسمیة"یتابع لوك في مسألة الكلیات أن 

.شارلز بیرس"ت"أبرزالمتحمسین لھاالتي كان من ھي التیارات الذھنیة ولتجریبیةالتیارات ازمانھ غیر

عالم ستقلةعن الكلیات المجزئیات كارھا التصورات المجردة والكان جیمس متجھا نحو المحسوسات و

ت الكلیاابل حقوق الإحساس وجھ جیمس نحوعلى حقوق الفكر في مق"بیرس"ولكن إصرارالحس,

لوك في أن الجزئیات ھي كل عن رأي"جیمس"لذلك تحول)34(."لھابالرغم من إحتقاره الطبیعي

یعتبر أن التجربة الجزئیة "جیمس"مازال .و إنما إلى أساس تجریبي معتدللا إلى فلسفة عقلیة,شيء

ن بین ولكنھ أراد ان یخفف من تلك الھوة التي یعقدھا التجریبیوالفلسفة وأن التصورات ثانویة ,أصل

العقلي .والتصورالمدرك الحسي 

حقا تستخلص الكلیات من المدركات الحسیة لكنھا .ن المدرك الحسي والتصورلاینفصلانأ"جیمسیرى"

وأن ات متصلة ,أن المدركما ھویوجد حقا فرق بینھتختلط بھا من جدید وتغوص فیھا ویمكن أن 

ي على الدیمومة , ولا توجد إن المدركات كالنھر الجاري المتصل وجود مباشر ینطو.التصورات منفصلة

ولیست منفصلة في .الرؤیة أما التصورات فھي منفصلةتوجد حدود في مجالحدود بینھما ,كما أنھ لا

لة منھما معنى مستقل ودلاولكنھا منفصلة بمعنى أن لكل ن فعل التصورمن تدفق الوجدان,وجودھا لأ

ات لم تتكون بعد آخر فإن التصورتصوروین لا یستطیع التمییز بالتصورات.ومن خاصة تمیزه عن سائر

شابكان بالرغم أنھم المدرك متداخلان متجیمس بعد ھذه الملاحظة أن التصورو.ثم یرى في ذھنھ بوضوح

حتاج لرجلیھ لیمشي بھما یحتاج إلیھما معا كما یإنما الإنسان بواحد منھما دون الآخروینتفع مختلفان:ولا

" في الحط من قدرالكلیات:"مثل الإنسان في العالم المحسوسلوكلیعلن إنفصالھ عن ""جیمسمعا یقول"

یأكللھ بدونھ,ولا حیاةھذا البحر.یعیش السمك في البحركمثل السمكة في البحر,والھواء من فوق سطح
ـــــــــــــــــــ

20ص ذكره،سبقمرجع، "ولیام جیمس"،عویضة كامل محمد محمد-)34(
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ھولا و,اء ثم یعود ثانیة لبیئتھ المائیةالھولیستنشق من وقت لآخریصعد إلى سطح البحریتغذى ولكنھمنھ و

ویترك ما في ھوالأكسجین،المفید في حیاتھ ور الصالح لھ وبل یستخرج منھ العنصیستنشق كل الھواء,

فقد أفاده ذلك حیاتھي لیستعید لمائأكسجین ثم یعود إلى عالمھ ویستنشق الأ،أخرى الھواء من عناصر

فالمجردات البحر,لسمك إلى ھواءحاجتھ إلیھا كحاجة ا.مثل الإنسان مع الكلیات وبقائھأعانھ على و

)35("الإنسان یفید منھا في فھم محسوس.ضروریة من حیث أن 

ماتي جبفلسفة بركلي وقال عنھ أنھ برا"م جیمساولی"لقد أعجب :"جورج باركليفلسفة"*موقفھ من 

ریف ولم ینس جیمس رأي بركلي في تعماتي في النادي المیتافیزیقي .جینشا المذھب البرادقیق قبل أن 

لبراجماتي . ھو یطبق بعض المشاكل الفلسفیة على المنھج ابل إستشھد بھ والمادي.المادة والجوھر

ة , وحین مجموعة الإدراكات الحسیعدم وجود شيء إسمھ الجوھر المادي وراءأشاد ببركلي حین رأى 

دم عالصلابة وما إلیھا,وأن الفرق بین وجود المادة واتنا باللون والشكل وإحساسإعتقد أننا لا نعرف غیر

باركلي لم إنتھى جیمس من ذلك إلى توضیح فكرة باركلي بقولھ إنَ و.وجودھا ھو وجود ھذه الإحساسات

تتركب ؟اینكر وجود المادة و لكنھ قال لنا مم

أن –كما یرى تاریخ الفلسفة الیوم –جیمسرأى :)David Hume()36(دفید ھیومفلسفة*موقفھ من

ولكنھ لم یجد مانعا أن یثور .وأعجب "جیمس" بھ كل الإعجاب ,ھھیوم وصل بالمذھب التجریبي إلى قمت

علیھ رسالة ھي أن یصحح فلسفة ھیوم لكي یحفظ المذھب بعض الموضع بل كان یحس أن علیھ في 

.مھددة بالثورة على موجة الإنكارالتشكیكالضیاع فقد كانت فلسفة الشك ومن التجریبي 

عنھ اعتداده لقد أعجب جیمس برأي ھیوم في العلیة وأستغلھ في كثیر من مواضع فلسفتھ الخاصة وأخذ

,العقلیة الفطریةالحاسم بالتجربة والمعرفة الجزئیة المحدودة بالحواس كما أخذ عنھ إنكاره للمبادىء

من ھیوم ثلاث "جیمس"وأنكرالكلیة الضروریة وللجوھر الروحي.وأشاد إشادة كبرى بإنكاره للمعرفة 

)37(.طبیعة العقل ,رأیھ في العلاقاتة:موقف الشك,یمسائل رئیس

ـــــــــــــــــــ
22صسبق ذكره،مرجع، "ولیام جیمس"،عویضة كامل محمد محمد-)35(

مذھب الشك،فیلسوف أسكتلندي أثر في تطور مدرستین فلسفیتین حدیثتین، ھما )David Hume()1711-1776(*دفید ھیوم)36(
م خدماتھ في بعثات دبلوماسیة في فرنسا .مذھب التجریبیةو  ّ لد في أدنبره وقضى غالبیة حیاتھ في الكتابة، ومن وقت لآخر، كان یقد ُ و

ا ضئیلاً، عندما 1740، 1739لطبیعة البشریة في الفترة بین رسالة في ا:وأقطار أخرى. وأعظم أعمالھ م، ولم تجذب إلیھا إلا اھتمامً
ا أكبر من أعمالھ في الفلسفة، والدین والتاریخ ً وكانت .نُشرت. ولكن شھرة ھیوم طبقت الآفاق وبخاصة في فرنسا، بعد أن نشر عدد

م، 1751السلوك الأخلاقيوبحث فیما یتعلق بمبادئ .م1748نسانيھذه الأعمال تضم بین دفتیھا: موضوعات فلسفیة عن الفھم الإ
وبلغت كتب ھیوم ھذه مرتبة رفیعة بین كتب .)م1762، 1759م)؛ تاریخ إنجلترا (1756، 1754وكتاب ھیوم عن تاریخ بریطانیا (

مة التاریخ الھا
23،صنفسھالمرجع-)37(
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:الشك*إنكار

"جیمس"مخلصا شدید التمسك بالتجربة مثل ھیوم والخلاف بینھما ھوأن ھیوم حین یعجزعن كان

ینكرھا بینما حین تعجز التجربة"وحتى العقل"عن إجابة "جیمس" إستجواب التجربة في فكرة ما 

بأسئلتھ لا ییأس ولایبدأ یشك أوینكر,وإنما یتحایل على التجربة :ینتظر التجربة المستقلة إن لم 

تسعفھ التجربة الراھنة,أو یكشف نوعا جدیدا من التجربة أغفلھا التجریبیون ھوالتجربة الدینیة أو 

)38(.ة ،وأعتقد أنھ لا فرق بینھا وبین التجربة الفیزیائیة ونحو ذلكالتجربة السیكولوجی

إثبات فكاریستعین جیمس علىالأالآثار الحسیة وإنكار عقل أونفس أو روح وأنھ غیرعلى "ھیوم"حین أصرَ 

ة مستقلا لابدان وبنفس الطریقة یثبت أن عالم المادی,كالمشترإنساني موحد بالإدراك المباشر للفھم شعور

بد الإعتقاد فلاسعفان بأجوبة شافیة عن الإیمان وین التجربة أو العقل حین لاإ"جیمس"یرىو.یكون موجودا

.الإرادةثالث للمعرفة فیجده في الوجدان ومن البحث عن مصدر 

في قولھ أن العقل مجرد مستقبل للإنطباعات "لوك"عترض على إقد "جیمس"كان:طبیعة العقل*

ن العقل أبل یرى الوحیدة الممیزة لطبیعة العقل,لیست ھذه ھي الصفةالعقل فاعلیة وتلقائیة ووقال إن ,الحسیة

قال,الإعتقادیقرلیرفع الشك وإستعان بھذه الفكرة مشغول بفھم التجربة وما حولھ ومھتم أیضا بمعرفة

طبیعة العقل أن من .یمكن تجنبھل یحاول ما یأمل أن یكون صادقا وذلك أمر مشروع لاإن العق: "جیمس"

اف یود أن أھدا للكائن الحي من میول و حاجات وومحاولاتھ أن یقترح أفكارا تتلاءم مع میحاول شیئا,

كریة فإن المرجع الأخیر وحین یحاول محاولاتھ الفحاول العقل شیئا فلن یكون شیئا.إن لم ی.یحققھا في البیئة

؟محاولاتھإنكارھا. كیف یحاول العقلربة أوتأیید التجللصدق ھو

ع الجسم إلى تنفیذ فلم تعد الإرادة عند جیمس ذلك الجھد الذي یدفإنھا الإرادة ,:""جیمس"جواب

إعلائھا على بقیة ھا وتقدیریحفز العقل على إبراز فكرة ولذي لكنھا ذلك الجھد احركات معینة و

.مشكلة حریة الإرادة الإنسانیةالتي حل بھافكرة جیمس الجدیدة في الأخلاق وھذه ھيالأفكار.

)39(".الأخلاقطان العقل خاصة في مسائل الدین ووجوھرھا إعلاء سلطان الإرادة على سل

ما لم یعجبھ رأیھ في موقف الشك " في العلاقات كھیوم"برأي"جیمس"لم یعجب:*العلاقات الخارجیة

عالم العالم منفصل الأجزاء مستقل بعضھا عن بعض وأن ال"ھیوم"لقد تصورمن طبیعة العقل.موقفھو

على ذلك "جیمس"قد لا یربط بینھا رباط وردحوادث مختلفة متعددةوعبارة عن وقائع متباینة ,

قال فیھ إن الإنفصال المطلق بین أجزاء العالم لیس القاعدة *الأصیلة"یھ المسمى بـ"التجریبیة برأ

)40(.الأساسیة,والحق أن الإتصال والإنفصال موجودان وتدعمھما التجربة

ـــــــــــــــــــ
23ص ذكره،سبقمرجع، "ولیام جیمس"،عویضة كامل محمد محمد)38(
24ص ،نفسھالمرجع)39(
25،صنفسھالمرجع-)40(
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,ولكنھ زاد قولھ إن موجودتصال المطلق الضروري غیرأن الإ"ھیوم"على قول"جیمسوقد وافق"

الإنفصال المطلق غیرموجود أیضا.العالم منفصل الأجزاء لكن قد یرتبط بعضھا ببعض یوما ما بل یوجد ما 

یؤكد وجود وحدة من نوع ما وجودا تجریبیا.                                        

العلاقات بین الوقائع إنما ھي وقائع ویمكن أن تدرك إدراكا " نظریة جدیدة أخرى یرى فیھا أن جیمسویعلن"

.حسیا كما تدرك الوقائع الجزئیة تماما

:ملجون إستیوارتمن*موقفھ

یتفق معھ في میولھ إذ رأى أن"لجون ستیوارت مل"بمشاركة وجدانیة عمیقة م جیمس"ا"ولیشعر

ن مل مھتما بالإصلاح الإجتماعي كافي توجیھ جیمس لھذه الإتجاھات.أو قد یكون لمل أثر كبیر,وإتجاھاتھ

ولكي فكار كفیلة بتغییر طباع الناس.بأن الأالضخم الذي تحدثھ تربیة النشأ ومعتقدا بالأثروالسیاسي و

طوي على معرفة تلك المعرفة التي تنضروري:یھتم بالمعرفة فرأى أن بحثھا أمرإلى الإصلاح "مل"یصل

ودعم المنھج ج العلمي ,وكان إتجاه مل علمیا خالصا فقد دافع عن المنھوسائل بلوغھا .الغایات الصحیحة و

بیعیة على العلوم العقلیة م الطھو تطبیق تطورات العلوتقد بأن العمل الرئیس عإو,قواهالإستقرائي بكل 

كانت ھذه المیول والإتجاھات ھي نفسھا ة والتاریخ .السیاسیالإقتصاد وعلم النفس والأخلاق والخلقیة :و

یؤكدھا, ولیس من قبیل المصادفة أن لیدعمھا و"ملوجاء"" التي تلقاھا في صباه جیمسمیول"

وأجد فكرتین أصیلتین في براغماتیزم."وھو جون ستیوارت ملكتاب فلسفي نشره إلى""أضخمجیمسیھدي"

ة والحریة في ,وتصورمل للجبریالقبلیة"مل",ھما إنكارمل للحقائق فلسفة جیمس لھما ما یقابلھما عند

)41(الأخلاق,فیھ إنكار.

:الحقائق القبلیة*

ة القبلیة أو في المعرف)42("تناك"راءأبعض في إنكار"جون إستوارت مل"" إستعان برأيجیمس"أننرى 

أن كل وحقائق قبلیة مستقلة عن التجربة.وأنھ لا توجد حقائق فطریة في العقل أ"مل"رأى.الضروریة الكلیة

.المعارف مستمدة من التجربة

نتائج تجریبیة أوتعمیمات إستقرائیة ولیست وأن القوانین العامة(مثل إطراد الحوادث في الطبیعة والعلیة)

إن نتائج العلوم حین نقولالمشتقة من التجربة والریاضةقوانین ضروریة بحال.وكذلك كل مبادىء المنطق و

البدیھیات.ائفة من التعریفات والإستنباطیة ضروریة نقصد بذلك أن النتائج ناتجة بالضرورة عن ط
ـــــــــــــــــــ
26ص سبق ذكره،مرجع"ولیام جیمس"،)عویضة كامل محمد محمد:41(
، ریاضیات،فیزیاء فلكیة:برز في المجالات التالیةألمانيوعالمفیلسوف"Immanuel Kant":(172 -1804(یمانویل كانت*إ)42(

رین المؤثرینِ في إ، بروسیامن علم الإنسان، جغرافیة َ عموماً أحد أكثر المفكّ والفیلسوفِ الحدیثوالأوروبيالمجتمع الغربيعتبر
 ِ كما شكل عملھ نقطة بدایة .القرن التاسع عشرفلسفات والمثالیةالرومانسیةكان لكانت تأثیر حاسم على .لعصر التنویرالرئیس الأخیر

م دائم.نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي ومیتافیزیقا الأخلاق ومشروع من أجل سلمن مؤلفاتھ :.لفلاسفة القرن العشرین
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أنا مل ھذه البدیھیات تعمیمات إلیھا بإحساساتنا وشعورنا الداخلي.ویرى ھذه التعریفات أفكار تجریبیة ونولك

تقوم كلھا على مجموعة من الفروض وھي أمور شرطیة لا مطلقة إذ-إستقرائیةإستنباطیة و-نتائج العلوم 

ھي ھجوم على المذاھب العقلیة الترنسندنتالیة وإنكار "ولیام جیمسوسوف نرى أن فلسفة ".تقریبیة لامؤكدة

للمعارف الثابتة المطلقة ودفاع على المذاھب التجریبیة الجزئیة.

" .في الصدفة للتجربةنا في دلالتھ أوإشارتھ للوجود أولا شيء في الذھن لیس مدی....":"جیمس"ولقد قال

ویقول أیضا:"یدیر البراجماتي  ظھره للتجرید والحلول الكلامیة,والأسباب القبلیة والمبادىء الثابتة 

)43العمل."(الوقائع وإلى محسوس والدقیق ووالمذاھب المغلقة ویلتفت إلى ال

*حریة الإرادة :

ة جتزئ منھا رأیھ في الجبرینس،نظریة كاملة في الأخلاق "ملجون استیوارت "لفیلسوف الأنجلیزين لإ

ومن الإضطرار,جبارأو" أن من الخطأ أن نعرف الجبریة بأنھا الإمل"یرى."جیمسوالحریة لصلتھا بتفكیر"

تحتم علیھ نوعا معینا من الخطأ أیضا أن نعرف الضرورة بأنھا تنطوي على سلطة خارجة على الإنسان 

إن المعنى الدقیق للجبریة تتابع ثابت مطلق للحوادث لا یتغیر ولا یتوقف على شرط معین,أوأنھ إذا السلوك.

من ھذا التعریف للجبریة إلى أن یصل"مل"توفرت دوافع معینة و ظروف أمكن التنبؤ بالسلوك.وإستطاع 

.إن الإنسان مجبر في سلوكھ بمعنى أن السلوك ینشأ عن سلسلة بأن الإنسان مجبر حر في وقت واحدالقول 

إذ لا توجد أفعال بلا علل.والإنسان مختار في وظروفھ المحیطة بھ,ھ الطبیعیة,منظمة من العلل ھي دوافع

الإنسان في ,فإذا رغبھي التي توجھ أعمالھ–خارجیة علیھ لا سلطة –سلوكھ بمعنى أن میولھ ورغباتھ ھو

ولكن مل یختم رأیھ بقولھ إن ھذه الرغبة خاضعة لعلیة داخلیة.                                                                    تغییر سلوكھ إستطاع.

قبل ولكنھ ,"مل"الجبریة السیكولوجیة منھ:أنكرلطرف الآخر منقبل اطرفا من ھذا الرأي و"جیمسأنكر"

ي ھ-لا الحتمیة-الإنسان حر مختار ذلك لأن الصدفةإستطاع أن یضیف إلیھ أن أخذه عنھ وتعریفھ للجبریة و

تھیا لھ فعل ما الدوافع التي ن أن یخلق في البیئة من الظروف ویمكن للإنساالمقولة الأساسیة في الطبیعة و

.فیھیرغب 

كران فھذان المف,دیويبیرس أوبالمدرسة الإنجلیزیة دون تأثر "جیمس"إنَ :البیولوجي*نظریة التطور

)44(.قد أثرت في الثلاثة جمیعاأما نظریة التطور فبالفلسفة الألمانیة ,تأثرا

."سبینسر"و)45("لامارك"و"داروین"ھي نظریةم جیمس"ا"ولیونظریة التطور التي عرفھا
ـــــــــــــــــــ

27سبق ذكره،صعویضة كامل محمد محمد، "ولیام جیمس"، مرجع) 43(
28،صنفسھ) المرجع44(
1829دیسمبر 18توفى فىو1744أوت عامولد فى) :عالم فرنسي Jean-Baptiste Lamarck، جون باتیست (لامارك*)45(
امھتمیاأكادیمكان و،.1766, تقاعد من الجیش بعد أن جرح في عام یافرنسیاكان جندوقد ھتم بالطبیعة وقرر ان یدرس الطب ،إ

اعتقد لامارك أن التطور یتم عن ،م 1802عام Philosophie Zoologhque "قام بنشر كتابھ " فلسفة علم الحیوان.بالطبیعة
فة حظیت برقبة طویلة لانھا دائماً ما ترفع رقبتھا إلى الاشجار، إلا طریق تمدد الأعضاء في الكائنات الحیة، فعلى سبیل المثال، الزرا

.نتخاب الطبیعيلإأنھ تم تفنید ھذه النظریة فیما بعد لصالح التطور عن طریق ا
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م جیمس :اماتي عند ولیجالمنھج البراالثالث:المطلب - 3

لعقلي,رأى والمذھب امذھب التجریبي ماتیة أن یقف موقفا وسطا بین الجبالفلسفة البرا"م جیمساولی"أراد

:لاحظ أن المذھب معینا من جوانب الطبیعة البشریةجانبایھمللكنھ رأى كلیھما وكثیراخیرافي كلیھما

وھذا الإھتمام بالمشاھدات والتجارب,شدیدسة ,الأشیاء المحسوللوقائع الجزئیة وشدید الإخلاصالتجریبي

ورغبات طبیعیة كمطلب للإنسان مطالب وحاجات.الدینیة في الإنسانبیر,لكنھ مھمل للقیم الخلقیة وفضلھ الك

حظ أن كما لاالسعادة,الخیروورغبتھ في تحصیل لتفاؤل اوالرضيوحاجتھ إلى الحریة والأمل والإیمان 

الأشیاء التجریبیة . لكنھ یتنكر للوقائع الجزئیة و,بھده الحاجات الروحیة في الإنسانالمذھب العقلي یفي 

نسان إن كل إمرارا:"كولردج"(قال-تجاھین یوقعان الفیلسوف في مأزق,ھذین الإأن "م جیمساولیرأى"

كن تجاھل الإختلاف بین أنھ یموالحق التجریبي,العقلي وبالثاني كان یقصد بالأول أرسطیا.ویولد أفلاطونیا أو

یكون منلكبذوراس تجریبیان أكثر من أرسطو,وبروتاغوأرسطو إذا فھمنا أن دیموقریطس وأفلاطون 

أن الإنسان أحدھما ومأزق إختیار-)دیموقریطیایولد أفلاطونیا أوإن كل إنسان :أن یقول"كولردج"الأفضل من

ھذین نھ بحاجة إلى إتخاذ موقف وسط بین أ"جیمسومن ھنا شعر".الجمع بینھمایستطیع تفادیھما معا أولا

الإتجاھین یحقق الإخلاص للواقع والتجربة ویعطیھ الإیمان بالقیم الروحیة في نفس الوقت فنادى بالمذھب 

البراجماتي. 

العمیق للوقائع خلاصویحتفظ بالإظ بالدین كالعقلیین,یحتفماتي یفي المطلبین معا:جإن المذھب البرا

"أول مرة أن فلسفة البراجماتیة منھج ولیست مذھبا فلسفیا,وقصد من ولیام جیمسوقد أعلن"كالتجریبیین.

ورأى أنھ لالات صادقة لتصوراتنا وقضایانا،أنھ إتجاه فحسب:إتجاه إلى توضیح الأفكار,وإعطاء دالمنھج 

"والذي یقتضي أن "بیرس"البراجماتي"مبدأبمتابعةفلسفیة وذلككل المناقشات ال-بھذا المنھج–یحل 

وآخر ھو الخلاف في ینحصر معنى التصور في نتائجھ العملیة وآثاره الحسیة ,وأن الخلاف بین تصور

واقعة محسوسة تنتج عن أي منھما أونتیجة سلوكیة یؤدي إلیھا أحدھما.

)46(.»ثر نتائجھا العملیة كل على حدةأقتفاء إمحاولة لتفسیر كل فكرة بتتبع وفالمنھج البراجماتي ھو:"

والتي ع بین التجریبیة من جھة،لك الصران یكون أحد أسباب ولادة المنھج البراجماتي ھو ذأومن الممكن 

الروحیة للإنسان، والتي تعنى بالحاجات المحسوسة والعقلیة من جھة أخرى،تخلص للوقائع الجزئیة والأشیاء

ن كلا المدرستین یھمل جانباً أوقد وجد المنھج البراجماتي لكنھا تتنكر للوقائع الجزئیة والأشیاء المحسوسة.

فھو دیني كالعقیلین «،ھج البراجماتي لكي یفي المطلبینمھمین، فجاء المنویھتم بجانب آخر،وكلا الجانبین

)47(.»ولكنھ في نفس الوقت مثل التجریبیة شدید الإخلاص للوقائع الجزئیة والأشیاء المحسوسة

إلى أثر كل ,فأنظرإعتقدت بصدقھما معا:إذا كان لدیك قضیتان وأولا:قاعدتین لمنھجھ ھما"جیمس"وضعوقد 

منھما على سلوكك العملي،إن إختلف سلوكك نتیجة إعتقادك بالقضیة الأولى عن السلوك الناتج عن إعتقادك

ـــــــــــــــــــ
.64-63صسبق ذكره،مصدرم: البراجماتیة، اجیمس، ولی-)46(
51،صنفسھ) المصدر47(
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ي السلوك وإذا لم یوجد خلاف عملي بینھما بمعنى لم یوجد خلاف ففالقضیتان مختلفتان حقا.إذا،بالقضیة الثانیة

.فظیتین مختلفتیننھما قضیة واحدة بصورتین لأمنھما فتأكد بكل نتیجة إعتقاد الفرد 

عن سلوكك نتیجة ,یختلفلوكك نتیجة إعتقادك بصدق قضیة ماعملي في سلم یوجد أي أثرعندما:ثانیا

إذ أن دلالة الفكرة فیما ینتج عنھا من أثر :بل لا وجود لھالھا ,یة لا معنى ن ھذه القضأعتبرأف,إعتقادك بكذبھا

.)48(في السلوك

بابیني الفیلسوف الإیطالي –عنھالآخذینو"لولیام جیمس"ماتیین المعاصرین جالفلاسفة البراأحدشبھوقد

Papini*–مثل المنھج البراجماتي كمثل ممرفي ":ماتي على أنھ منھج ولیس مذھبا بما یأتيالإتجاه البراج

غرفة ),وتجد في كاتبا یكتب في (نزعة الإلحادفندق یطل على كثیر من الغرف,قد تجد في إحدى الغرف 

وتجد في ویا یبحث في خصائص الكائن الحي ,أخرى رجلا راكعا یطلب الإیمان,وتجد في ثالثة عالما كیمیا

برھن على إستحالة وتجد في غرفة خامسة من یالمثالیة ,ذھبا في المیتافیزیقا رابعة فیلسوفا یضع م

)                                                                                                    49."(یخرجوا منھان یدخلوا غرفھم أوأیجب أن یمر ھؤلاء جمیعا في ھذا الممر إذا أرادوا المیتافیزیقا 

وأنھ ثورة ،والإیمانت قضایا الدین ن منھجھ ثورة على الفلسفة التجریبیة التي أنكرأ"ولیام جیمسویصرح "

أنلجیمسلقد تبین .ومجدیةمشاكل حلولا مجردة غیركذلك على الفلسفة العقلیة حین كانت حلولھا لل

كل ولكنھا لم توضع أو قد یتبین لنا أنھا مشاأنھا خرافات ولیست مشاكل,التي بحثھا العقلیون المشكلات

ئوالمبادف بالثورة على الأبحاث المجردةالصحیح ,ومن ھنا نفھم إعلان جیمس عن منھجھ أنھ یتصالوضع 

ئع الجزئیة والنتائج وأنھ یتصف بالإخلاص للوقاالأسباب القبلیة,والكلامیةالحلولالثابتة والمذاھب المغلقة و

إنكار الحقائق القبلیة,والإعتقاد بأن الإنسان جیمس""فلسفةكان أساس .الآثارالدقیقة المحددةالمحسوسة و

ھومصدر الحكم على الأشیاء،بالصدق أوالكذب وأن لیس ھناك حقائق خالدة مھمتنا أن نتأملھا ,ولذلك ثارعلى 

تلك المذاھب العقلیة التي تجعل أساس بحثھا مبادىء ثابتة تصادر على صحتھا ولا یسندھا سند تجریبي.وكان 

وإذا كان الإعتقاد د لھا سندا في التجارب الجزئیة ,سفتھ كذلك تبریر حاجات الإنسان الروحیة إذا وجأساس فل

ھناك قاعدتان في المنھج كید أن بھا ینتج آثارحسیة دقیقة محددة في العالم الذس نعیش فیھ.كما یمكن التأ

الحقیقیة واضحة من الغامضة،نمیز الفكرة الن نعرف أومن خلالھما نستطیع أ(بیرس)البراجماتي وضعھما

التي لھا فائدة عملیة تكمن في إمكانیة التأثیر في السلوك مستقبلاً من التي لیس لھا ذلك التأثیر من الباطلة، أو

أولا:إذا أبدت إحدى العبارات العامة مقاومة،وإذا لم یقدم الشخص الذي یستخدمھا تأكیداً :وبیان انھا لیست ذات معنى

ة أوالعبارة ذات فائدة عملیة وأن ھذه الفائدة العملیة یمكن لنا أن نتأكد من وجودھا إذا اخضعنا العبارة إلى على ان ھذه الفكر

التجربة أوالملاحظة فیجب الحكم على العبارة بأنھا خالیة من المعنى. ثانیا:إذا كان التعریف أوالترجمة لعبارتین ھامتین 

ن مترادفتین من الوجھة العلمیة أوالبراجماتیة مھما إختلفتا في النواحي یؤدي إلى نتیجة واحدة فإن العبارتین تكونا

:)50(.ولم یختلف (جیمس) عن (بیرس) بالقول بالقاعدتین السابقتین ولكنھ إختلف عنھ في الصیاغة اللغویة.الأخرى
ـــــــــــــــــــ

م جیمس، ترجمة: محمود ا. كذلك راجع المعنى نفسھ في كتاب (بعض مشكلات الفلسفة)، ولی46صسبق ذكره،مرجعم جیمس،ا: ولیفھميزیدان، محمود-)48(
مصرالعربیة العلمیة للتألیف والنشر،المؤسسة ،فتحي الشنیطي

65صسبق ذكره،مصدرم: البراجماتیة، اجیمس، ولی-)49(
.152ص،1975سوریا. دط ،رشاد القومي، دمشق، لإوزارة الثقافة واترجمة: أدیب یوسف شیش، منشورات وایت، مورتن: عصر التحلیل، --)50(
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:   ماتیة جسبب إتجاه جیمس نحو الفلسفة البراالمطلب الرابع:-4

،مجردا،التي أدت بھ إلى ترك البحث في المشكلات بحثا نظریاأن یشرح لنا الأسباب "م جیمساولی"أراد

إنتھى فیھ (میل الإنسان إلى التفكیر الفلسفي) عنوانھبحثھا عملیا حیث كتب مقالا شھیراالإتجاه في تأملیا و

یة ھي المرتبطة بالسلوك أن الحلول الصادقة للمشاكل الفلسفلأبحاث النظریة ناقصة بالضرورة وإلى أن ا

یرى جیمس في ھذا المقال أن للإنسان مطالب نظریة وأخرى عملیة,.العملي والمرضیة لمطالب الإنسان

یرغب فیھ الذھن ھوالتبسیط , إنھ ینزع بطبعھ إلى البساطة ویمیل إلى رد المعقد إلى وأول مطلب نظري

في الإقتصاد في وسائل التفكیر البسیط ,والكثیر إلى الواحد,لأن النتیجة المبسطة موفرة للجھد الذھني,والرغبة

رغبة فلسفیة أكیدة إذ یشعر الإنسان برضى وإرتیاح حین یدرك أن مجموعة من وقائع متباینة فیما بینھا 

التي یرغب فیھا وثاني المطالب النظریة.,یمكن ردھا إلى واقعة واحدة أو یمكن أن نفسرھا واقعة واحدة

مس رغبة الإنسان في معرفة الأجزاء والتفاصیل وعدم الإكتفاء الذھن ھوالرغبة في التمییز.ویقصد بھا جی

التفاصیل أھم من جزئیات وویرى أن معرفة المعمما.بالإدراك العقلي للكل,وفھم الإنسان والأشیاء فھما

ھذه الرغبة في التمییز ھي أجناس.ومظاھرمة وإدماجھا في أنواع ومعرفة الأشیاء معرفة عا

ھ وتفصیلاتھ وكراھیتھ للمجمل والمشوش الحسي توضیحا یبرز معالمالإخلاص في توضیح الإدراك

سین للفكر إن البساطة من جھة الوضوح من جھة أخرى مطلبان أساوالتشابھ الغامض في الأشیاء.

وینتقل من ھذه الخطوة إلى حكم عام ھو أن أي فلسفة تنكر أحد المطلبین أوكلیھما .)51(ولیام جیمس

دافید و"باروخ سبینوزامرتبة أعلى من الآخر فلسفة غیر مقبولة ,ویدلل على ذلك بفلسفة "تعطي لأحدھماأو

إھمال الناس لفلسفة سبینوزا أنھ إھتم بالوحدة المطلقة دون غیرھا,فلم یراعي أن سر"جیمس"رأى .ھیوم

الجزئیات ولا التفاصیل,وإنما رد كل الأشیاء المادیة إلى مبدأ واحد مطلق یفسرھا.                                                 

بالكثرة المطلقة والإنفصال المطلق بین الأشیاء بحیث تعثر ھوإھتمامھ الشدید "ھیوم"فلسفةوسرإھمال الناس

من ھذا الحكم إلى حكم آخرھوأن الفلسفة جیمسإیجاد رابطة أوعدة روابط توحد بینھا.ینتقلمع بینھا والج

إھمال ن من أشیاء حصرا دقیقا محددا دون:أي حصر ما في الكوھي التصنیف الكامل لجزئیات الكون

التفصیلات والجزئیات ثم تصنیف ھذه الأشیاء المتكثرة المتعددة في مجامیع ،تشمل كل منھا عددا من الأشیاء 

ذه الفلسفة الصادقة ھذا الحكم یرى أن إیجاد ھجیمس،تشترك فیما بینھا في خصائص واحدة ،وحین یناقش 

یكون التصنیف .وبذا لاء وترك ما عداھاماھیة مجردة كائنة في الأشیاإیجادلأن التصنیف ھوعمل مستحیل.

ھي إستحالة بناء مذھب نظري و–وھذه النتیجة ا فتح مجال الأشیاء تظل مجھولة.إنمكاملا بالضرورة و

الإتجاه نحو مطالبھ العملیة .  في المطالب النظریة للإنسان وإنعدام الثقة م جیمسالولییبررصادق،
ـــــــــــــــــــ

مشكلات الفلسفة)، . كذلك راجع المعنى نفسھ في كتاب (بعض46صذكره،سبقمرجعم جیمس،ا: ولیفھميزیدان، محمود-)51(
.المؤسسة العربیة العلمیة للتألیف والنشر، مصر،م جیمس، ترجمة: محمود فتحي الشنیطياولی
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علاقة الشيء .إن لبنتائج تلك الأشیاءؤالتنبیاء معرفة صحیحة قائمة على مقدارأن معرفتنا للأش"جیمس"یرى

لذا ینبغي أن نتخذ إرتباط المدرك بنتائجھ المستقبلة قاعدة فلسفیة .بنتائجھ قیمة كبرى و

ول إلى نتائج الأشیاء إن حب الإستطلاع الفطري فینا ھو الذي یحفزنا إلى الوصویتابع جیمس بحثھ فیقول

إلیھ.الإقتناع بما وصل الأمان والفردأحس ا إستراح العقل وإطمأنت النفس ووصلنا إلیھفإذا ماوأثارھا,

یاء أما إن لم تحقق ھو الرغبة في الوصول إلى توقعات محددة للأش"جیمس"عند-عملي-كان أول مطلب

لكن مستقبل الوقائع قد یحدد إضطراب عقلي.وفي قلق وحزن ودظل المستقبل غامضا عاش الفرھذه الرغبة و

یلائم .منھا ما لاا ما یلائم طبیعتنا ومنھرة :بطرق كثی

التي تتجاھل الكاذبة ھي تلك الفلسفةالمستقبل بحیث ترضي طبیعتنا,ووالفلسفة الصحیحة ھي تلك التي تحدد

انیة ھذه الطبیعة الإنسما.أمانیناغبتنا وربل الوقائع والتي تنطوي على تعارض بین مستقالمیول الإنسانیة أو

علیھا دون أن یشرحھا ؟كثیرا ویمر"م جیمساولی"التي تتردد في كتابات

أن میولا ینبغي إن في الإنسان ":"الإنسان إلى التفكیرالفلسفيمیل"في خاتمة مقالھیقول جیمس 

كفاحھ ضد اد والمخاطرة والإشتھوالإعجاب حتمال والإومھا مثل الإستجابة والأمل والصبرنحتر

ما التفاؤل والبعد عن الشر وسعیھ نحو الخیر ولھ والضیق و میالخوف وضالھ للیأس ونالشك و

)52(.یؤدي إلى التشاؤم "

نھا لیست وجھة نظر في شؤون الحیاة الیومیة و إنما أتبین "جیمس"الفلسفة العملیة كما یراھاھذه ھي

فروض قبلیة مستقلة عن إفتراضأو،عن طریق تحلیلھا تحلیلا جدلیا لوصول إلى حلول لمشكلات نظریة لاا

لم یكن للمشكلة نتیجة بحیث لوونتائجھا الدقیقة ،مشكلات بمتابعة آثارھا المحددة بل یكون حل العن التجربة ,

.العملیة) فالمشكلة باطلةظریة أولحلھا أثر في الحیاة (النأو

مشكلات ثلاث:التي تشملالمیتافیزیقا والمعرفةطبقھ على نظریات لھ في المنھج ووقد إستخدم جیمس ھذا

)وخلاص العالم.الكون,في الجوھروالتدبیر(

ــــــــــــــــــــ
.47صذكره،سبقمرجعم جیمس،ا: ولیفھميزیدان، محمود-)52(
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)ضبط المفھوم إثمولوجیا(المبحث الثالث:شبكة المفاھیم
,Belifعتقاد: لإامفھوم المطلب الأول:–أولا Croyance

التصدیق أومعناه إعتقد.بمعنى الإیمان وCredereمن الفعل ،وCrédentiaمشتق من اللاتینیة لغة: -أ

لإحكام، سواء أكان ذلك في تدور حول الربط، وانجد أن مادة(عقد)العربیةمعاجم اللغةفي و)53(الجازم.

أصل واحد، یدل على شدَّ، :والقاف والدالالعین":وھذا ما أكده ابن فارس بقولھ.المادیة أو المعنویةالأمور

ثوق، وإلیھ ترُجعُ فروعُ البابِ كلھا قْداً، ":الزبیديوقال )54("وشدة وُ هُ عَ ُ قدِ ْ ، یعَ ھْدَ ، والعَ ، والبیَْعَ َ بْل َ َ الح قدَ عَ

دَّهإف : شَ َ ةُ الاشتقِاَقِ:والذي صَ نعقدَ َّ حَ بھ أئَمِ لّ رَّ : نقَیِض الحَ قْدِ َ العَ َّ أصَل )55("أنَ

: أن یَ ":وقال الخلیل بن أحمد ِ قْدُ الیمین ینا،لا لغو فیھا، ولاوعَ ِ لفِ یمَ ْ ُ علیھ الوفاإح ةُ كُلِّ ستثناء، فیجب قْدَ ءُ بھا. وعُ

: ٍ احِ شَيء ةُ النِّكَ قْدَ ھ.وُعُ امُ َ وبھُُ... و:إبِْر ةُ البیْع: وجُ قْدَ وبھُُ. وعُ جُ ُ َ قلَْ إو قدَ تھ.ُ وعَ ْ ع مَ َ ُ مالا: ج ت ْ تقدَ ء: لم بھَ عْ ْ على شَي

ءُ إوینَزِع عنھ.. ْ َ الشَّي تقَدَ ْ ،:ع َ لْب وَ إوصَ اءُ والمَ َ َ الإخ تقَدَ ْ ةُ بینھما:ع ادفان، لا عتقاد والعقیدة مترلإوا)56("أي ثبَتََ دَّ

ال)، والثانیة على فرق بینھما في المعنى. َ إلا أنھما یفترقان من الناحیة الصرفیة؛ فالأولى على وزن (الافْتعِ

یلةَ(وزن  ِ الاعتقاد) لم یرد في (أویجد أن تعریف كلمة (العقیدة)والناظر المدقق في المعاجم اللغویة،.)الفعَ

قِ "بقولھ:*عرفھا أحمد الفیوميالمعاجم اللغویة  ةُ) ما یدین الإنسان بھ(العَ "یدَ

ه،الحكم الذي لا ":حدھا بقولھفي المعجم الوسیط تعریف للعقیدة،وورد )57( ِ ُّ فیھ لدى معتقدِ وفي یقُْبل الشك

رد عتقاد لم تلإاوكلمة العقیدة أو)58("وبعثة الرسلكعقیدة وجود الله،ما یقصد بھ الاعتقاد دون العمل،الدین:

دل على الربط والإحكام والتوثیق.الذي ورد ھو مادتھا فقط، التي توإنماكذلك في القرآن الكریم، 

تفسیر قال الطبري في.﴾بالعقود.......اوفوأَ یأیھا الذین آمنو ﴿)59(:كما في قولھ تعالىالعھود،:وفمن 

)60("*عاقدتموھا إیاهأوفوا بالعھود التي عاھدتموھا ربكم، والعقود التي یعني:"(العقود):معنى

والمبادئ الأفكارحقا أم باطلا فھو مجموعةكان یقبل الشك فیھ لدى معتقده سواءلاالحكم الذي ھوصطلاحا:إ-ب

تقوم على عدة عتناق فكرة والتسلیم بصحتھا وإیدتھ علیھا. بمعنى التي یؤمن بھا الفرد بصحتھا ثم یبني عق

)61(الخ.....أخلاقیة ، دینیة..جتماعیة ،إعتبارات إ

ـــــــــــ
، منشورات - 1تعھده وأشرف علیھ أحمد عویدات، ثلاث مجلدات ، طسفیة ،تعریب : خلیل أحمد خلیل،لالاند (أندریة) : الموسوعة الفل*)53(

339- 338ص2001، نلبنا–عویدات ، بیروت
86ص11946طالقاھرة ،مصر العامة لشؤون المطابع الأمیریةالھیئة ،4جعبد السلام ھارونتحقیق :معجم مقاییس اللغة:بن فارسإ)54(
ویراجع القاموس المحیط، )،لبنان( دط تتاج العروس،  تحقیق: إبراھیم الترزي، دار التراث العربي، بیروت، :محمد مرتضى ،الزبیدي–)55(

د ت.2القاھرة،مصرط ،العامة لشؤون المطابع الأمیریةالھیئة ،محمد بن یعقوب بن محمد بن یعقوب بن إبراھیمالفیروزآبادي،لصاحبھ 
ائيتحقیق،معجم العین:الخلیل بن أحمد ،الفراھیدي)56( ّ الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، ،مھدي المخزوميوإبراھیم السامر

140ص11985طالقاھرة،مصرط
.421دت ص2لبنان طبیروت، في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة،المصباح المنیر:حمد بن محمد بن علي المقريأ،الفیومي)57(

المعجم الوسیط، ، مكتبة الشروق ":.الحلیم منتصر، وعطیة الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمدإبراھیم أنیس، وعبد "العربیةمجمع اللغة )58(
.614ص،1972، 2طالقاھرة, مصر, الدولیة،

1الآیةسورة المائدة: )59(
.7ص3جابن كثیر:.ویراجع تفسیر385ص4ج تفسیر الطبري: *)60(
29، ص 1982مصر دط المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة،براھیم:إكور،دم)61(
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عند العلماء المسلمین:
عتقاد: لإا")63(:عبد الله الحنبليأبووقال ."وإثباتھ في نفسھعقد القلب على الشيء،عتقاد:لإا")62(:المناويقال 

عتقاد لإفا. وأصل العقد:ربط الشيء بالشيء،عقد القلب على الشيء، إذا لم یزل عنھمنأفعال القلوب،من 

ھذا الأمر وتمسك بھ، سواء أكانعقد الإنسان قلبھ علیھ،فكل أمرٍ ."نطوى علیھ ولزمھإرتباط القلب بما إ

ا، ا؛ فھوأوالمعقود علیھ صحیحً ھوالعلم الجازم القابل عتقاد:لإا")64(:الأنصاريأبو یحیى زكریاوقال.عقیدةفاسدً

قدم بعتقاد الفلسفي الإوإلا ففاسد؛ كالمقلد سنیة الضحى،عتقادإكالواقع؛وھوصحیح إن طابقللتغیر،

ٍ قلبي ذھني، یحتمل أمرین؛إما صحیح،عتقاد عبارة عنلإفا".العالم م كْ احد، عتقاد بأن الله ولإفا.وإما فاسدحُ

ھو ثالث ثلاثة عتلإأما اعتقاد صحیح، سلیم،مطابق للواقع.إفھذا لم یلد ولم یولد،،فرد، صمد

.للواقعمخالفعتقاد فاسد،إفھذا)اللهستغفر(أ

عند الفلاسفة الغربیین:

یأتي یأتي تصدیقا، ثم بعد ذلكیؤكدعلى أن الاعتقاد إرادة والإیماند حتى أفھم"أعتق":أنسلمالقدیس عند-

)65(توضیحا لھ.الإیمان ومن صورفالفھم یكون الفھم،

فإما أن منطقیة ،ن یكون لھ بالضرورة صفة عقلیة أویقبل التشكیك من دون أ:كل تصدیق قام لاعند كانط-

)66(إلى مبادئ كلیة مشروعة أو إلى عوامل فردیة عاطفیة.یكون ھذا التصدیق مستندا 

تطیع یسة الإعتقاد ھي التسلیم بإعتقادات لاإرادیمس الإعتقاد بالإرادة وأقر بأن لقد ربط ج:عند ولیام جیمس-

تنشأ عنھا تعتمد أساسا للمنافع العلمیة التي نھ یقبلھا مع ذلك لعدم تناقضھا ولكالعقل أن یبرھن على صدقھا و

النفسي ستعدادلإھي عنده كذلك تتضمن معنى اومما تعتمد على الحجج العقلیة.طمأنینة القلب أكثرلى الثقة وع

تأثر بھ وفیھ في كاتبھ "إرادة الحریة"الأمر نفسھ أشار إلیھ رینوھكذا یكون الإعتقاد فعل إرادیا وللسلوك.و

)67(یحدث دون عوامل إنفعالیة فقوة الإرادة تفوق قوة العقل.جیمس في أن الإعتقاد لا

ـــــــــــ
الفكر، دارالفكرالمعاصر,داروان الدایة،رضد. محمدالتوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق::محمد عبد الرؤوف،المناوي *)62(

75ص،1990،لبنانبیروت, 
محمد بشیر الأدلبي، المكتب الإسلامي، بیروت، :تحقیقأبواب الفقھ،:الله محمد بن أبي الفتح الحنبليعبدأبو،البعلي*)63(

408صم،1981،لبنان
المعاصر، الأنیقة والتعریفات الدقیقة،تحقیق: د. مازن المبارك،دارالفكرود الحد:یحیىوب،ألأنصاري بن زكریا ازكریا بن محمد*)64(

69صھـ، 1991بیروت، 
.78ص ،1985، دطنلبنادارالكتاب اللبناني،بیروت،2جالمعجم الفلسفي :جمیل،صلیبا- *)65(
.104المرجع نفسھ، ص - *)66(
.30مرجع سبق ذكره، ص ،المعجم الفلسفي:ابراھیمكور،دم- *)67(



25

ـــــــــــــــــــــــــــــلأولالفصل ا

)Truth(,)La veritè(: یقةالحقمفھومالمطلب الثاني:-ثانیا

Qualitè"؛(Vèritas)اللاتینیةمشتق من*:لغة-أ de ce qui est vrai"،خاصیة سمة أوأنھا "أي

یشتق لفظ الحقیقة من فعل حق الشيء إذا في اللسان العربيومعناه)68(.ھي القضیة الصادقةو،حقھوما

الجوھر بح الحقیقي في المجال الوجودي ھوحیث یصتقرارسلإوتحمل الحقیقة معنى الثبات واستقرإثبت و

واللاحقیقة عرفي فالحقیقة ھي الصدق والیقین،والماھیة، واللاحقیقة ھي المظھر، أما في المجال المنطقي والم

واللاحقیقة ھي المجاز من وي فالحقیقي ھوما وضع اللفظ لھ،الوھم والخطأ والخیال، أما في المجال اللغھي 

.داخل ھذه التقابلات یفرض علینا ضرورة المعالجة الفلسفیة

وھي ویقینا، یقال حق الشيء إذا تبین،ابت قطعا ث"ھي الشيء الكتابھ التعریفاتفي )69(جاني""الجریعرفھا

فیما الحقیقةھو الملاحظ أن الجرجاني في ھذا التعریف یختزل شيء المستقر في محلھ ومابھ الشيءھوإسم لل

لوجي ووبذلك یلتقي ھذا التعریف مع المعنى الأنطقابلھ المتغیر والزائف والمتحول،ھو تابث ومستقر ویقیني ی

أما على المستوى المنطقي فیرادف لفظ .للحقیقة كماھیة وجوھر في المقابل الأعراض المتغیرة والفانیة

بھذا المعنى ھي الحكم المتطابق مع الواقع، ففيالحقیقةالحق والصدق ویقابلھ الباطل والكذب فتصبح الحقیقة

صفة للحكم الحقیقةبینما في الصدق یكون الحكم مطابقا للواقع وبذلك تكون الحق یكون الواقع مطابقا للحكم،

ن للحقیقة معنى ھو ثابت ومستقر ویقیني.ھكذا یكویحدد مفھوم الحقیقة فیما"ينالجرجا"فھذا.المطابق للواقع

لوجیا والثابت أنطولحقیقي ویقابلھ المعنى المجازي؛فالثابت لغة ھو المعنى اأنطولوجي.لغوي ومعنى فلسفي

الأمر الذي یدفع بنا إلى اللجوء لیة تحدید مفھوم الحقیقة تعقیدا،وذلك ما یزید إشكاھو الجوھروتقابلھ الصورة.

،و ستعمال على أصل وضعھلإفي ا:"الحقیقة في اللغة ما أقرالمعجم الفلسفيفي فالفلسفي.إلى التحدید 

رجل ما ،وحقیقة الحقیقة الأمر یقین شأنھحقیقة الشيء خالصھ وكنھھ ومحضھ وبضد ذلك ،وما كانالمجاز

الدفاع عنھ".یلزمھ حفظھ و

صطلاحا:إ-ب

)..للواقع المادي الحسيالحقیقة بناء فكریا یتجلى في تمثل واقع موضوعي مفارق (:**"أفلاطون"عند -

.)الحقیقة بناء فكریا یتجلى في تمثل واقع موضوعي محایث لھ (**:"أرسطو"عند -

.)ھي حقیقتھ بل ھي ذاتھلكل شيء ماھیة ھو بھا ما ھو"وإن(**"ابن اسینا"یقولو

،القضیة الصادقةھي وCe qui est vraiحق ھوا"خاصیة مھيالحقیقة بأنھاLalande*"لالاند"یعرفو

الذي لا الحقیقة بمعنى أعم ھي الواقع" ما رآه وھد الذي یحكي ما فعلھ وشھادة الشا،وما تمت البرھنة علیھو

حول مفھوم للحقیقة طابعا وصفیا حیث جمع أغلب التصورات"لالاند"یكتسي تعریف.یمكن الشك فیھ

أنتعلیق لالاند النقدي على ھذه الدلالات یشیر إلىفي و"لالاند"وبالتمعن في تعریفالحقیقة رغم تباینھا،
ــــــــــ

سبق ذكرهمرجع ، 3م،):الموسوعة الفلسفیة(أندریةلالاند)68(
1539/1540ص،
486- 485ص،سبق ذكره،مرجع1جالمعجم الفلسفيجمیل:،صلیبا)69(
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صار أكثر فأكثر مختصا ،وأن مفھوم الحقیقة منذ الفلسفة الحدیثة یقة بمعنى الواقع) أصبحت متجاوزة(الحق

ھا المطابقة أن":امة یمكن تعریف الحقیقةبصفة عواللغةمجال الفكر وت الحقیقة تنحصر في أصبحبالمعرفة،و

ما أي،بالواقع موجود بالفعل یتعلق.وما ھو :یتعلق بحكمي أناول:ما أق"ھو موجود بالفعلمابین ما أقول وبین

ذاتي .ھو معطى بشكل مستقل عن

العالم المادي إلى واقع غیبي تجاوزلا تعني بالضرورة والمعرفة الحسیة دعوإلى تجاوزی:)70(*تدیكارعند -

.میتافزیقي

نظراتناعن العالم ا إلى ولا یتعداھمبریقیةلإتقول بأن مفھوم الحقیقة مرتبط فقط بالمشاھدات ا:عند الوضعیینو

تنا ونظریاتنا عنھ. وبالتالي ستقلال عن الذات العارفة ولن یتأثر بقناعإفھذا العالم الخارجي موجود بالخارجي.

مبریقیة. لإغیر المفید التحدث عن الحقیقة بغیر علاقتھا مع المشاھدات افمن 

الحواس تمد العقل فوالحواس،قلیا یتم بتظافرالعقلعالحقیقة بناء :)(Immanuel Kant)71(*عند كانت-

أن الحقیقة "تكان"یبینوھكذاإبستیمیة.صورالإعطاء ھذه المادةبمادة المعرفة،والعقل یوظف مقولاتھ القبلیة

المفاھیموطیات التجربةمعبینجدليوإنما الحقیقة تفاعل في الفكر،في الواقع ولالاجاھزنحوعلىلیست

.المیتافزیقیةوالأموردمنا نجھل حقیقة النومینھا ستظل نسبیة مافإنومھما بلغت درجة معرفتنا،العقلیة.

أطروحات الفلسفة التقلیدیة حول المطابقة أن یتجاوزحاول ):M. Heidegger()72(*رجدمارتن ھیعند -

لا یمكن فالتطابقستنساخا للواقع وترجمة أمینة لھ؟إبأن تساءل حول الكیفیة التي یمكن أن تكون بھا الحقیقة 

؟ مختلفانفكیف یمكن أن یكون الفكر مطابقا للواقع وھما،والطبیعةئین متماثلین في الشكلبین شیأن یكون إلا

نكشاف وحریة.أو بتعبیر إة لأن الحقیقالمنطوق)(الفكرأوھولي للحقیقة لیسالفعأن المقر"ھیدجر"لذا یرى

وھي كذلك أمام الذات،صورة التي ینكشف بھاستقبالھ في اللإستعداد إنفتاح على الواقع وإالحقیقة ھي :آخر

طابقة ھي موفلسفیا الحقیقة :."الحقیقة ھي الحریة"ر:جأوكما قال ھیدللذات في تعاملھا مع الواقع،تعبیر حر

الحقیقة أیضا ھي مطابقة الشيء لصورة الشيء قطعا ویقینا .وقیقة علىتطلق الحالتصور والحكم للواقع". و

:"نقول لا یبلغ المؤمن حقیقة الشيءذا المعنى ھي ما یصیر إلیھھنوعھ أو لمثالھ الذي أرید لھ ،فالحقیقة ب

الإیمان حتى لا یعیب إنسانا بعیب ھو فیھ".

ن الناطق للإنسان بخلاف كالكائھوات ،فحقیقة الشيء ما بھ الشيء ھوالذالحقیقة ھي الماھیة أوأخیراو

تم تحدید العدید من یتأكد أنھ ،ستقصینا تاریخ الفلسفة إإذاو.الإنسان دونھالكاتب مما یمكن تصورالضاحك و

عیة عملیة، وقیم أكسیولوجیة تتأرجح بین قیم فكریة ونظریة، وقیم نف،أعطیت للحقیقة قیم متعددة المفاھیم ،و

.عتبار الحقیقة غایة في ذاتھا وكان الفیلسوف یطلب الحقیقة لذاتھاإوقد تمیزت الفلسفة التقلیدیة في لاقیة.أخ
ــــــــــ

47/48ص.2005سنة2طبقال للنشر،دار البیضاء، المغرب،،دارتوالحقیقة سلسلة دفاتر فلسفیة:-بنعبد العالي عبد السلام ومحمد سبیلا-)70(

64/65نفسھ ،ص) المرجع71(

66/67نفسھ ،ص) المرجع72(
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،وسوف نترك تجاوز التصور التقلیدي للحقیقة"ولیام جیمس"بزعامةجمائیةاحاولت الفلسفة البرحیث

توضیح ھذا الأمر في الفصل الثاني.                        

البراجماتیة، والأسسإلىتحولوكیفأمریكاوالمجتمع فيالفكرلتطورات،الفصلھذافيعرضناوبعد

إلى عرضالثانيالفصلفيسوف ننتقلثلاثة،مباحثعبر،مع مدخل مفاھیمي،ولیام جیمسلدىالفلسفیة

وأنواعھا وعلاقتھا بالواقع ،من خلال نظریة الصدق لولیام جیمس. ھاخصائصوامفھوم الحقیقة ومعاییرھ

ثلاثة مباحثفي الفلسفة والسحروالعلم والدین.عبروفي البدایة نستعرض مسألة الوھم وإشتباه الحقیقة ،

لاحقا.
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الثانيالـفصل
عند ولیام جیمسالإعتقادالحقیقة 

.شتباه الحقیقةإالوھم وعن:الأولالمبحث 

.السحرفيالمطلب الثاني:ـ2.الفلسفةفي الأول:المطلب ـ1
.لدینافي المطلب الرابع:ـ4.العلمفيالمطلب الثالث:ـ3

.ماتیین جم جیمس والبراانظریة الصدق عند ولیعن:المبحث الثاني

مفھوم الصدق.المطلب الأول:-1
.ولیام جیمس من العقلیینموقف المطلب الثاني:-2
التجریبین.ولیام جیمس منموقفالمطلب الثالث:-3
.تطبیق المنھج على الصدقالمطلب الرابع:-4

.م جیمساعند ولیامعاییرھوالحقیقة مفھوم عن : المبحث الثالث
.)ماتیةجمع تعاریف أخرى عامة وبراتعریف الحقیقة عنده( الفرق المطلب الأول:ـ 1
.النجاح والمنفعة)معاییر الحقیقة ( معیارالمطلب الثاني:ـ2
.الیومالإعتقادالحقیقة والمطلب الثالث:ـ3
وانواعھا.خصائص الحقیقةالمطلب الرابع:ـ4
.عالحقیقة والواقالمطلب الخامس:ـ5

.ج/عندالإتجاه التجریبي.الإتجاه المثاليأ/ عند
.د/عند ولیام جیمس.الماديتجاهلإاب/ عند
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.عند ولیام جیمسالإعتقادالفصل الثاني : عن الحقیقة و
:تمھید
لذلك لأنھ ت التي یتعین على الفلسفة بحثھا,أعقد المشكلامنعتقاد،لإوعلاقتھا بامشكلة الحقیقة تعد 

یصفون عبارة ما یعنون نفس الشيء عندما أن الناس نادراالحقائق فحسب,بلھناك كثرة منلیس

"إنما تصل إلى ھذه كذاب"أوكلیھما:ینمن المناقشات التي تنتھي بصیاح أحد الطرفكثیر".و"حقیقةبأنھا

لأن الخلاف الأساسي یكمن في بل مقصود,حتى خطأ غیربسبب تزییف متعمد أوالمؤسفة لاالنھایة

.الذي یستخدمھ الأولغیرالمعیارمعیارا معینا للحقیقةیستخدم أن أحد الطرفین 

إن لا یتكلمان لغة واحدة حتى ونھماأبلالمتنازعین خصمھ وجھا لوجھ,لا یشاھد كلإذن أنفلاغرو

فلو التي تكون ماھیة اللغة .ھي ذلك لأن المعاني,لاالأصوات,.اللفظكانا یستخدمان نفس 

لكان في كان في ذھنك معنى آخر,اللفظ وقلت أنت نفسمعین,ووكان في ذھني معنى ي""حقیققلت

أجل كشف أساس معقولنمكن من التوقف وتحلیل خلافاتنا منتمواصلة الحدیث مضیعة للوقت مالم

: تتعلق صبا على مسألتین متعلقتینبالصدقإھتمام الفلاسفة منللتفاھم یتیح مواصلة الحدیث.وقد كان

بواسطتھا أن نحكم التي یمكنناالمعاییرالثانیة بالمعیارأوتختصوالحقیقة),(عنى لفظ الصدق أوالأولى بم

،خلتان إلى حد كبیرعلى وجھالمسألتین متداأن ھاتینویبدو.كاذبأوقد بأنھ صادق والمعتعلى القول أ

.                                             في الغالب إدراك الفارق بینھما معھ یتعذر

ى عل" أثناء بحثھم لموضوع الصدق"إھتماماتھممعظم الفلاسفة یركزون على ذلك بأن أدل لیسو

أومعنىلصدق عن معنى الانكاد نجد شیئا یذكركاذب,وصادق وماھوھوماالتي میزبین تقدیم المعایر

موضوع الصدق لعلالنظریات في قد قدم لناالفلاسفة العدید من اللفظ المقابل لھ,أعني,الكذب و

.."الإتساقنظریة"والتطابق"یةنظرأشھرھا"من 

معزل عنتتواجد فينأ،قیقة لم تستطعالحأنیبین لناتاریخ الفكرالبشري،لؤناستقراإو

فالحقیقة ھم.والوالخطأ:أساسینیمكن تلخیصھا في نوعینونقصد بذلك أضداد الحقیقة التي؛اللاحقیقة

فقد الأخطاء. أن تعیش في معزل عنقین لم تستطع النموذج الأعلى للیالعلمیة التي تعتبر

ئھا.كتشاف خطإأن تم مھیمنة على العقول إلى–مثلا–ظلت فكرة مركزیة الأرض
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.الحقیقةشتباه إالوھم وعنالمبحث الأول:

في الفلسفة:المطلب الأول:-1
نشرت وقد-بروتستاني للغایة)(فھو-علمي،والآخردینيأحدھما:جانبانم جیمساولیفلسفھ لإنَ 

العلاقة بین نكرأوفیھ شعورموجود؟).الھل(:بعنوانفي مقال 1904ریبیة لأول مرة سنةنظریتھ التج

وأنھ المبادئ الأولى،لھ في مكان بین ولا حقسم بلا كیان،إبأنھ الذات والموضوع،ووصف الشعور

تي تصنع منھا الموضوعات تباین تلك الخامة الكیفیة بدائیة للوجود،أوبدائیةلیس ھناك خامة

المادة والخامة أو"؛حدوث الشعورفتسمى"أفكارنا كارنا،أماالوظیفة التي تنجزتصنع منھا أفالمادیة،

لمباشرالذي الحیاة ا"تیارھيھذه الأخیرةوالصة"،الخبرة الخ"یتشكل منھا كل شيء في العالم ھيالتي 

تھ معنیة وفلسفوالأخلاق،الأول بالدیني المقام فبالمادة".كان جیمس مھتماً یزود تفكیرنا اللاحق 

وضع فھماً أنھ الآثار من النوع العملي التي یمكن تصورھا متضمنة في الموضوع.كمابالنظر في 

ات أدوات النظریالمتصورة عن العالم،وھكذا تغدوھا تُعنى بصدق الصیغةجدیداً لوظیفة الفلسفة بأن

ولیست إجابات عن أحجیة.                                              

فھي لیست مقولة ن الخیر،الحقیقة ھي نوع منعتقد أنھا مفیدة لحیاتنا.ومادرأما الفكرة فتكون صادقة بق

فقط المناسب ھوالصادق وة صادقة،أي أنھا تتفق مع الواقع،حداث ھي التي تجعل الفكروالأحیادیة.

فھو الذي صاغ ,ماتي فلسفة عامة سائدةجالفكر البراھوجعل "م جیمساولی"ویعتبرفي طریق تفكیرنا.

الإرادة ,حریة.إنھ فیلسوف الحریةالأمریكيسمي الرأن نسمیھ الفكرأسس النظریة لما یمكن

نحن نجد لكلمة الفرد رنینا وأي إطار.ولكن بأي معنى وفي الناس بذلكویصفھ,الفردیة,إذ یصف نفسھ

بأن ھناك جدیدا دائما تحت المؤمنالفعال المتجددالفرد "جیمس",وجرسا عالیا في لغةخاصا

.الفرد الذي معھذه القیود متمثلة في قوانین فكرأومجت.الفرد الذي یضیق بالقیود أیا كانت الشمس

الكون المكتمل الذي قالت الكون المتحجر،" من جیمسسخر".قانون ذاتھالذي ھووأنجزوحقق الكثیر

میة الحتوقال إنھ عالم لیس فیھ إمكان.ویقصد ھنا بعبارة الكون المتحجر,بھ المثالیة المطلقة

,  الفكرجدل قوانینوHegel)73("ھیجل"الدیني أم مثالیةبالمعنى الجبرسواءأكانت ھي 
ــــــــــــــــــ

تنتمي إلى في عائلة بروسیة1770آب عام 27ولد بتاریخ "Georg Wilhelm Friedrich Hegel:جورج ویلھلم فریدریكھیجل)73(

اللاھوتوبعد أن أنھى دراساتھ الثانویة في مدینتھ الأصلیة شتوتغارت دخل إلى كلیة.الدولة البروسیةالبورجوازیة الصغیرة. كان والده موظفاً في 

وقد بعد.الألمانیة والریاضیات بصحبة صدیقھ ھولدرلین الذي سیصبح شاعراً كبیراً فیماالشھیرة في مدینة توبنغین. وھناك درس التاریخ وفقھ اللغة

وفلسفة التاریخ فلم تنشر إلا بعد موتھ عرف عن ھیجل میلھ الحاد الى كتبھ الجمالیات وفلسفة الدینعن أما .1831مات ھیغل بمرض الكولیرا عام

."قد دعا الى الأخلاق ونادى بالمسیحیةو,والتعقیدالتناقض
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إذ ,ھنا یكمن مفتاح فلسفتھ الحركة وتلك علمیة تحسم,أي قوانین ضرورة علمیةأوأم بالتالي حتمیة 

عالم نفس لتقى بھا بوصفھ في شبابھ من جراء الجبریة التي إھوحرجا عمیقا وقدإستشعركان 

ف معنى یعرن المغلق لا,كووإنتھى تماماه الجبریة تعني وجود كون مكتمل .وأدرك أن ھذبیولوجي

ن الكون العنیفة بأإنھ یجدھا في تأكید القوى إذن؟ كیف السبیل إلى الحریةالتجدید.وتساءل:والجبریة

التي وعلاقات متبادلة,تكاد تربطھالاالأحداث المتباینة التي بل كثرة من لیس نظاما على الإطلاق,

)74(."الجوھریةلوجود,وھویؤكدالكثرة الكون عملیة كبرى ممكنةا:""جیمس".قالتحدد نفسھابنفسھا

قل أحداثا كثیر متداخلة ,أویمكن وصفھا بأنھا فسیفسائیةفلسفة"جیمس"ومن ثمة تبدو فلسفة 

عند حدود لإنسان .إنھ یقف بوعي ا,متشابكة ,ملونة حزینةمستمرة ولامستقرةرمتخبطة غیأو

ولكن بمعنى ,غریبا أن یصف نفسھ بأنھ فیلسوف حریة الإرادة.لذلك لیس المباشرالمحسوس 

.ومن ھنا تعني ن العلمي أوقفص الواقع الموضوعيورفض قید القانوالعلمیة,لات من الحتمیةالإنف

المغامرة ریة المرء في الكسب ومن كل ما قد یعوق ح,التحررمن قیم الماضي وادة عنھحریة الإر

التراث فة وقاالثھو.والماضي ھنایكون سجین الماضيلا ید صورة المستقبل الذي ینشده وأن حدتو

رفضھ "جیمس"غیرھما وقد أعلن الإقتصاد أولعلمیة عن المجتمع والنظریات االتاریخ ووالفكر و

لكن أي حریة یرید و.أوالعفويریة عنده في التباین التلقائي الحباتت ,والصریح لكل مظاھرالحتمیة

فالناس ة الذاتیة.المصلح؟ الحریة ھي حریة الإرادة الفردیة التي تحتكم إلى أي فرد یقصد جیمسو

حرة ھي إن مسألة الإرادة ال.بالعمل أي العمل الناجح المربحذاك إلاأولا فرق بین ھذاجمیعا سواسیة

عال السیئة ,وأن الأفما ینبغي أن یكون یمكن أن یكوننالمسلمة القائلة بأ,مسلمةأخلاقیة عن الكون

بدلا من تلك التي ،یجب أن تكون ممكنةالأفعال الخیرة (أي ما أراه أنا خیرا) لیست قدرا مقدورا,وأن 

لن نجد برھانا والأخلاقیة تتصارع مع بعضھا البعضلكن إذا كانت المسلمات العلمیة ووأراھا سیئة,

رادة ضرورة معنویة لأنھا وحریة الإالإرادي الفردي،الإختیارمسارغیرأمامنا منفلیس موضوعیا,

.على المقاومةحاولة للتغلب موإختیار
ــــــــــــــــــ

)74( James ,W:Pluralistic Universe (Dodo Press) Centenary edition (May 18, 2007).,p83
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قائم على حصاد خبرة " فالإرادة بمعنى فعلالقانون الفردي"أیضا منحر"جیمس"عند إن الفردبل 

إطار خبرات ذاتیة في ھي إختیار فردي محصور في ودراسة لواقع موضوعي بل ,سلف وخلف

ھوأولا علاقة لیستأؤكد قبل كل شيء أن فعل الإرادةأرید أن :"جیمس,إذ یقول ضوء المصلحة
)75(حالات عقلنا."علاقة بین ذاتنا وبین ذاتنا وموضوع خارج العقل,بل 

یكتمل ة القول إن الإرادة واقع نفسي أومعنوي خالص و بسیط , و"خلاص:قائلا"جیمس"يثم یمض
إنھا تكتمل عند مصالحة الذات مع ذاتھا للفكرة و یمكن أن نضیف قائلین:مع تحقق حالة الإستقرار

أوھام الحدیث عن واقع التعلق بمن جیمسویحذرنا )76(".الأذىوار أفكارھا وتجنب الضرر في إط

مستقبل الفرد المستقبل,ة ھذا الواقع لإختیارھن بفھم قوانین حریقول إن حریة الفرد رالموضوعي,و

مكون إجتماعي.الذي ھو

عتماد على العقل والعلم في حل المسائل العقائدیة لإأن من غیر المجدي ا»جیمسماولی«یرى 

.والإرادةالشعورعتقاد علىلإبالایمكن حلھا إفمثل ھذه المسائل لا) مثلاً,كقضیة (,الھامة

ھذا ولو أن؛نھا شأن غالبیة الأشیاء المتضادهالتي تتصارع شأالأضدادالوھم و الحقیقھ تظل من و

فالتناقضات ,ذّ نفسھ لمن بعدهنأسما قبلھ والذي ألتھمّ فلسفة "ھیجل"یاً الصراع التضادي قد قوضھُ منطق

حاول التوحیدّ بینھا صیروریاً تظل حقیقھ عیانیھ للفكر البشري بأنھا وتضادھا"ھیجل"حتى ولودحض

ریاً صیروولكنمنفصلینالحقیقھ حدینّ م والوھ,ولیس توحداتھا أنھا تضادات ومھما منطقنّا توحد

اعقلك ممقل العیانیھّ لابد أن تحررلأللحقیقھ على اتذھبم وفلكّي تتحرر من الوھأحدھما یقود للآخر,

ثل,في الفلسفھ الافلا.ما تتعرض لھ من تفاعلات حیاتیھتتصورهُ حواسك و طونیھ رسّخ لدیھ فكر المُ

ن الناس یعلم مالكثیر),الكھف(صراع الحقیقھ والوھمالفاضلھ ورسخ لدیھ فكرة رسخ لدیھ فكر المدینھ و

ثل الأفلاطونیھ (الكثوبسیط ,بشكللوفلاطون وأعن مدینة  لكن كھف التصورات),ویر یعلم عن المُ

كره ربما لا تحتاج فالفغیرھمّ ,وأن الغالبیھ الضالعین بالفلسفھ كثر جھلاً ملأفلاطون ربما ظل الحلقھ اأ

الفكره بإختصار تقول لنا بأن من یعیش حیاتھ في ظل ضروف یق,شرح فلسفي عملتوضیح كبیر و

ي أنسان لإلذلك یرفض اقیقھ لانھُ مارسھا طوال عمره,ومعینھ تحیط بھ تصبح ھذه الضروف ھي الح

ویعتقده.الوھم ما یؤمن بھ ھوحتى لو كانت ھي الحقیقھ بعینھا وخرى أحقیقھ 
ــــــــــــــــــ

)75( James William The Varieties of Religious Experience 1902 Centenary edition 2002,p15
)76( Cousin (Victor), Cours of the history of philosophy. Vol.II., New.York: D.Appleton & Company,

200Broadway. MDccc LII.,p112
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سحر:في الالمطلب الثاني:-2
»"م جیمساولییرى" William James» كتشاف الجدید ینطلق من المسائل التي لم تدخل لإاأن مصدر

وغالبا ما یصادفها المرءلمسائل نادرا ما هذه او سلم به من حقائق ثابتة،و نظم تحت قاعدة علمیة في مقابل ما
سائل تحت قاعدة بعد حین یصادفها لكن النوابغ هم الذین یجهدون أنفسهم في محاولة وضع هذه المیتجاهلها 

الغیبوبة، الأشباح،،الجنو روحیة الغامضة المتعلقة بالمس،الدراستها،ومن أهمها نجد الظواهر البحث فیها و 
اك أشخاص یتصفون بقوى غریبة إضافة إلى أن هنالعادات ...الخ ،خوارق التعاویذ و وجد، الشفاء بالرقى و ال

عتقادات هؤلاء إبولا لا یعنى بهذه الظواهرادیمي أن العلم الأكغیر أشیاء،حولهم من أفراد أو لى ماعتؤثر 
یقول یها و أما الطب فینفتبدو منسجمة مع قواعده العامة و یعترف بوجود الحقائق التي لاالأشخاص لأنه لا

على حق فیما القائم بین النظرة العلمیة التي تكونمن هنا یتضح لنا الجدل الخیال.و من عمل الوهم و بأنها 
واقعیات مثل التنویم بین النظرة الروحیة التي تكون على حق فیما یتعلق بالو یتعلق بالنظریات 

حالات یمكن فیما بعدعتبرت إیة التي وصفت بالخرافات ولكنهاالعلوم الإلهامالعلاج الطبیعي،المغناطیسي،
الواقع .أن یكون لها أساس في 

یفكر فیها على نحو علمي فّإنه التي یعتز بها الروحانیین و أن كل من یفطن إلى هذه المسائل "جیمس"یعتقدو 
تجاه العلمي لهذه المسائل لإلإتجاه أي اهذا اوأهم من تبنى یر مركز یسمح له بخدمة الفلسفة ،یكون في خ

Sidgwickویعتبر،م1882نجلترا بجماعة من المثقفین سنة إهي جمعیة البحوث النفسیة التي تأسست ب

Henry أكبر ناقد فیها، إضافة إلى نائبها أهم أعضائها و منBelfour Arlthur" من و ،"آرثربلفور
.)Mayres)ومایرز(Lodge"(لودج"،أعضائها في الفلسفة الطبیعیة نجد

الأمریكي الذي كان مقتنعا یة بفضل الدكتوروالسكرتیر ثم انتقلت هذه الجمعیة إلى الولایات المتحدة الأمریك
المهمة الأساسیة )، فكانت Hodgsenهو هدجسون ( سائل المسماة بالمسائل الروحیة و بحقیقة الكثیر من الم

جراء علیها جن و المنازل المأهولة بالالخیالات و العفاریت و معلومات متعلقة بظهور القیام بجمع لهذه الجمعیة هو  ٕ ا
عمل تجارب منظمة على الأشخاص الذین و الشاهدة على ما وراء الطبیعة،ختبار الأدلةإ تحلیلا علمیا و 

)77(یتعرضون لمثل هذه المسائل الروحیة. 

ــــــــــــــــــ
26-15ص.1947حب الله، داراحیاء للكتب العربیة دط بتاریخ ،إرادة الاعتقاد، ترجمة محمود :ماجیمس ولی)77(
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هتمامها بالتجارب حول معرفة ما إبمعنى "بتجاوب الأرواح"بحثها فیما یسمى أول أعمال هذه الجمعیة هو و 
التي یفكر فیها الموضوعات لهما قوة خارقة في حدس الأسماء و في الضمیر( بنات قس) یعتقدان بأن 

یتعلق بالكتابة التجارب كانت فیماالاهتمام بالتنویم المغناطیسي ولعل أشهر وبعدهاالأشخاص الآخرون،
متأثرا التوتر یستقر في بؤرة من بؤر ،المغناطیسيبینت بأن الإدراك في حالات التنویم التيالأوتوماتیكیة و 

كتشافا جدیدا في إهذا یعدُ و ضطراریة،إبعد ذلك بحركات،عن نفسهثم یعبر ،حات الموجهة أثناء النومبالاقترا
علم النفس التجریبي.

نظرة البلوریة، وكذلك إضافة إلى هذه الأعمال ما تستحق الذكر هو تلك الظاهرة المتعلقة بالوساطة المادیة وال
حیث أن البحوث)78("النفس التي  لا تدخل تحت الإدراك أو ما وراء دائرة الشعور من النفس"ما یسمى بـ

التنویم المغناطیسي كلها ظواهر متعلقة بهذه النفس والكتابة الأوتوماتیكیة و تعلقة بالخیالات والأوهام الم
عتباره كان من المتعلمین في عملیة الإحصاء الأمریكیة حول إاللاشعوریة.وهو الأمر الذي لاحظه جیمس ب

في أي وقت هي أن كلنا لنا نفوسا كامنة قد تظهرة و ظهور الخیالات لأشخاص أصحاء وتوصل إلى نتیج
یتها العلیا.غیر هي عبارة على مخزونا من مدركاتنا المنسیة لا نعرف شیئا عنها في ناحعلى حیاتنا العادیة و 

ممثلا لمجموعة من م في شكله عبارة عن نظم وقواعد و باعتبار العل،لا یهتم بهذه التجارب ،أن العلم الحدیث
. من الطرق هو طریق عقیميو أن كل ما هو لیس بمیكانیكنظام العالم نظاما میكانیكیا إعتقاد أن ك،العقائد

الخلقي، الخیال الشعوري لدیني،هذا ما تؤدي إلى إلغاء كل طرائق التفكیر الأخرى للإنسان كالتفكیر او 
فهذه المسائل بالنسبة للنظرة العلمیة هي خارجة عن الدائرة العلمیة.،العاطفيوالتفكیر الغائي و 

تجاه الرومانتیكي الشخصي في الحیاة إذا لم لإأن التطرف الذي قد یؤدي إلیه ا"جیمس" الأخیر یرى فيو 
العلم لذلك النوع من هذا هو سبب كره رجالعلى العلم و علمیة العقلیة العامة یكون خطرا تهذبه النظرة ال

ستحقاق الكبیر لأعمال هذه الجمعیة لما لإلكن و بالرغم من نظرة العلم  فإن جیمس یعترف باالتفكیر،و 
كان یفسرمن قبل بینت أن هناك أساس منطقي لما و د من المسائل،توصلت إلیه من براهین على صدق العدی

قة كلهابتجارب العلمیة بجمع البیانات المتعلفهي تستمد معارفها من التجارب ،ضلالة على أنه خرافة و 

- 1التي تشترك في أمور ثلاثة:حقیقیة للأفراد و 
.                                                                                  تبدو مرتبطة بشيء آخرغرائب لا

.شاذ) لكي تقع على یدهتحتاج إلى شخص غریب(-2
أهمیتها ترجع للأشخاص الذین تتعلق بهم خاصة.-3

ــــــــــــــــــ
35-28صذكره،سبقصدرمإرادة الاعتقاد، :ماجیمس ولی)78(
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:في العلمالمطلب الثالث:-3

ا بها اد بأنه معلومة أو فكرة مخطئة یعتنقها فرد أو مجموعة أفر في العلم،الوهممعنى یمكن تحدید  إقتناعً
ذا كان صاحب الوهم أصیلاً لامواقفهم النظریة والعملیة علیها.ویقیمون آخر من معتنقیها،بواحد أو أو  ٕ تابعًا، وا

ا من  وخلل شواهد محدودة،قتصاره علىإ و نطاق عمله،عدم تحدید موضوعه أو عوامل مثلفأخطاؤه تأتي عمومً
تحتلُّ حیِّزًا كبیرًا نتشار الأمثلة على الأوهام ظاهرة واسعة الاستنتاج.ومن أبرز لإأُخرى من عملیة افي مرحلة أو 

تي لا ینجوالعلماء أنفسهم ، الPrejudice)79(نحیازلإاأو رة التحیُّز علم النفس الاجتماعي، هي ظاهفي 
ستقلالیة عن منهجیة الفریق لإیحاول كل نَفَر منهم نَفي الشرعیة أو اوبینهم علماء نفس وعلماء اجتماعمنها،

فْضها إلى منهجیته هو. الآخر وخَ

أوهام العلم ذلك لعلَّ أخطر :العلم مصدر المعارف والمواقف الوحید-1وهي تتمثل فیمایلي:أوهام العلم*
لَّمنا بأنَّ الوحید للمعارفلعلوم هي المصدر نتشار القائل بأن الإالواسع اعتقادلإا العلوم والمواقف والقیم.ولئن سَ

لوم فالعل تأتي من حقول كالدین والفلسفة.تأتي منها، بلا هي المصدر الأول للمعارف،فإنَّ المواقف والقیم 
نتائجها للهدم كما للبناء.وفي إستطاعة الإنسان تسخیر 

: ي التفسیرات الغائیَّةالتفسیر الآلي للوجود ینف-2

وأن كل نظرة غائیَّة إلى الوهم الثاني یذهب إلى أنَّ التفسیر الآليَّ للوجود هو
لا بدَّ الوهم ضمن إطاره،هذا للنظر إلى وإلیها.هي نظرة غیر صحیحة لأن الطریقة العلمیة لا تؤديالوجود
كوبرنیكوسنیكولاس بدءًا بالفلكي البولوني المتتالیة منذ القرن السادس عشر،ستذكار الثورات العلمیة من إ

بعدما كان الاعتقاد المؤیَّد من الشمس،باري أنَّ الأرض تدور حول ختلإالذي برهن بالدلیل ا)1543–1473(
سط الكون.وتلاه الفلكي وأن الأرض قائمة في و مس تدور لأنها تبدو هكذا للعیان،یة أن الشالدوائر الدین

وَران إلیؤیِّد )Johannes Kepler)80()1571–1630"بلریكیوھانز"یطاليلإا الأرض ستنتاجه لجهة دَ
ا كرویًا تامً بتكره،إت،بواسطة التلسكوب الذي حول الشمس ولیثبِ  مليء بالجبال ا، لكنهأن القمر لیس جسمً

على أجنحة وفي حین ساد الأوساطَ العلمیة طویلاً الاعتقادُ القائل بأن الأجرام السماویة محمولة والأودیة.
تلك الفكرة )Isaac Newton)1642–1727"ق نیوتناإسح"لیزيجالإنملائكة،رفض الفیزیائي 

ا في حركة الأجرام عن قانون وأَحدثَ نظریة الجاذبیة. لكنه كان یأتي باالله إلى المشهد كلما  لاحظ شذوذً
لكن لیفسر ذلك الشذوذ. ن وجود االله، إذْ كان مؤمنًا به،لا لیبره–الجاذبیة 

ــــــــــــ
/من أبرز الكتابات في علم النفس الاجتماعي حول ظاھرة التحیُّز الكتاب الآتي:)79(

*Gordon Allport, The Nature of Prejudice, Cambridge (Mass.): Addison-Wesley, 1954.
عالم ریاضیات وفلكي ألماني كان اول من وضع قوانین تصف حركة )1571–1630(Johannes Kepler"كیبلریوھانز*)80(

م ، ورحل في 1571ولد في عام جالیليو كوبرنیكالكواكب بعد إعتماد فكرة الدوران حل الشمس كمركز لمجموعة الكواكب من قبل 
وھو في التاسعة والخمسین من العمر1630نوفمبر15وتوفي في .رودلف الثانيم فلك في بلاط الإمبراطور ال، وعمل كعبراجم إلى 1600عام 
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أن بَیَّن )Pierre-Simon Laplace")1749–1827لابلاسبییر سیمون"وما لبث الفلكي الفرنسي 
یر ذلك لا بل هيأن تلك الحركات لیست شاذة حقًا،شمول قانون الجاذبیة بإظهاره ن سَ ضروریة لحسْ

وهو –إبقاء االله خارج نظامه العلمي، فأجاب مبراطور نابلیون سأل لابلاس عن سبب لإویُروى أن االقانون.
ا  لعلمیة كإله ثغرات أو إله أنه لا یحتاج إلى تلك الفرضیة لرفْضه إدخال االله إلى نظرته ا–مؤمن أیضً

علت بعض العلماء والفلاسفة فجوات، حتى إذا سُدَّت هذه الثغرات انتفت الحاجة إلیه.هذه الثورة العلمیة جَ
وصارت اللاغائیَّة من ة آلیَّة لا مكان للغایات فیها.نظام قائم في ذاته، یعمل وفق سببیَّ یستنتجون أن الطبیعة 

سم "الحتمیَّة" إمرادفات الطریقة العلمیة، وامتَدَّت من العلوم الطبیعیة إلى العلوم السلوكیة لتَكتسب 
Determinism. لا یعني أنها یجب أن لكن إذا كانت الغائیَّة مسألة خارج حدود الطریقة العلمیة، فهذا

تكون خارج حدود العقل. تفسیرنا لكسوف الشمس، مثلاً، لا یتمُّ بقولنا إن الشمس شاءت هذا. لكن تفسیرنا 
حتى على صعید الأحداث غیر العاقلة، حیث یمكن النظر إلى اني لا یحصل إلا على هذا الأساس.لفعل إنس

ما الذي یمنع أن یكون هذا النظام الآلي البدیع كلُّه الصغیرة،جموعة من الآلات الطبیعة كآلة ضخمة تؤلِّفها م
لْقَ االله، وكله مخلوقًا لهدف؟ لیس من الضروري أن یكون أي شيء في فیزیاء نیوتن أدَّى إلى انهیار  خَ

ولا شيء في فیزیاء نیوتن یمنع الإیمان بهدف كوني. لكن ني. لكن العقل الحدیث افترض ذلك.الإیمان الدی
هذه الدلالات الضمنیة المختلفة دلیل على تشوش منطقي لحدیث افترض أنه یفعل... وكل قل االع

ولئن كانت العلوم تكتفي بالأسباب الآلیة ولا تتطرق إلى الأسباب الغائیة لأنها تقع خارج الطریقة )81(مخطئ
ة، لعلَّه الجانب العلمیة وأهداف العلم، فهي تكتفي بدراسة جانب واحد من الوجود ومن التجربة البشری

الأصغر. 

ل الدین-3 :العلم یُبطِ

العلماء والمفكرین الذین یحتكمون إلى العلم، یناقض أحدهما الآخر. هوأن العلم والدین، في نظر عدد من
ویضعون خطًا فاصلاً مجال فیه للدین وللإیمان الدیني.ولا ء أن عصرنا الیوم هوعصر العلم،ویتابع هؤلا

وكل ما یصنفونه كصفة إیجابیة للعلم یقابلونه بصفة انب منه العلم وعلى الآخر الدین.بینها، یثبتون على ج
سلبیة للدین. هكذا یضعون تحت الدین صفات كالجهل والشك والخرافة والانغلاق والتعصب، وتحت العلم 
صفات كالمعرفة والیقین والعقل والانفتاح والتسامح. فالعلوم في نظرهم، سواء أكانت طبیعیة كالفیزیاء 

الذي نعیش فیه بهدف أن نعرفه تقوم على دراسة العالم لك وعلم الأحیاء، أم علم النفس،والكیمیاء وعلم الف
ه حیاتنا نحو الأفضل.ونسیطر على ما استطعنا من محدودیات وضعنا ال م الذي أحرزته والتقدبشري ونوجِّ

القدیمة حتى الیوم إنما تَحقق، حسب دعاة هذه النظرة، بهجر الدین وخرافاته وكشف العلوم منذ العصور 
.ثالمبادئ والقوانین التي تحصل بموجبها الأحدا

ــــــــــــ
(81)T. Stace William, Religion and the Modern Mind, London: Macmillan, 1953.p128
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وَّل شكل واضح مع تخذ أإأسباب الشقاق بین العلم والدین التفسیر المرحلي للنشاطات الإنسانیة، الذي من 

Augustأُوغست كونت"المفكر الفرنسي Comte)82(")1795–1857.(الفلسفة الإیجابیة"ففي كتاباته عن ،"
رد والحضارة، یمر في مستوى الفعلى أن الفكر البشري،وهو )83(شرح كونت ما سماه "قانون الحالات الثلاث"

اللاهوتیة تأتي في مرحلة المرحلة الإیجابیة.طریقة التفكیر میتافیزیقیة،المرحلة الیة،المرحلة اللاهوتمراحل ثلاث:
كل ظواهر الطبیعة كما یحاول الإنسان بواسطتها أن یفسر ،"كونت"حسب وصف وهي طریقة "خیالیة"،بدائیة.

نیة تأتي طریقة كائنات عدَّة من هذا النوع. في المرحلة الثالكائن فوق الطبیعة أو ة المباشرة كانت النتیجلو 
ا فیزیقیة،وهي الطریقة التي یحاول المیتاالتفكیر  الإنسان بواسطتها تفسیر مصادر الأشیاء وطبائعها، مستعیضً
في المرحلة غریق القدیمة.لاً، محل آلهة الامثَ لكائنات المتعالیة بمبادئ مجردة.هنا تحلُّ مثُل أفلاطون،عن ا

ومنها أصل الكون عن المفاهیم المجردة والمطلقات،الثالثة والأخیرة، یكون الإنسان قد ترك البحث
ما المشابهة والتتابع بین الأشیاء.أي علاقاتدراسة القوانین العلمیة الصارمة،لكي ینصرف إلى ومصیره،

ولا مكان في هذه الطریقة لأنها نتیجة مراقبة.لة للاختبار ابهذه المرحلة عن سواها أن كل التفسیرات فیها قیمیز 
إلى أن تصیر الطریقة العلمیة ودعا كونتسببیة اللاهوتیة والمیتافیزیقیة،لأنها سابقة للعلم.للتفسیرات ال

لى أن تحلأوالإیجابیة طریقة كل الدراسات، ٕ ، فتغدو الفلسفة دراسة علمیةامحل المیتافیزیق"فیزیاء المجتمع"وا
للمجتمع وأداة فاعلة للانسجام الاجتماعي والسعادة الإنسانیة.

أننا قد ننحرف أن یكون تأملا جدبا لعالم خیالي.غیر لاید أن یضع یده على عالم الواقع ,العلم الحدیث یر إن 
, التي أرسطوأفلاطون و فلسفة الفلسفة الإنسانیة,عن جادة الصواب إذا إعتقدنا أننا بذلك نستبعد تلك 

.وتمیل الفروض العلمیة بوجه الم المحسوس الذي تضل فیه عقولناتستهدف تركیب عالم معقول یقوم على الع
ص لیست وقائع من ثمرة الملاحظة هذه الخصائ.و الإتصاللم الوحدة أوالبساطة أو عام إلى أن تضع في العا

.بل أنه لیعسر التوفیق بینها لأن عالمنا ما دامت كثرة أجزائه لا نهایة لها الحقیقةها مقابل أولا أنلأنها تظهر ,
ثر بعضها ببعض أن یتأل أجزائه أن یؤثر بعضها في بعض و ,فأن ترغب أن یكون واحدا كأنك تتطلب من ك

الأمر كذلك في البحث عن الإتصال لأنه إبتعاد عن البساطة التي من و .خلاص منهلا مما یجر إلى تعقید
.فما هي إذا هذه الغایات التي ینشدها العلم إن المقولات تتمیز فیما بینها تماماالأفضل أن تضمنها كثرة من 

ا تعطى له كملم تكن قوانین یفرضها العقل على الأشیاء ,لأنها بمقتضى طبیعته لا یستطیع أن یتقبلها
ست أي حیاة ذهنیة كیفما الإتصال تؤلف ما یسمى بالتعقل , فلیالبساطة و ت الوحدة و لما كان.و بالتجربة البحتة

عقل تمتاز بنموذج معین من التعقل .علمي,بل الحیاة الخاصة بذكاء و التي تتجلى في الإختراع الإتفقت هي 
ــــــــــــــ

Augustست كونتأوُغ)82( Comte) "1795–1857( عالم اجتماع وفیلسوف فرنسي ، أعطى لعلم الإجتماع الاسم الذي یعرف بھ الآن ، أكد ضرورة بناء
.للفلسفة الوضعیةس النظریات العلمیة المبنیة على الملاحظة ، إلا أن كتاباتھ كانت على جانب عظیم من التأمل الفلسفي ، ویعد ھو نفسھ الأب الشرعي والمؤس

ومن أھم أعمالھ كتاب " الفلسفة الوضعیة" الذي ظھر .وھو فیلسوف فرنسيسان سیمونیعتبر تلمیذا لـ .ن لا سبیل إلى المعرفة إلا بالملاحظة و الخبرةبأةالقائل
من التقدم الشامل ، و المرحلة الدینیة ؛والمرحلة أن تاریخ البشریة ینقسم إلى ثلاث مراحل Comteیرى كونت ).1842-1830لأول مرة في ستة أجزاء (

رة المجتمع وتوجیھھ. وأنھ المیتافزیقیة، ثم المرحلة العلمیة. قدم مقترحات على جانب كبیر من التعقید لإقامة دولة وضعیة تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدا
لتھأعطى المناقشات التي أدت إلى ظھور علم الاجتماع الحدیث الدفعة ّ . التي حركتھ وفع

)83( -Bourdeau Michel, Les trois états chez Auguste Comte, Paris: Cerf, 2006.p17
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هل یرمي فقط غرض خارج عن ذاته ؟ و حققه العلم هل للعمل الذي یكل شيء؟ ألیس العقل أداة العلم ؟أهذا 
رد عن الهوى موجود عند یلوح من العسیر إنكار علم مجإلى العمل بالمعنى النفعي لهذه اللفظة ؟

ن شئت علم إهتمامه الأخیر الإن ٕ الوقت الحاضر یحملون یزال كثیر من العلماء فيالعلم ذاته. حقا لاهو سان,أوا
م لكنك لا " مع أن كل المهام ألزم من مهمة العلأنه :و لذاته ,العلمبأرسطویقولون مع الیوناني و لواء الفكر 

لة غایة و هذا قد یعترض على هؤلاء المفكرین بأنهم یتخذون من الوسی)84(."تجد أي مهمة أفضل منها
لكن هذا التبدیل الذي یرى فیه البعض خطأ هو قانون عظیم من قوانین الطبیعة واحد من و ,الإعتراض جائز

لو كانت غایة في هي وسیلة بالنسبة للحیاة إلى أن الطبیعة تظهرها كماها .فمع أن المادة إنماخصبتموارد 
یرجع ضخامة النمو ى وسیلة تعد عند الحیوان غایة ,و غریزة الحیوان التي لیست بالنسبة للإنسان سو .و ذاتها

لیس .و أشرفهاها أسمى كل الغایات و نأنها غایة بل أغریبا فیتصور إلى أن كل فرد یقدر مهنته تقدیراالإنساني 
أن كمجرد الریاضة بملكاتنا و ألیس هو وما اللعب ؟,صائص معینة للأشیاء فصلت على حدىالجمیل إلا خ

وتبعا للتطور ماذا یهم في نطاق نهایة المطاف أن یكون الشيء في أصله.و هذه الریاضة غایة في ذاتها
ن أن فإذا أراد الإنسالا یتوقف على دورها الغائب,م و الأشیاء لا یقو وسیلة ؟ إن تقدیر قیمة التاریخي غایة أو 

إذا نظرنا إلى القصوى فكیف نثبت له أنه مخطأ ؟المنفعةأن العلم نفسه هو یرفع العلم فوق النافع ,أوأن یقرر 
یكن ما لم فیرفعون إلى أعلى درجة الغایات,للوسائل و قلب...أحكام الناس العملیة رأینا أنهم یجدون لذة في

مع ذلك فالعلم حین .و ا یحدث من جدید وعظیمهذا هو الأصل في الغالب لكل م.و في الأصل إلا ثانویا أدنى
مو العقل بل یصبح وسیلة لن,هذا السبب وحده إلى غایة مطلقةنجرده من المنفعة بمعنى الكلمة لا یتحول ل

العقل .و وینمو ویتحدث تبعا لطبیعتهیوجدیحتاج إلى أن یرضع لبان الحقائق حتى :الذي كما یقول دیكارت
أكمل أفعاله الفكریة إلى هویخرج بالعلم الذي هو .و ن یفعل , فهو یتكون بنفس فعلهككل كائن لا یوجد إلا حی

ن یكون الشعور إلا هكذا لیس العلم عملا من أعمال الطبیعة التي لل ما یشتمل علیه من قوى فكریة.و الفع
إنه النشاط ولكنه نشاط محدد,مات,المنفعة هي علة وجودها.المعلو حشد من ولیس كذلك مجرد مسرحا لها,

لا یستطیعون القول بالآلیَّة ولا بالإلهیَّة ولا بالعلم،الإنساني نفسه من حیث أنه نشاط عاقل بصیر
العلم.حتمیَّة.هذه مقولات لاتنتمي إلى بال

ــــــــــ
(84)Alan Richardson, Religious Truth in an Age of Science, inaugural lecture, University of Nottingham
(England), 1954, p 10
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في الدین::رابعالمطلب ال-4
لسلوك البشري، لیست نظریة إلى الوجود، التي تتحوَّل إلى حتمیة عند الحدیث عن اأوالآلیةالمادیةإنَّ النظرة 

ن  ٕ الفلاسفة شتغالهم وبعض إإلى حد رت لها شواهد علمیة. فالعلماء،وسُخِّ سم العلم إأُعطیت بعلمیة،وا
هم یروجون  راءهم ونظریاتهم كما لو كانت صحیحة ویقینیة، لمجرَّد إلصاق صفة أالمحتكمین إلى العلم وأتباعَ

. العلم بها
»"م جیمساولی"نوكا William James»في أواخر القرن التاسع كتب،حیث تَنبَّه إلى هذا الأمر قد

بالحقائق الملموسة یم إلالا یمكنها التسلبشري نزعة طبیعیة ومادیة متأصلة،في العقل الأنَّ "عشر،
ا وثنها المعبود.وتجد هذه النزعة فيفعلاً. حدى العلامات لمعرفما یسمَّى علمً ٕ العابد هي ولعه ة وا

هي وصفه ى أي رأي لا تؤمن به هذه النزعة،وهناك طریقة قصیرة للقضاء علبكلمة "عالِم".
ا أن رأي أوهام الدین،تعیین بعض هنا أنطلق إلىمن .)85("باللاعلمیَّة هذا ورد في إطار "جیمسماولی"علمً

الردِّ على زعم بعض العلماء والفلاسفة المحتكمین إلى العلم أن الظاهرة الدینیة تدخل في عداد الظواهر 
ا لإیجاد العلاج الملائم لها.                                   المرَضیة، وأن واجب العلم دراسة أعراضها وأسبابها ونتائجها تمهیدً

:                                                                                                                            أوهام الدین*

:لم یبرهن عن وجود اهللالع- 1
رهن بأن العلم یب–وبینهم عدد من العلماء –الدینيقتناع بعض ممثلي الفكر وإ لنطاق هالوهم الأول في هذا ا

ودراسته في مختبرات الكیمیاء والفیزیاء وعلوم الأحیاء مراقبتهم كل ما في الوجود عبر عن وجود االله. فالعلماء،
حقیقة وجود ام أمرین:أو منشدهین أمالأرض والبحار والفلك وما إلیها،لا بدَّ من أن یقفوا مندهشین وطبقات 

في جانبیه المتعلقَین بالوجود المحض وكیفیة هذا ظرنا الآن إلى هذا الوهم الدیني،الأشیاء وكیفیة وجودها.إذا ن
ا لیس ت لق والنظام،الوجود، لرأینا أن ما یجعله وهمً إرساء هذا التفسیر على العلم محاولتهبل فسیره لفعلَي الخَ

سواء على هیئة العلة الفاعلة العالِم لا یحتاج،في حدود عمله،إلى أيِّ نجدة میتافیزیقیة،أوالطریقة العلمیة.
ستمراره.و أجل قیام علمه العلة النظامیة،من أو  ٕ والعلم یتحرَّى هذا النظام إنتظام،وهو یعمل بوكفى.ناك،الَم هفالعا

ب عدمُ إمؤمن،ورُبَّ عالِمٍ كان غیر عي.في إطاره الطبی ه،ولم یَعِ ، من غیر أن وربَّ عالِمٍ كان مؤمنًایمانه علمَ
ه إیمانُه. ننا لواجیسعف علمَ ٕ یمان ى أحد جانبي الإنَفَرًا كبیرًا علضلیعهم وضئیلهم،دون من العلماء،وا

.آخر بینهما أو في مكانأو واللاإیمان،
ــــــــــــــ

)85( William James, Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans, Green and Company, 1896, pp. 52 – 53.
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)86(:الدین یكمل ما یعجز عنه العلم-2

الوهم الثاني من أوهام الدین هوالقائل بأن الدین یكمل ما یعجز عنه العلم.ویذهب أصحاب هذه النظرة 
لى أن العلوم الكثیرة التي إبتكرها  ٕ ا على طریق المعرفة،وا ا جدً أوضحایاهذا الوهم إلى أن العقل یأخذنا بعیدً

ده بالأجوبة الملائمة عن معظم الأسئلة التي یحتاج  إلى طرحها في حیاته.إلا أنه یصل إلى نقطة الإنسان تزوِّ
ور الإیمان الدیني،الذي یتجاوزالعقل كما یُقال.  تعجزعندها هذه العلوم عن الإجابة.وهنا بالذات یأتي دَ

فطالما عمد نیوتن،كما مرَّ معنا، إلى في هذا المجال."نیوتن ولابلاس"الفیزیائیَّین هنا بموقفَ ویجدرالتذكیر 
ا عن مبدأالجاذبیة.وسرعان ماالإلهي كلمانظریة التدخل  أفضت هذه الطریقة إلى نتیجة مضحكة لاحظَ شذوذً

عادة تلك الحركات الشاذة إلى حضن القانون،وهي أن الإله"العلمي"الذي لاذَ به ستطاع لابلاس إإعندما 
قاء ذلك آثَر لابلاس إبلالعلمي الصحیح حتى یُستغنى عنه.ما إنْ تُملأُ بالمحتوىبمثابة إله ثغرات،نیوتن هو 

له من ألا یكون مصیره خیرًا من مصیر خارج نظرته، خوفًا –غیر طریق العلم وهو كان مؤمنًا به عن –االله  ٕ ا
نطاق الأحداث المعجزات بإدراجها فيمفسِّري الخوارق أو نیوتن.وما حاوله نیوتن یشبه ما یحاوله بعض

ز لدى العثور على الأسباب؟ لقد رأینا أن تاریخ العلوم لكن ماذا یحصل بمفهوم المعجالمجهولة الأسباب.
ا. رات هائلة في التفسیرات السببیة،یزخر بتطوُّ  یغدو معها المجهول معلومً

ذا استطعنا الیوم تفسیر  ٕ ا ما نعجز عن تفسیره الوا م، فهذا یوصلنا یو ما عجزنا عن تفسیره أمس، وفَسَّرنا غدً
عجاز الیوم قانونإلى نتیجة مربكة، ٕ ا،الغد.هي أنَّ إعجاز الأمس قانون الیوم وا لا وفي هذا معنى ضعیفٌ جدً

فلسفیة كبیرة،هي مسألة عنه العلم یفتح مسألةالقائل بأن الدین یتابع ما یعجز بل مرفوض، للمعجز.هذا الوهم
ي العقل المرتبتَجاوُز  والذاتیة.الموضوعیةطة بمفهومَ

تحت الذاتیة التي تصنَّف الحقائق العلمیة تحت الموضوعیة العقلیة،فیما تصنَّف الحقائق الدینیةهنا
،لیقحیث الموضوعي یشیر إلى الشامل واتتجاوزالعقل، هذا یعني الأقل شمولاً ویقینیةً.والذاتي إلى الفردي أو ینيِّ
و إلى الدرجة اللائقة من تسلیم بافتقارها إلى الشمول أهو ائق الدینیة في النطاق الذاتي الحقأن تصنیف 

تصریحنا بأن هذه الصفحة أقل یقینیةً منموجود یغدو،في ضوء هذه النظرة،فتصریحنا بأن اهللالیقین.
یقل موضوعیةً أمرلاإلیه،لأن وجود االله، بالنسبة ة،لكن ما من مؤمن جادٍّ یمكن أن یقبل بهذه النتیجموجودة.

ین نسبیَّین،بمعنى أنه ویقینیةً عن وجود هذه الصفحة. والأحرى إعادة النظر إلى الذاتیة والموضوعیة كمفهومَ
لیس هناك ذاتیة واحدة ولا موضوعیة واحدة.فموضوع المراقبة العلمیة مختلف عن موضوع التذوُّق الفني 

.آخربالتالي من موضوع إلىموضوع التأمل الدیني،وموقف الذات یختلفأو 

ـــــــ 
د لفھم الدین، مجلة آفاق، بیروت، العدد انظر: )86( َّ .13–6، ص 2005، 39أدیب صعب، نحو منھج موح
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م جیمس .انظریة الصدق عند ولیعن: المبحث الثاني 

:الصدقفھوممالمطلب الأول:/1

"الصدق علاقة بین :بتعریفھ لكلمة (الصدق) حیث یقولنظریتھ في الصدق:"م جیمساولی"یبدأ
تجریبي الحسي الأساس ال.ولھذه العلاقة أساس ھو:فكرة,وواقع خارج عن الفكرةشیئین

المطلق المجرد ونعني بذلك أنھ یمكننا تعریف ھذه العلاقة تعریفا تجریبیا خالصا ومن ثم لا
.                                  )87(محددا"وصفھا وصفا

)88(".مطابقتھا للواقع ویعني الخطأ فیھاعدم مطابقتھا لھیعني الصدق في الأفكار":ویقول

ریة "جیمس" في أن نضح بعض أفكارمتصلة بنظ–قبل أن نمضي في شرح ھذه التعریفات –ویحسن 

قولھ بأن الصدق مرادف للمنفعة,ومناداتھ بالنظریة الواقعیة في الصدق .                                                           ھما:الصدق.سنوضح فكرتین 

من المذھب العقلي: م جیمس اولیموقف المطلب الثاني:/2
أن الصدق غایة معرفتنا,لعقلیون حیث یرى اي الصدق ما یراه المذھب العقلي,"بنظریتھ فجیمس"یعارض

مجرد مستقل عن التجربة الحسیة,وھو أزلي في وجوده سابق وأنھ لیس من صنع إنسان بل ھو شيء

یرى أن الصدق لیس العقلي للصدق و"ھذا التصورنسعى إلى معرفتھ .یھاجم"جیمسوما علینا إلا أنعلینا,

ما ,النظریة ومنافعنا في شؤون الحیاةأي أغراضنا –العملیة وسیلة لتحقیق أغراضنا الفكریة وإنما ھوغایة و

ونحن ,الصناعة یعتمد في وجوده علیناوالصدق إنساني.یحققھا كاذبوما لایحقق أغراضنا ھذه فھو صادق,

في الفكرة علاقة الصدقصدق شیئا ذاتیا من جوھر الفكرة,ولیس العن الفكرة أنھا صادقة,الذین نقول

ثم وجدت حظیرة وننكرھا."ھب أني فقدت في غابة,وأصابني الجوع ,نحن الذین نضیفھا أخارجیة علیھا و

ستدلال ذاك بأنني على إوسیترتب,لحظیرةعلى وجود بشر وراء ھذه ا.یھمني جدا من ذلك أن أستدل البقر

)89(".أنقض نفسيسأتابع السیرو

ولا یتحرج من إعلانھ مفید لأنھ صادق .ویصر التفكیر صادق لأنھ مفید,أوإن ھذا :"م جیمس"ولیایقول "
:"أسمي الفكرة صادقة حین".وأراد أن یوضح فكرتھ فقال المنفعة صفتان مترادفتان للفكرةبأن الصدق و

.إن كدت من سلامة الفكرة سمیتھا نافعةأتأبدأ بتحقیقھا تحقیقا تجریبیا,فإذا ما إنتھیت من التحقیق و
)90(.الفائدة أعلى مراحل الصدق"الصدق أعلى مراحل التحقیق و

ـــــــــــــــــ
76ص ذكره،سبقمرجعجیمس"،، "ولیام عویضة، كامل محمد محمد-)87(
76صنفسھ،المرجع-)88(
77صالمرجع نفسھ، -)89(
203صسبق ذكره،مصدر م: البراجماتیة، اجیمس، ولی)90(
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الجزئیة فإذا كان وفي محیط التجربة الصدق للفكرة ھو تحقیق للنتائج ,من ذلك الذي یحدد "جیمس"ویقصد

منھا أني سأستخدمھا في تحقیق فكرة .وسیترتب على صدقھا نتائج :ادقةالتحقیق إیجابیا كانت الفكرة ص

.أخطأ من أخذ فكرة المنفعة في سأستخدمھا في القیام بسلوك معین.وھذا ھو معنى فائدتھا ومنفعتھاأخرى أو

فھم الدقیق الرى أن طلب المعرفة منفعة وی"جیمس"للصدق بمعناھا الضیق , فقد كان "جیمس"نظریة 
الصدق ھو أردت توضیحھ قبل الخوض في طبیعةنحو ذلك .والشيء الثاني الذيلحقائق الكون منفعة و

)91(.لا بالمعنى المیتافیزیقيواقعي بالمعنى المعرفي(الإبستیمولوجي)"جیمس"تقریر أن 

لعالم في وجوده أي لا یعتمد ا,سواء عرفناه أم جھلناهقلا عناأن للعالم الطبیعي وجودا مست"جیمس"یعتقد

ثنائي جیمسإنَ قل في الوجود بعدنا.سیستمر .وجودناوكان موجودا قبل وإنھ موجود الآن,على إدراكنا لھ,
)92(.الكائناتالأشیاء المعروفة نوعان مستقلان مني المعرفة أي أن الذات العارفة وف

.ن سواء أكانو عقلیین أو تجریبیینمن أجلھا رفض أن یتابع المثالییوتوجد أسباب كثیرة

وإثبات لتجارب الماضیة في حیاة الإنسان.أن في متابعة ھؤلاء إنكار لحقائق التاریخ و لجیمس"وجد "

ھ تكون مما نسلم بأن حقائق التاریخ لا بد أن " یعتقدو.ن من جوھر فلسفة جیمس في المعرفةھاتین الحقیقیتی

لم نعتقد بأن موسى كتب الوصایا العشر لصارت كل عباداتنا باطلة و لو ما دون مناقشة ولذلك یقول :"...لو

من بعد في إحدى "جیمس"وسیقول ا في التاریخ ."لا نعتقد بوجود حقیقي لیولیوس قیصر لما صدقنا شیئ

إذ یرى أن المعرفة الحقیقة ھي ھام في الواقع ,عنصر أن التجارب الماضیة جزء أساسي وأفكاره المعرفیة

بھا الإنسان یمكن أن یفسر على العقائد الجدیدة وأن التجارب الماضیة التي مرائد القدیمة وتوفیق بین العق

ضوئھا أفكاره الجدیدة . 

" من الواقع "جیمسوسوف نوضح ما كان یعنیھ إن الصدق مطابقة الفكرة للواقع .:"أیضایقولو

یتصوره ؟ والمطابقة للواقع الذي 

قصد بھ: أولا الأشیاء والحوادث والوقائع الجزئیة التي یمكن أن :أساسیةكان یقصد بھ ثلاث عناصر
)93(بین ھذه الأشیاء والوقائع.وقصد بھ: ثانیا العلاقات الكائنة تبدو للحس.

ـــــــــــــــــ
على الذات ،((الواقعیة المعرفیة ھي الإعتقاد بذات عارفة متمیزة عن موضوعات المعرفة , و أن العالم الخارجي قائم لا یعتمد )91(

العارفة في وجوده. و الواقعیة المیتافیزیقیة ھي الإعتقاد بأن الكلیات لیست تجریدات من الوقائع الجزئیة و إنما لھا وجود حقیقي 
كوجود الجزئیات .و"جیمس" واقعي بالمعنى الأولي و "بیرس" بالمعنى الثاني)).

لك بنظریتھ في الشعور یدعو فیھا إلى أن الفصل بین الذات  و الموضوع ((إن جیمس ثنائي في المعرفة , ولكنھ قال من بعد ذ)92(
قال ذلك حین إتھمھ –باطل .ویعتقد جیمس أنھ لیس متناقضا في ذلك بل یرى أنھ ثنائي وواقعي و , إنما فسر الثنائیة تفسیرا جدیدا 

"برادلي" بالتناقض)).
245صسبق ذكره،مصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی)93(
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:من التجریبینم جیمساولیموقفالمطلب الثالث:/3
العلاقات ناقصا في نظرتھم إلى الوضعیین ومل"ت"جون ستیوار"دفید ھیوم" ومذھب "جیمس"إعتبر

تخضع لاقات جزء من الواقع الحسي وأن الع"رأى "جیمس,لى صیاغة العقل لترتیب الأشیاءحیث ردوھا إ

,وعلاقات اع ثلاثة:علاقات بین الوقائعأن العلاقات أنو"رأى "جیمسراك الحسي كالوقائع سواء بسواء وللإد

عن النوع الثالث فقط الأول فقط و"لوك"النوع عن دفید ھیوم"". وقدتحدث,وعلاقات بین الأفكاربین الأنواع

الأفكارلما تمثلھا من أشیاء ثم ن"لوك"أو"ھیوم"لم یصلالیدفع الإتھام بأ,ث عنھما معالیتحدجاء"جیمس"و

یمكن للعلاقات أن آخر فقال إنھ قد قسم العلاقات تقسیما"جیمس"وكانالعلاقات.النوع الثالث منأضاف 

ومن المكانیة,یة و.ومن أمثلة العلاقات العارضة العلاقات الزمناسیةأسوثابتة أوعارضة,أوتكون متغیرة

صدقاتھا وكذلك العلاقات الأجناس بما وعلاقة الأنواع و,الثابتة علاقة العلة بالمعلولأمثلة العلاقات

وقائع أو بین سواء أكانت بین انت متغیرة أم ثابتة,إن كل علاقة سواء أك:""جیمس"ویقول.الریاضیة
)94(.""كلھا موضوع للإدراك الحسي المباشربین أفكارأنواع أم 

توجد صعوبة إذا قلنا إن علاقة العلیة أوالعلاقات الریاضیة موضوع للإدراك أنھ قد جیمسعلمولقد

ذلك ظھورالمعلول.ؤدي عملھا فیبدأ في أثرحسي حین ترى العلة تتعبیرفي لعلیة تبدوالحسي فقال إن ا

دة ثم تعمم الحكم بالصدق,ولیس حسیا مرة واحإدراكھاأنھ یكفي العلاقات العددیة شیئا فریدا ھوولاحظ في

الضرورة الإدراك الحسي لكل حالة جزئیة.وفي الموضوعات الریاضیة الصادق مرة صادق من 

ھذه العلاقات العقلیة المجردة یتكون لدینا ما نسمیھ نسقي الریاضة والمنطق.ین وحین نربط بدائما,

صاحب ر"ل"شیلیبدو أنھ أخذه من زمیلھ"تصورھام للأشیاء المادیة والعلاقات،ولیام جیمسولـ"

.Humanismالذي سمى مذھبھ بالمذھب الإنسانيوماتیزم في إنجلترا جالبرا

ولا كاذبة:وإنما ھي أشیاء موجودة أن الوقائع المادیة والعلاقات بینھما لیست صادقة "جیمس"یرى

وطبیعتھا أوبكذب,وإنما نظریاتناعن مصدرھاق فحسب.إنھا خرساء ونحن الذین نحكم علیھا,لا توصف بصد

والعلاقات بین بعض أجزائھا وبعضھا الآخر ھي التي توصف بالصدق أوالكذب.حقا نحن نخضع للواقع 

لأنھ المصدرالوحید للمعرفة لكن ھذا الواقع خاضع لنا,بمعنى ماأي أنھ,لین مرن قابل للتشكل والتعدیل بحیث 

.یوضع على الصورة التي تلائم أغراضنا في الحیاة 
ـــــــــــــــــــ
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9×3حاصل ضرب أو3مكعب العدد27تعتبر العدد یضرب"جیمس" مثالا طریفا فیقول إنھ یمكنك أنو

نا نضیف إلى العالم كلھا صادقة .إنأوبطرق لانھائیة لھا و100من 37باقي طرح أو1+26أوحاصل جمع 

ین نقول إن إحداھما أكثر .حست واحدة من ھذه الإضافات بخاطئةولیمن صنعنا,وكل إضافة مطابقة لھ,

مثلا عددا من الدولارات 27فإذا كان العدد على أساس إستفادتنا منھا,الصدق غیرھا فإننا نقصد صدقا من 

طول لوحة خشبیة أرید أن 27إذا كان العدد , و1-28دولارا فتكون الواقعة 28وجدتھا في مكان تركت فیھ

نحن الذین .إن العالم موضوعات صماء ووھكذا1+26فتكون الواقعة 26أصنع منھا رفا بصبورة طولھ 

)95(مولات.نصنع المح

التجارب الماضیة التيالسابقة وفإذا أضفنا المعارف ما فیھ من علاقات,الم المادي وجیمس للعھوتصورھذا

الثلاثة للواقع .ون قد أتممنا العناصرنكإكتسبناھا من قبل من معتقدات وأراء,

: *معنى المطابقة 
المطایقة التقلیدیة أي إیجاد نسخة شبیھة المطابقة كما أرادھا أتباع نظریة "جیمسولیام "یفھم لم

.بالواقع ,وإنما أراد بالمطابقة معنى جدیدا

ى مدرك حسي إذا قادتنا إلیجیب:متى تكون الفكرة صادقة ؟:نفسھجیمس"":حین یسألأولا-
:م كاذبة ؟بما تجیبني؟ لو قلت ليھذه القضیة أأصادقة),شيء ما:(یوجد ھوموضوعھا."لو قلت لك

ألتني ما.ولو سى مكان أشرت بیدي إل:أین ھو؟ وسألتنيوأجیبك:(مكتب ما).لو؟) (أي شيء تقصد
جبت بأن وجوده مادي .بل قلت (أیوجد ھذا المكتب وجودا مادیا أم أنھ مجرد تخیل؟) وأ:مرة أخرى

ززتھ ووجدتھ أنت كما وصفت ت ثم نھضت وأمسكت بھ وھأن أقصد ھذا المكتب بالذالك :
)96(".قلت لك ذلك إذن فالقضیة صادقة)لك.(لو

حد أول تبدأ منھ المعرفة ھو فكرة صادقة إذا وجھتك إلى إحساس,ویتفق ھذا الصدق إذا إرتبط حدان:الإنَ 

علم المحدد. ولقد أثر تطوروع الجزئي وحد أخیر یجب أن تنتھي إلیھ المعرفة ھو الموض,الذات الشاعرة

یقال إنھ أول من نادى بعلم النفس الوظیفي,وأراد أن یطبق فكرة ."جیمس"فس على نظریة المعرفة عندالن

ل تعمق في الوجود الجوھري للعقل وراء مجموعة من الوظائف بوظیفة في المعرفة.وقدأنكر"جیمس"ال

وظیفة الفكرة الصادقة أنھا فإن أدتھا كانت صادقة.فة تؤدیھا,فقال إن للفكرة الصادقة وظیتطبیق الوظیفة

وقالوا إنھ رد الفلسفة النظریة إلى مسائلوتھكم الكثیرعلیھ،payویقول أحیانا إنھا تفیدworkتنجح 

،ولكن كان یستخدمCash valueإقتصادیة خاصة حین قال إن للفكرة الصادقة قیمة فوریة تعاملیة 

آخر:"ھذه التعبیرات بمعنى جیمس"
ـــــــــــــــــــ
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وتشعرأنك التجربة إلى أجزاء أخرى,أجزاء منكان یقصد بالنجاح والفائدة في الفكرة أن تقودك الفكرة من

یمكن تحقیقھ تحقیقا مضبوطا من ،محسوسبھذا الإنتقال مطابق للواقع ,أي تشعر أنك وصلت إلى موضوع 

بین أجزاء أن تربط–"ناجحة" لكي تكون–.وینبغي للفكرة سلسلة معینة من التجارب الجزئیةخلال

.فإن لم تحقق الوقائع وتزیل التعقیدالأشیاء ووتبسط العلاقة بین الوقت,توفر لك الجھد والتجربة ربطا دقیقا و

ھي أنھ یبرھن على أن الفكرةعل للمدرك الحسي نفسھ وظیفة أخرى,الفكرة ھذه الوظیفة كانت كاذبة .وج

بمعنى أنھ لولا أن المدرك نفسھ ھو الذي خلق ھذه الوظیفة للفكرة ,بل أدت وظیفتھا وھي قیادتنا إلیھ,

وتصورات.مدرك الحسي لما وجدت أفكاروجود ال

وع الصدق مساویا للوصول إلى الموضنظریتھ الجدیدة للمطابقة بإعتبار" في جیمسیكتفي "لا:ثانیا-

,ولكنھ رأى من واجبھ ضرورة الوصول إلى المدرك الجزئي.إنھ لم یتردد فيالحسي وإلا لم یقل رأیا جدیدا

تبعھ السبیل الذي ت.مالجدیداعھا وھذا ھو"كصاحب منھج" أن یصف سبیل وصولنا من الفكرة إلى موضو

.ما الطریق الذي تسلكھ الفكرة لتصل إلى موضوعھا ؟الفكرة لكي تكون صادقة ؟ أو

یبدأ ، حیث ماتیة ج" على السؤال فكرة أساسیة جدیدة في نظریة الصدق البراجیمستعتبر إجابة "

وة القائمة بین في في تفسیر الھ:"...تعثروا قال.الموضوعالسابقین في العلاقة بین الذات وبعرض أفكار

إن للعقل فھم المشترك العلاقة بین الذات والموضوع دون حل قائلین فقد ترك فلاسفة الموضوعھا,الفكرة و

.تجریبیاتفسر تفسیرالاقة لقفزة مطلقة لاقدرة على توضیح ھذه الع

موضوعھا الفكرة وبین عبور الھوة القائمةعقولنا المحدودة عاجزة عن وا أن وجاء العقلیون لیر
وسطا بین الذات الصورالذھنیة ووضع التجریبیون.المطلق لیقوم بھذه الوظیفةفیفرضون 

أي قفزة Salto mortaleیلزم عبورھا بوثبة قاتلة درك الجمیع إذا أن الھوة محیرة وأ,الموضوعو
)97(".تجربةلا تخضع لعقل أو 

لیعلن تفسیرا تجریبیا أصیلا یمكن وصفھ وصفا حسیا محددا,ولیبرھن على أن الصدق "ولیام جیمس"وأتى

فقال :"نظریتي أن المعرفة تتم بالإنتقال خلال التجارب وأنھ لیس محتاجا لوثبة قاتلةلیس علاقة مطلقة,
)98()".الموضوعوالذاتلواصلة (بینا

ـــــــــــــــــــ
.سنة 1طالمركز القومي للترجمة.مصرترجمة: أحمد الأنصاريمعنى الحقیقة،م: اجیمس، ولی)97(- 85ص2008
86المصدر نفسھ، ص-)98(
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ترتبط بخطوات تجریبیة واقعیة محسوسةیقصد أنھ ینبغي أن نقطع المسافة الكائنة بین الفكرة وموضوعھا

الموضوع حسیا.تؤدي بك في نھایة الأمر إلى ،صلةكل منھا بالأخرى مكونة سلسلة مترابطة مت

فة ,وإنما یعلق أھمیة كبرى على موضوعھا كل شيء في المعرأن وصول الفكرة إلى"جیمس"یرى لا
الذات ة المترابطة الواصلة بینالطریق الذي إتبعتھ الفكرة في الوصول للموضوع ,ففكرة التجارب الجزئی

یر في ھذه التجارب بأسماء كث"جیمس"ویسمي,جماتیةالموضوع فكرة أساسیة في نظریة الصدق البراو
مرة التفصیلات وIntervening experienceیقول مرة التجارب الواصلة كتبھ.المواضع المتعددة من

الشيء الجزئي بین الفكرة و,ومرة التجارب المتوسطة,Intermediate detailsالجزئیة الواصلة
Intermediares.)99(

,ولكن الوظیفة نفسھا عى إلى المدرك الحسيفھدف الوظیفة أن تس,هللفكرة الصادقة وظیفة أساسیة عندإن و

ھا حتى تقف ھذه تقودك إلى واقعة ,فواقعة بعدى تجربة جزئیة تسلمك إلى حادثة وھي أن تؤدي بك الفكرة إل

متشابكة الآخذ بعضھا لة الالمدرك.إن ھذه التجارب المتوسطة المترابطة ترابط السعند الحد الأخیر وھو

."جیمس"الواصلة بین فكرة و موضوعھا ھي كل شيء في المعرفة عندبرقاب بعض و
ردج ,لا شك أن لھا صورة أفرض أني جالس في مكتبي في كامبمثلا یوضح نظریتھ :""جیمس"ضرب و

صورة عنھا ولم أخبرك بشيء,أولم أنجح في الإشارة إلیھا,أو أن المكتبة التي لدیكسألتني ما.لوفي ذھني
نكر علي معرفتي حین إذن ت–أني قدتك إلى مكتبة وشككت أنھا الموجودة في ذھني أقودك إلیھا أو أفرض
المشابھة لا لأنتھا الذھنیة عندي بعض المشابھة ,ولو تشابھت المكتبة وصورفي ھذه المكتبة ,حتى

ولكن إذا أمكنني أن أقودك إلى .اء لا یعني أن الواحد مدرك للآخروالإتفاق بین جملة أشی,غیرالإتفاقتعني
وإذا وقفت فیھا وأحسست أن فكرتي عنھا ء عن تاریخھا ومنافعھا الحاضرة ,أن أخبرك بشيكتبة والم

والمكتبة إذا كانت الأشیاء المقترنة بالصورة الذھنیةأصبح وصولي إلیھا غایة فكرتي,وقادتني إلیھا و
إذن أصبحت . الفعلیة متسقة ,أي إذا كان كل حد في صورتي مطابقا لكل حد في المكتبة كلما سرت فیھا 

كان ذلك عن طریق الإنتقال من أن ما وصلت إلیھ مدرك حسي وقع وللواCognizantفكرتي ھذه مدركة 
تقل خلالھا فلن توجد أما إذا لم تتوسط ھذه التجارب التي أن،خلال تجارب واصلة مرتبطة متصلة

)100(.معرفة"

أن معنى ناقلو،معنى الواقعنارف الصدق بأنھ المطابقة للواقع ,وعرضع"ولیام جیمسإن "نا: قلثالثا

بھ جیمس الوصول إلى الموضوع عن طریق سلسلة متصلة من عنى المطابقة ھو التحقیق التجریبي , و

موضوعھا .لتجارب الجزئیة تصل بین الفكرة وا
ـــــــــــــــــــ
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.ول للإنسانالقبدق الفكرة یحقق الرضى وقولھ إن ص" جیمس"ماتیة عندجالمعرفة البراة في الثالثالخطوة 

وإذا ما وصلنا عن طریق ھذه صلنا إلى المدرك الجزئي المحدد ,الإقناع ؟ یتم إذا ما ومتى یتم ھذا الرضى و

التأمل :لیس الصدق والمجردعلى المطلق و"جیمس"ئیة .ھذه ثورة السلسلة المعینة من التجارب الجز

ما الصدق علاقة بین فكرة معینة إنسة خالدة لافضل لنا في إیجادھا ونستقبلھا منفعلین بھا.وعلاقة مقد

.موضوع حسي محددو

إنھ عملیة نجربھا نحن على أفكارنا مقابلین الواقع بحیث نصل جربة :یق الفكرة في مجال التإن الصدق تحق

رد تأخذه بشكل مبھم رضا رضانا عن صدق مجة جزئیة دقیقة لا غموض فیھا ولاعمومیة .إن إلى نتیج

القدیمة وأضافت الذي یرضینا و یقنعنا ھو التجربة , فإذا وصلنا إلى تجربة جدیدة أثرت تجاربناوھمي .إن 

اظ تجریبیة ,أمكن تحدیده بألفا ما وصلنا إلى شيء أمكن وصفھ ولاءمت مع مستودعنا القدیم و إذتإلینا و

ھل لقضیة. ولكن أرید أن أسأل جیمس:الرضا و القبول شرط صدق الفكرة أوھذا ا- القبول القول بالرضا و

إلى المدرك یتم ھذا الرضا بمجرد إتباع الطریق التجریبي حیث جعلھ ضروریا للصدق دون الوصول 

الحسي أم أن الرضا أن یوجد حتى أصل إلى المدرك ؟

،الإقتناع شرطھ الوصول إلى المدرك الحسي فعلاالإجابة ترددا ظاھرا:یرى مرة أن متردد في جیمسإن 

إذا لم نجد للواقع وجودا فلابد أن نحكم على الإعتقاد ص ما لم یقدنا إلى واقع یطابقھ,"إن الإقتناع ناق:یقول
إذا كان الطریق المتوسط بین الفكرة و :"..یضاویقول أ)101(."إقتناعطلان والخطأ بالرغم من أي رضا وبالب

نا إلى التحقق(الحد وستظل صادقة سواء وصل,فالفكرة صادقة, ا مرضیا مقنعاالشيء كافی
,)102("إنھ في المرة الأولى مصر على الوصول لموضوع الفكرة محددا لكي تكون صادقة":أولاالحسي)

إنما دعا إلى منھج جدید ھو المنھج مھتم بضرورة الوصول للموضوع ,وغیر:وفي المرة الثانیة

الأول میل إلى القول بأن الرأي الثاني أصدق مني لا یھتم بإقرار نظریة معینة .وأننا نماتي،الذجالبرا

:من وجھین"جیمس"عبیر عن روح فلسفة للت

,إن عنایتھ بالطریق المؤدي إلى الصدق أكثر من عنایتھ ھ صاحب منھج ولا یتبع نظریة خاصةأنالأول

ن لم یصل إلى تعریف محدد للعدالة،إلا أنھ رسم طریق إى نتیجة معینة إنھ كسقراط الذي وبالوصول إل

.إلیھاالوصول

ذي یعارض بھ ذلك الأساس الا، أنھ وضع الأساس التجریبي الخالص لصلة الفكرة بموضوعھالثاني

التجریبیة , حیث وضع سلسلة التجارب الجزئیة التي تصل بین التفسیراتیكمل نقصالتفسیرات المطلقة و

التصور و موضوعھ دون وثبة مجردة. 
ـــــــــــــــــــ
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التحقیق غیر المباشر:    *
ھو تحقیقالالفكرة عنده ھو تحقیقھ لھا و"صدق عنھ:"جیمس"یبقى سؤال ینبغي أن نعرف جواب 

؟إذنالمباشریرجیمس التحقیق غ.أینكرالمدرك الحسي أي التحقیق المباشرالوصول إلى 

ویسمیھ التحقیق بالقوة -المباشرضا یعتبر التحقیق غیرالمباشر أیأي یعتقد بالتحقیق غیرإنھ یجیب بالنفي 

إننا :عا ما , فلا داعي للتحقیق البصريإذا كانت الظروف المحیطة بنا تثبت موضویفسر ذلك بانھ.و-صادقا

لاشيء إن معلوماتنا عنھا تثبت وجودھا ونعتقد بوجود الیابان ولو لم نرھا لأنھا دولة تثبت لنفسھا وجودا ف

ي لم أختبر آلتھا أنقة على الحائط أمامنا مضبوطة ولو.إننا نحكم بأن الساعة المعلا یناقض ھذا الوجودعندن

ساعة المذیاع .أحكم بدقتھا إن إتفقت مع ساعتي وساعتك و.یكفیني أن نقصأودقة لأعرف إن كان بھا خلل ب

لسببین: رالمباشبالتحقیق غیرأثق "بقولھ:المباشرسھ الدافع إلى قولھ بالتحقیق غیرنف"جیمس"ویفسر
دا في نوعھ لا أقصد بذلك أن كل شيء لیس فریثم إن الأشیاء توجد في أنواع ,الإقتصاد في المجھود,

إنما الأشیاء مجامیع تتشابھ أفراد كل مجموعة (في صفات معینة) فإذا حققنا فكرتنا یشبھھ شيء آخر,و
خرى لھذا النوع دون تطبیق ھذه الفكرة على الأفراد الأ,فلا مانع منأحد أفراد نوع ما تحقیقا مباشراعن

عقل لقانون الأنواع دون تحقیق مباشرویتصرف طبقاعقل الذي یمیز بین نوع الأشیاء,.إن التحقیق مباشر
)103(.".ولا إعتراض على ذلكسلیم

ـــــــــــــــــــ
206صذكره،سبقصدرمم: البراجماتیة،اجیمس، ولی-)103(
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على الصدق:البراجماتي تطبیق المنھجالمطلب الرابع:/ 4

اتي مجالبراماالعلاقة بین الإتجاه ي ,وبدیھي أن یرد السؤال الآتي :ماتجھذه ھي نظریة الصدق البرا

منھجھ على نظریة المعرفة ؟ في نظریة المعرفة"جیمس"وھل طبق ؟كمنھج وبینھ كنظریة في الصدق

الذات و سبیلنا إلیھ,العلاقة بین صدق ومصدر المعرفة ,ماھیة الكما عرضتھا ثلاث أفكار أساسیة :

.الموضوع

ان متسقا مع المنھج تمام أن مصدر المعرفة الإنسانیة عقائد الفھم المشترك كحین قررس"م جیما"ولیإن

وفروضا سابقة وأسباب المعرفة بحثا نظریا ولم یجعل المصدر مبادىء ثابتة الإتساق,لم یبحث في مصدر

.إتصف بالصفة الحسیة الجزئیة المحددةل بحثھ بتفكیرالرجل العادي وإنما إتصقبلیة ,و

لصبغة الحسیة مستندة جاءت لمعالجة مصبوغة بالقدجماتي بحت:الصدق علاج براجیمسم ا"ولیوعالج

السلوك و جعل السلوك المطابق لواقع التجربة معیارا للصدق .ویبدوا الإخلاص للمنھج جلیا في إلى العلم و

الوقائع المرئیة لنا في حیاتنا العملیة ل ومھ على الصدق المطلق المجرد ,وإقامتھ على سلسلة الأعماھجو

جماتي البراالمنھج إستخدم قواعدحدید معنى المطابقةتأرادفكرة للواقع وعرف الصدق بأنھ مطابقة الوحین .

فما الإختلاف الملموس الذي یعملھ الصدق في حیاة ,ھب أن ھذه الفكرة أوھذا الإعتقاد صادق"فقال:
ا المختلفة التي تنشأ عن صدق الفكرة في مقابل التجارب التي تنشأ عنھالإنسان الراھنة ؟ وما التجارب

)104("القیمة الفوریة التعاملیة بألفاظ تجریبیة؟بإختصارما؟ والصدقكاذبة؟ وكیف نتحقق من كانت لو

ونتأكد ,نتثبت من صحتھاننا أن نتمثلھا والصادقة ھي التي یمكإن الأفكار"ماتیزم بوضوح :جتجیب البراو
نثبت صحتھا ولا نتأكد منھا أوالتي لا یمكننا أن نتمثلھا أولاالكاذبة ھيالأفكار.وسلامتھا وتحققھامن 

)105(".ھذا معنى الصدق،نحققھالاو

وبین ناالفكرة المتمثلة ھي تلك التي أحدثت تكیفا بین:قلناه فیما سبقویتبین معنى ھذا التعریف بعد الذي 

نامعارفرة وتناقض بین الفكحس بتضارب أونلاأن ,ووالإرتیاح والإقتناع بھالرضا الواقع ,وشعورا با

عنھ بألفاظ ادتنا إلى موضوعھا المحدد الجزئي,الذي یمكن التعبیرمن صحة الفكرة إذا قناالسابقة .ویزداد تثبت

الفكرة إلى اأي تقودنموضوعھا طریقا مقنعاكان الطریق بین الفكرة وفكرة لوتجریبیة .ونتأكد من سلامة ال

,ي نھایة الأمر إلى موضوعھا الحسيسلسلة من تجارب جزئیة معینة ترتبط الواحدة بما بعدھا ,حتى نصل ف

أن معیار صدق الفكرة ومدى وضوحھا ببساطة ""بیرس"ومن جھة أخرى قصد وھذا معنى التحقیق ..
فنحن لا خذ مثلا فكرة "الكھرباء")106(إنما یتوقف على ما تحققھ في الواقع العلمي من نتائج ملموسة"

أي أننا لا نعرف ماھیة محددة الكھرباء في حد ذاتھا ,نعرف على نحو دقیق ما ھي 
ـــــــــــــــــــ

104ص ذكره،سبقصدرممعنى الحقیقة،:ماجیمس، ولی)104(
104ص،المصدر نفسھ)105(
دار التنویر للطباعة مام،إدالفتاح مراجعة إمام عب–ترجمتھ : محمد سید أحمد م كلي ، تاریخ الفلسفة الحدیثة،ارایت ،ولی)106(

487. ص2010سنة 1،طوالنشر
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لمسھا جمیعا في حیاتنا الیومیةالتي نالآثار العملیة المترتبة علیھا وكل ما نعرفھ عنھا إنما تحدده ,وللكھرباء

إذا قام أحدنا كھربائي لأضاء وأنارالمكان.وفإذا ما قام أحدنا بتركیب مصباح في سلك یسري فیھ التیار ال.

من الآثارالعملیة التي تحدثھا بلمس ھذا السلك عاریا لصعقھ التیار الكھربائي , وھكذا فنحن نعرف الكھرباء 

روري أن نقیس مدى وضوح أي فكرة الضأفكارنا , فمن ون الحال نفسھ في كل معتقداتنا وینبغي أن یكو

عتقد بما یحقق من نتائج ملموسة.                                                                                               أي مو

لقد ة، في حیاتناالیومیة.وسإنما یتوقف على تحقیق النتائج العملیة الملمو،المعتقدات إن صدق ھذه الأفكارأو

المعیار ھو الذي یمثل یة وماتجھذه الأصل الأساسي للبراجماتیون الثلاثة في التأكید على إشترك البرا

.المنطقي للصدق في فلسفتھ

ینبغي أن نعلم أن الفلسفة عرفت ،ولكي یتضح لنا مدى جدة ھذا المعیار وأھمیة النتائج التي ستترتب علیھ 

المثالي,والتیار التجریبي, وكان أتباع ھذین التیارین اسیین ھما كما قلنا سابقا التیاریة تیارین أسماتجقبل البرا

من حواس أم ھو الحواس دون العقل ؟ والعقل دون الھل ھوھما حول مصدر المعرفة ماذا یكون:رغم إختلاف

أنھ الحواس .المعروف أن العقلیین كانوا یقولون أنھ العقل, بینما التجریبیون یقولون 

ك إما في العقل عند المثالیین قول رغم إختلافھما في ذلك إلا أنھما إتفقا على أن مرجع التصدیق قائم ھنان
" أي بالافكار أي أن مرجع التصدیق یتعلق إما "بما كانشیاء الخارجیة عند التجریبیین,الأأوالوقائع و

لمحسوس " في الواقع ابما ھو كائنلیین العقلیین أو"حیة عند المثاةالعقلیة الأولیة السابقة على أي تجرب
بین النتائج التي تحققھا في تیون فإن ربطھم بین صدق الفكرة وماجأما البرا.)107(عند التجریبیین الحسیین

أي ,"ھو كائن "إلى" ما سوف یكونمما ق وجذب الأنظار "مما كان"و"حیاة الإنسان العملیة قد شد الأعنا

النتائج التي تتحقق في الصدق المستقبلي للفكرة وإشترطوا أن یكون معیار الصدق ھووا علىأنھم قد ركز

الواقع الملموس . 

من منفعة أصبحت حقیقتھ مرھونة بما یحقق بل –من وجھة نظره–حقا في ذاتھالإعتقاد القول أودُ فلا یع

التجدیدجوھرذلك ھو..الخ التجارةالصناعة أوء كانت منفعة في مجال الزراعة أوعملیة في حیاة الناس سوا

التي النتائج والمعتقداتوسفة,إنھ الربط بین الأفكارماتیون على نظریة المعرفة في الفلجالذي أدخلھ البرا

تحققھا تلك الأفكار في حیاة من یؤمن بھا.

حقیقیة ھذه الفكرة أوتلك فكرة واضحة وفالنتائج الناجحة المفیدة التي تتحقق على أرض الواقع تعني أن

.البحث عن أفكار جدیدةالعدول عنھا وي التنازل عنھا أوعدى ذلك من أفكار ینبغماادقة وصو

مع علاقات مشبعةماتعیننا على الوصول الىغدو صادقة بقدرالأفكار تن على أجیمس"یؤكدخیرلأوفي ا

.مفیدة لحیاتنا"الاجزاء الاخرى لخبرتنا."ففكرة تكون صادقة بقدر مانعتقد أنھا
ـــــــــــــــــــ

،مطابع الھیئة العامة المصریة محمد فتحي الشنیطي:)تالثالث..الفلسفة الحدیثةالكتاب (تاریخ الفلسفة الغربیة.:برتراند،رسل )107(
472ص1977للكتاب،د ط .سنة  
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معاییرھا عند ولیام جیمسوالحقیقة مفھوم عن: لثالمبحث الثا

ھي الحقیقة؟ وما ھي السبل المؤدیة إلیھا ؟ وھل یمكنني بلوغھا ؟ وكیف یتسنى لي ما

معرفة ما إذا كان ما توصلت إلیھ ھو الحقیقة أم لا ؟
مفھوم الحقیقة، بالمعنى العام للكلمة، على التطابق بین القول وموضوعھ، بین ما یوجد وبین الأحكام یدل

على حكم یصدره المتكلم، وأما ما یوجد فھو الواقع الذي یتمتع بوجود التي نصدرھا عنھ. یدل القول

موضوعي مستقل عن الذات المتكلمة. ومن ھذا المنطلق یمكن التمییز بین الذات العارفة بما تحملھ من 

أفكار أو أحكام، وبین الواقع الموضوعي أو موضوع المعرفة. ویدل مفھوم الحقیقة على القیمة التي نسعى 

تحقیقھا. أین توجد ھذه الحقیقة ؟ ھل توجد على مستوى الفكر أم على مستوى الواقع الموضوعي ؟ ھل إلى 

توجد في التطابق بین ما أقول وبین الواقع كما یبدو لي، أم في التطابق بین ما أقول وبین الواقع كما ھو في 

ذاتھ ؟

لائیین، كان لابد من المقارنة فیھا بین وسكلأ، بلغة ا)108("الحقیقة ھي تطابق الشيء والعقل"إذا كانت

حدین، الفكر من ناحیة، والشيء أو الأشیاء من ناحیة أخرى. ومن ھنا تنقسم الحقیقة إلى نوعین؛ بحسب 

الشيء:وجھة نظرنا إلى الفكر أو إلى 

وتعرف بأنھا: تطابق الفكر مع الشيء، فإذا تطابقت روایة حادث مع الواقع كانت ؛ الحقیقة المنطقیة

الروایة حقیقة.

وتعرف بأنھا تطابق الشيء مع الفكر المعیاري الذي یحكم علیھا، أي تطابق الشيء مع ؛ الحقیقة الوجودیة

وقد یتم التمییز العقل. فإذا قلت ھذا رجل كریم: فمعنى ھذا أن خلقھ یتطابق مع قیمة الكرم كما قدرھا العقل.

بین الحقیقة المادیة والحقیقة الصوریة على أساس أن الحقیقة المادیة ھي تطابق الفكر أو القول مع 

الموضوع أو مع الأشیاء، أما الحقیقة الصوریة فھي اتفاق الفكر مع نفسھ، أي خلوه من التناقض. فالحقیقة 

صحة الانتقال منھ المقدمات إلى النتائج، ولا في القیاس المنطقي صوریة، بمعنى أن القیاس یضمن فقط

شأن لھ بالصحة الواقعیة للنتائج، ذلك لأن النتائج تتوقف على صحة المقدمات. والقاعدة ھي أن المقدمات 

وعلى حد تعبیر نتائج صادقة.الكاذبة فقد تنتج نتائج كاذبة أوأما المقدمات الصادقة تنتج دائما نتائج صادقة.

م اعند ولیما ھي الحقیقةترىفیا،الكاذب)أون الكاذب ینتج أي شيء (الصادقلائیین موالأسك

جیمس؟
ـــــــــــــــ

229ص1985سنة ،2البراجماتزم  أو مذھب الذرائع ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع مصر طفام ،یعقوب ،-)108(
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»م جیمساعند ولیتعریف الحقیقةالمطلب الأول:/1 William James»:

◌َ إ َ خاصیة لبعض أفكار معینة لدینا أي قاموس ھوصفة أوفي)109((Truth)الحقمصطلح ن

عني الزور الواقع تماما، مثلما یأو(Reality)الحقیقةھذه الأفكار مع "اتفاق" ات.وھذه الصفة تعني للذ

ذا التعریف ویسلمون ماتیین عموما ینقلون ھجالبرام جیمس" واولی"الواقع تماما ،فنجد ختلافھا مع الحقیقة وإ

اق على وجھ تفإالخاص بماذا یعني لفظ لنزاع والخصام إلا بعد أن یثارالسؤال ھم لا یبدؤون في ابھ تسلیما و

الواقع عندما تعالج على أنھا شيء تتفق أفكارنا معھا ؟وماذا یعني لفظ الحقیقة أووبالضبط ,التحدید

فإن خرى,الشائعة الأأن تحاكي واقعھا مثل وجھات النظرفالفكرة الشائعة ھي أن أیة فكرة صحیحة یجب 

الأشیاء صحیحة عنحیث أن أفكارنا الذه الفكرة تتبع القیاس التمثیلي لأكثر الخبرات المألوفة عادة,ھ

تنسخھا فعلا .        المحسوسة تحاكیھا حقا و

تسم في ذھنك صورة صحیحة تماما سوف ترفي الساعة المعلقة على الحائط وفكرأغلق عینیك و"
أن تكون صانع ساعات میكانیكیتھا تتطلب منك مزاولتھا ولكن فكرتك عن عملھا ونسخة من أو
ست نسخة منھا  بالدرجة السابقة ولكنھا تمر كنموذج أومثال لأنھا لاتتعارض بأیة حال مع لی

لكن لاتستطیع أفكارنا أن تنسخ بالتحدید موضوعھا،فماذا یعني الاتفاق مع ذلك الموضوع ؟)110(".الحقیقة

أن بعض المثالیین یقولون أنھا صحیحة مادامت ھي ما یقصد الله أنھ ینبغي لنا أن نفكره عن ذلك یبدو

تتسم الأصل ویتحدثون كما لو كانت أفكارناالآخر یتمسك بوجھة نظرالنسخة طبق الموضوع.والبعض 

وجھات نظر بالحق تماما بنسبة ماتناھز كونھا نسخا طبق الأصل من طریقة تفكیر"المطلق" الخالد.ھذه 

. ولیام جیمسناقشھا الفكرالبراجماتي وبالذات فكر

َ الفرض الأكبرلأصحاب المذھب العقلي ھوأن الحق یعني بالضرورة علاقة ھامدة أوجامدة غیر متحركة,إن

وھذه ھي نھایة المسألة فأنت مر.لحقیقة عن أي شيء فقد قضي الأفإذا حصلت على فكرتك الصحیحة أوا

أنت حیث ینبغي لك أن تكون عقلیا ت تعرف, لقد حققت مصیرك العقلي,مالك وحائز,أن

سلمنا بأن فكرة إذا" :)111(حیث یقولمعرفیا,أنت في توازن ثابت.أما جیمس یسأل السؤال التالي 
؟الحیاة الواقعیة لأي إمرئا في فماھوالفرق الملموس الذي یحدثھ كونھ صحیحأومعتقدا صحیحا,

كان المعتقد التي تحدث إذاوكیف تتحقق الحقیقة ؟وماھي الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك
زائفا وباطلا؟

ـــــــــــــــ
232صسبق ذكره،مرجعالبراجماتزم  أو مذھب الذرائع ، فام ،یعقوب ،)109(
234صذكره،سبق مصدر؛ البراجماتیةجیمس ولیام،) 110(
236، ص)المصدرنفسھ 111(
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الأفكار الصحیحة ":الجوابممارسة ؟تجریبیا وختیاریا وإھي القیمة الفوریة للحق,إختصار ماوب
بمشروعیتھا وصدقھا و صحتھا ونعززھا ونوثقھا دفع تتلك التي یتسنى لنا أن نتمثلھا وھي 

یتسنى لنا ذلك الأفكار الباطلة ھي تلك التي لاالحجة.ونحققھا بأن نقیم علیھا الدلیل ونؤیدھا وو
.)112(بالنسبة لھا"

الحقیقة (الصدق ھومعنى النحو,فذلكصحیحة وعلى ھذاتحدثھ لنا حیازة أفكارعملي التي ھذاھوالفرق ال

الدفاع عنھ.إن ھذا ھو المبحث الذي یتعین علي :"جیمسالحقیقة یقول)لأن ذلك كل ما تعرف بھ العملي
إن.ولیدة ذاتھاوالنماء ور عن التقدم والتطوجامدة ثابتة متوقفةأوخاصیة صحة فكرة لیست صفة

الحقیقة تحدث لفكرة ما إنھا تصبح صحیحة لأن الأحداث جعلھا صحیحة أو العقلي أوالصدق 
إقامة الدلیل على تحقیق نفسھا سبیلن في الواقع حدثا,سبیلا ألا وھوحقیقیة إن صدقھا یكو

اللفظان، لفظ یعني ھذان لكن ماذاو)113(,"یل الدفع بالمشروعیةوتصحیح نفسھاسبصدقھا ھوو

إنھما یدلان على نتائج عملیة معینة للفكرة المثبتة الدفع بالمشروعیة ؟التحقیق ولفظ التصحیح أوأوالإثبات

واحدة تصف ھذه النتائج أحسن من قاعدة لمن العسیر إیجاد أیة عبارة ولوأوالمدفوع بمشروعیتھا وإنھ 

فھي .تتفق مع الواقع أوالحقیقةول إن أفكارنا الإتفاق العادیة فمثل ھذه النتائج ھي ما یكون في ذھننا كلما نق

حیال أجزاءأخرى من خرى التي تحظ علیھا إلى أونحوأوالأالأفكارالأفعال ورئیسة عن طریقتقودنا,بصفة

,فإن من ضمن إمكانیاتھا ولكونھ كذلكعتبار أن مثل ھذا الشعورإبھا طول الوقت على الخبرة نشعر

لنقط على إعتبار كونھا نقطةت والتحولات فتأتي لنا منرتباطالإ،أما افي حالة إتفاقالأفكارالأصلیة تظل

إثبات فكرة.بید أن مثل تقدمیة,متناغمة كافیة.وھذه الوظیفة الخاصیة بالإرشادالموافق مانعنیھ بتحقیق أو

لأول وھلة تافھا,ولكنھ نتائج ستشغل الباقي مما أطرحھ لكي أشرحھا فیمكن أن المستفاد غامض ویبدوھذا

ة أفكار صحیحة تني في كل مكان حیازة أدوات للعمل والأداة لا تقدر بثمن,وأن واجبنا لبلوغ أذكر بأن حیاز

لحقیقة ,أبعد ما یكون كونھ أمرا مرسلا من الجھول أو لعبة بھلوانیة مفروضة علینا ذاتیا بوساطة 

ة حیازة عقائد دواع عملیة فائقة.فأھمینفسھ بموجب أسباب عملیة وقرائحنا,ھذا الواجب في وسعھ أن یسوغ

صحیحة بالنسبة لحیاة الإنسانیة عن مسائل الحقیقة والواقع أمرمشھر بلغ صیتھ مجالا بعیدا.إننا نعیش في 

ضارة ومؤذیة إلى غیرحد.ممكن أن تكون مفیدة إلى غیرحد أوعالم من الحقائق والوقائع,من ال
ـــــــــــــــ
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أداة أولیة كونھا وسیلة أو,لا تزید عنون ھنا عن كونھا غایة في ذاتھافحیازة الحقیقة أبعد ما تك
لي أن أضل طریقي في إذا قدر)114(.الحیویةى من الإشباع والرضى والسروروبلوغ ضروب أخر

الدرجة القصوى , فإنھ لأمر بالغ الأھمیة إلىقا للبقرثم وجدت ما یشبھ طریقا مطروجوعا,ورأتضالغابة و

ك ومضیت في أثره فسأنقذ لأنني إذا فعلت ذلأعتقد بوجود مأوى إنساني في نھایتھ أن أنى یتعین علي 

فإن من ثم,ھدفھا أوموضوعھا نافع والمأوى الذي ھونا لأن المقام أوإن الفكرة الصحیحة نافعة ھ.حیاتي

یس ثمة ل.وملیة لموضوعاتھا بالنسبة لناالأھمیة العالصحیحة تشتق بصفة أولیة من فكارالقیمة العملیة للأ

فربما في مناسبة أخرى لا تكون بي الأوقات.ھي فكرة ھامة في كل,حقاریب في أن موضوعاتھا لیست,

منفصمة فكرة یة,عندئذ ففكرتي عنھ مھما تكن محققة ستكون من الناحیة العملوالمأوى,وحاجة إلى المقام أ

فإن بید أنھ حیث أن أي موضوع قد یصبح یوما ما بصفة مؤقتة, .ل كمینةظأولى بھا أن توغیرمرتبطة 

محتملة أوالحقائق الإضافیة حقائق حقائق تكون صحیحة بالنسبة لمواقف ممكنة ازة رصید من میزة حی

تنا ثم نملأ إننا نختزن حقائق إضافیة وندخرھا في ذاكرفحسب,میزة واضحة وضوح الصبح لذي عینین.

نا مطالبكلما أصبحت حقیقة من تلك الحقائق الإضافیة مرتبطة عملیا بمطلب عاجل من ومراجعنا بالفائض,

بضرورة ملحة من ضروراتنا,فإنھا تنقل من مخزن التبرید حیث كانت قابعة لكي تؤدي عملا في العالم أو

" أنھا " أوا عندئذ:"إنھا مفیدة لأنھا صحیحةأن تقول عنھوفي وسعك ویزداد نشاط اعتقادنا بھا.
أن لدینا فكرة ألا وھوصحیحة لأنھا مفیدة ".إن كلتا ھاتین العبارتین تعنیان بالضبط نفس الشيء

)115(إقامة الدلیل علیھا.تحققت ویمكن تحقیقھا و

فصحیح ھي التسمیة الدالة على أیة فكرة تبدأ سبیل التحقیق واقع و نافع ھي التسمیة الدالة على وضیفتھا 

ن الأفكار الصحیحة ما كان من الممكن أبدا أن تختارإنفرادا بھذه الصفة , التي اكتملت في الخبرة على أ

وماكان من الممكن أن تكتسي إسم فئة ما لم تكن نافعة منذ البدایة على ھذا النحو فحقیقة الشیئ ترتبط 

بالضرورة بالطریقة التي تفضي بھا لحظة واحدة من لحظات خبراتنا إلى اللحظات الأخرى التي سیكون من

ذه الوظیفة من على مستوى البداھة فإن صحة حالة عقلیة معناھا ھودي أن تفضي إلیھا بصفة أولیة ,المج

, بفكرة صحیحة.ا لحظة ما في خبرتنا,أیما كانتالمجدي وعندما تلھمنالإرشاد النافع أو
ـــــــــــــــــــــــــ
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نعقدثانیة , وتفاصیل الخبرة ,یات وآجلا سننغمس بتوجیھ تلك الفكرة في جزئعاجلا أوفإن ذلك یعني أننا

تفاظ لكن ألتمس منكم الإحالعبارة محفوفة بشیئ من الغموض وأن ھذه أنا لا أنكر.وصلة نافعة معھارابطة أو

إن .اسیة والإنساقیة والإنتظامیةفي غضون ذلك فإن خبرتنا تخترقھا كلھا طلقات قیلأنھا جوھریة و,بھا لأنھا

تكون كاشفة ھا أن ترمى إلى أووسعشظیة من شظایاھا في وسعھا أن تحذرنا لنستعد لشظیة أخرى في

.الفحوى الكاشف عن معنى خفيتحقیق المضمون أوقدم الموضوع ھوذلك الموضوع الأبعد إن معن,

شیئا سوى التحقیق التعقیبي المنتظر من أحداث المستقبل, فإنھا حیث إنھا لا تعني والحقیقة في ھذه الحالات,

م الذي تتبعھ ویح من تجازف معتقداتھ مقتحمة النظایة مشاكسة أوعناد من جانبنا ویامناقضة بكل جلاء لأ

إرتباطات زائفة وصلات وإما أن تؤدي إلىفإما أنھا لن تضي بھ إلى أي مكان,الوقائع في خبرتھ,

علاقات ووعیا وإماھنا إما أشیاء البداھة الحاضرة عیانا وقائع" أو"موضوعات "د بكلمة "ونحن نقص.باطلة

خیلة للبیت على طول البداھة كالتاریخ والأماكن والمسافات والأنواع والمناشط فبمتابعة صورتنا الذھنیة المت

لمرشدة المحققة ببساطة فإننا نحصل على التحقیق الكامل للصورة الذھنیة.مثل ھذه الإشارات اطریق البقر,

في حقا إن الخبرة تھیئ أشیاءا أخرىنماذج المثالیة لعملیة الحقیقة والإكتمال ھي یقینا الأصول الأولى وو

تستبدل واحدة بأخرى أوتتضاعف أوأنھا تحقیقات أولیة یقبض علیھا,تفھم على لكنھا تدرك وسبیل الحقیقة و

لحقائق عبارة عن ھذه اینبغي لنا أن نسمي ھذا الطراز من فھل فإذا كانت الحقائق تعني سبیلا من التحقیق 

علیھا .من عدة الحقائق التي نعیش بھا والواھیة كلا لأنھا تشكل الأغلبیة الساحقةكومة من الأفكار

فتح ولإئتمانفي معظمھا على نظام النسیئة بطریقة احقیقة تعیش في الواقع من الأمر,إن ال
ثلما تصرف أوراق النقد مدامت لا یتحداھا أي شيء تماما,) مامعتقداتنا (تصرفحساب.فأفكارنا و

)116(.یرفضھا أحدما دام لا

بناءھا یتقوض أوان ما,بحیث إن نسیج الحقیقةبید أن كل ذلك یشیر إلى تحقیقات مباشرة وجھا لوجھ في مك

مر,وأناأقبل تحقیقك بدونھا تماما مثل أي نظام مالي لیس لھ رصید على الإطلاق فأنت تقبل تحقیقي لأ

ولكن المعتقدات التي یقوم علیھا الدلیل نتبادل و نتقارض الحقائق فیما بینناوھلم جرا,فنحن نتداول ولأمرآخر

م التي یقوم فوقھا البناء كلھ.وثمة سبب ھام إلى ,ھي الدعائمحسوسة على ید شخص ماملموسة أوبطریقة

ھوأن كل الأشیاء توجد في ,ق الكامل في شؤون الحیاة العادیةجانب الإقتصاد في الوقت للتنحي عن التحقی

فئات,ولا توجد فرادى .أنواع و
ـــــــــــــــــــــــــ
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بحیث أننا إذا حققنا أفكارنا مرة بطریقةصیة مرة لا تتكررعلى طول الخط ,فنحن نجد عالمنا یتمیز بھذه الخا

نوع , فإننا نعتبر أنفسنا أحرارا لتطبیقھا على العینات الأخرى بدون مباشرة عن عینة واحدة من فئة أو

ع مباشرة دون یتصرف بمقتضى قانون النوقیب عن نوع الشیئ الماثل أمامھ والعقل الذي یعتاد التنوتحقیق.

تسعین حالة من حالات و) في تسع (حقیقیا) أوسیكون عقلا (صحیحالدلیل,إقامة اأن یتوقف للتحقیق و

نقضا فھ دون أن یلقىالأمر الذي یثبت بأنھ كلك بدلیل مسلكھ الملائم لكل شیئ یصادالطوارئ,

قد تكون صحیحة مثل السبل ریقة غیرمباشرة ,كمونا فقط أو بطعلى ھذا فإن السبل المحققة,دحضا.وأو

عملھا كما تؤدي السبل الصحیحة وتعطینا نفس الفوائد فھي تؤديحققة تحقیقا كاملا سواءا بسواء,الم

الواقع الذي إنصب ة لأمورتطالب بإعترافنا لنفس الأسباب كل ھذا على مستوى البداھالممیزات وو

ذلك أن العلاقات بین .كل ما في حوزتنا في سوق التعاملھيلكن أمور الواقع لیستعلیھ,وحده إھتماما و
حصل فیھ معتقدات صحیحة وباطلة,وھنا تكون العقائد العقلیة البحتة تشكل مجالا آخر تالأفكار

,فالقول یفات أومبادئنھا تحمل إسم تعرعندئذ تكون صحیحة فمطلقة وبدون قید ولاشرط . و
كذلك أن یكون تعریفا,وذإما مبدأ,وإما + واحد = ثلاثة) وھلم جرا,2و 2واحد+ واحد = بأن(

ي بأن السبب عندما یبدأ فعن الأسود,وعن الرمادي مما ھوالقول بأن الأبیض أقل إختلافا 
عقلیة ,واضحة أوأشیاء الأشیاء موضوعات لموضوعات ھنا أوإن ا.فإن النتیجة تبدأ أیضاالعمل,

فإنھا بمجرد بالإضافة إلى ذلك,و)117(لیس من الضروري أي تحقیق حسيبلمحةأوبنظرة وإدراكیا أو

فالحقیقة ھنا لھا صفة .فس الأشیاء أوالموضوعات العقلیةبالنسبة لنفھي دائما صحیحة,ت صحتھا مرة ,ثبو

دئذ ) فعن(نتیجة) أوأو(رماديیكون(واحدا) أو(أبیض)خالدة فإذا تسنى لك أن تجد شیئا ملموسا في أي مكان

ثم بعد ذلك تطبیق قانون النوع على ھي لیست سوى حالة لتوكید النوع,فستنطبق مبادئك علیھ سرمدیا.

فأنت واثق من الحصول على الحقیقة إذا تسنى لك فقط أن تسمي النوع تسمیة الشيء المعین بالذات.
فإذا أخفقت بعد إستثناء.ب على كل شيء من ذلك النوع بدونصحیحة,لأن علاقاتك العقلیة تنسح

أشیاءك الحقیقیة تصنیفا خاطئا فإنك سوف تقول إنك صنفتفي الحصول على الحقیقة تجریدا,ذلك
فنحن )118(.إرشاد موصلإیعاز أوفإن الحقیقة أیضا مسألةذا المجال من العلاقات العقلیة,في ھو

الحقیقة المنطقیة والریاضیة، تحت نظما كبرى من النھایة بحیث نصوغ في نربط فكرة مجردة بأخرى,

للخبرة نفسھا في نھایة الأمر، بحیث أن حقائقنا الشروط الخاصة، التي بموجبھا تنضم الوقائع المحسوسة 

السرمدیة تنسحب على الوقائع أیضا.
ـــــــــــــــــــــــــ
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ضمنا أشیاءنا أو تثبیت خاص إذا كنا قد عممنا وما نقولھ ھنا صحیح مقدما من قبل أي تحقیق و

أنواع الأشیاء الجاھز لكل مرجعنا الحقیقي إطارنا أوأوتضمینا صحیحین إن اموضوعاتنا تعمیمأو

نجازف بإقتحام لیس في وسعنا بعد ذلك أن على نفس تركیب تفكیرنا ذاتھ.والموضوعات الممكنة یترتبأو

لزام علینا أن إنھا تلزمنا وتجبرنا وعنا أن نفعل ذلك بخبرات حواسنا.ھذه العلاقات المجردة أكثر مما في وس

حشوركالوتد بشكل ھكذا نجد أن عقلنا متائج أم لاونا نرغب في الننعاملھا بثبات خال من التناقض سواء أك

لحسي الإدراكي,وبین إلزامات وإجبارات النظام إجبارات النظام امحكم و متوتر:بین إلزامات و

سواء أكانت ھذه الحقائق ملموسة أم مجردة,وسواء كانت أن تتفق مع الوقائع والحقائق,فأفكارنا یجبالمثالي,

أن تعني وقائعا نھایة فالحقائق إماسلط من عقوبة التناقض والإحباط إلا مالاتحت سیف موقائعا أم مبادئا,

تفقھ (بالذھن) بدیھیا واس) أو(بالح,وتعني علاقات تدركإما أنواعا مجردة للأشیاءمحسوسة ملموسة و

ا الجدیدة أن تدخلھا فيعلاوة على ذلك فإنھا تعني ثالثا كأشیاء یجب على أفكارنحدسیا فیما بینھا وأو

التي في حوزتنا من قبل ولكن ماذا یعني الإتفاق مع ھذه الثلاثة .جماع الحقائق الأخرى برمتھاالحساب,

الإتفاق معناه النسخ والمحاكاة ولكننا رأینا أن الكلمة المجردة الأصناف من الحقائق ؟ فأولا بلا شك إن 

یمكن أن تكون إلا ائق لایرمن الحقأن أفكارنا عن كثومن صورة عقلیة لشغلھاوآلاتھا) تكفي بدلا (الساعة

تنسخ مثل ھذه ) كیف تستطیع عقولنا ان تحاكي أوالتلقائیة(الزمن الماضي,القوة,ت نسخالیسرموزا و

؟الحقائق

أوالإفضاء إما مباشرة إلیھا , أوسع معنى لا یمكن أن یعني إلا الإھتداء ,في الإتفاق مع حقیقةإن 
الدنو منھا على نحو تفاعلي في الأداء معھا بحیث یتم تناولھا یحاورھا أو إما إلى ما یكتنفھا وو

ثم غالبا ھا أحسن أوإما عقلیا أوعملیا.ھي أو شيء مرتبط بھا على نحو أحسن مما لو إختلفنا مع
مناقض من جھة تلك الحقیقة یأتي شيء معارض أوما یعني الإتفاق فقط الحقیقة السلبیة بأن لا 

.)119(نا إلیھ أفكارنا في مكان آخرودلیتدخل في الطریق التي تق
إن الشيء عد ما یكون عن كونھ ضروریا.بألكنھ ا طریقة ھامة جدا للإتفاق معھا وحقھونسخ حقیقة,إن 

.إننا نلقي بأنفسنا خارج أیة حقیقة قد یتضمنھا الإرشادالتوجیھ أوالإھتداء أوسبیلالضروري الجوھري ھو

ي تحقیق بأالغالبیة الساحقة لأفكارنا الحقیقیة الصحیحة لا تسمحإن ذلك النظام من الحدیث والوقائع برمتھ. 

زمن إن تیار الھابیل وقابیل.الشأن في مسألةوجھا لوجھ على غرارتلك الحقائق من التاریخ كما ھوأومباشر

,أوتحقیقھ بطریقة غیر مباشرةتنھ إلا شفویا ...لفظیاكن ركوب ملا یم
ـــــــــــــــــــــــــ
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تفقت مع ھذه مع ذلك فإذاإو.أضمرهأكنھ الماضي ولما,روالنتائج الآثابوساطة الإستطالات الحاضرة أو
كما أن الماضي نفسھ صحیحة .النتائج  ففي وسعنا أن نعرف أن أفكارنا عن الماضيالألفاظ و
نحو ما كانت أمساخ ما قبل الطوفان ىعل,وصحیحایولیوس قیصران على نحو ما كصحیحا,

لا یزال كان,ومكانھ الأصلي الحقیقي.وذلك الزمان الماضي نفسھ مانھ وصحیحة كل منھا في ز
مضمونا بإلتحامھ بكل شيء حاضر فصحیح أو حقیقي كما یكون الحاضر فكذلك كان مكفولا و
من ثم و)120(.الماضي

إرشاد نافع لأنھ یفضي أوتداءإھإرشاد,جوھریا مسألة إھتداء أوعن كونھ بالضرورة وتفاق یتمخض فإن الإ

نا إلى الحقیقیة تقودالصحیحة أو.إن الأفكارأشیاء ھامةى مضارب أوحمى یحتوي موضوعات أویھدي إلأو

نھایات مطاف مفیدة مثلما تقودنا مباشرة إلىالحقیقي أوالواقعي),(عكس تصوريحمى كلامي نافع و

عاشرة من التناقض والثبات والمة والخلوباق والرصانإنھا تؤدي إلى الإرتباط والإنط.محسوسة فارھة

العزلة,وتباعد بیننا بین واللاقیاسیة إنسیابي موصول.إنھا تنأى بنا عن الشذوذیة والإنسانیة الدافقة في تیار

لسبیل لإفضاء,وتحرره العام الإنسیاب الذي لایعوقھ عائق,ن ,وتصرفنا عن التفكیرالعقیم.إالزخرفيالتفكیر

دام والتناقض یؤخذ على أنھ تحقیقھ غیر مباشر,ولكن كل الطرق تؤدي إلى روما وفي النھایة فإن من الإصط

ي مكان كل السبل الصحیحة لا بد وأن تؤدي إلى وجھ خبرات محسوسة یقوم علیھا الدلیل بصفة مباشرة ف

آخر.نسختھ أفكار شخص ما,

ھذه ھي الطریقة السببیة التي یفسربھا "ولیام جیمس"البراجماتي لفظ إتفاق إنھ یعالجھا عملیا تماما.

بشرط أن تمضي فقط یسمح لھا بأن تغطي أي سبیل من الإیصال من فكرة راھنة إلى محط مقبل,فھو
على النحو الذي تتجاوز بھ العملیة)الأفكار(فلاح ومن ثم فبھذه الطریقة فقط یمكن القول بأن بنجاح ویسرو

)121(وقائعھا.تتفق مع حقائقھا والبداھة,

لا علینا أن الذرات والإلكترونات,ولكن یجب ثیروكان الواقع مكونا من الأكما سبق أن قلت كما لوالأمرإن 

إنھ فقط طریقة لقیاس عنھأنھ یمثل أي شيء موضوعي أوینوب لا یدعيإن لفظ الطاقةذلك حرفیا بل نرتئي 

ھذه القواعد التي ھي من بید أننا في إختیارلكي تربط تغییراتھا وتضبطھا على قاعدة بسیطة.الظاھرة،سطح

التنصل من كل خسارة و،لا یمكننا أن نكون ھوائیین تمضي نزواتنا مع الإفلات من القصاصصنع الإنسان

.           أكثر مما في وسعنا أن نكون ھوائیین على المستوى العملي البدیھي ضررو
ـــــــــــــــــــــــــ
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لأن نظریتنا یجب أن ذلك یعني شیئا غایة في الصعوبة,ن نجد نظریة قادرة على أن تعمل ولزاما علینا أ

الإعتقاد بین بعض الخبرات لجدیدة یجب علیھا أن تزعج البداھة وتعادلا بین كل لحقائق السالفة وتتوسط

ل على نحومابحیث یتعین علیھا أن تؤدي إلى نھایة مطاف محسوس معقو,إزعاج ممكنالماضي أقل 

) ھو وفاؤھا بكل ھذین الأمرین تعملمعنى أن النظریة(وقامةالدلیل علیھ بشكل مضبوط.لإویمكن تحقیقھ 

تضبط إن نظریتنا.ال للمجازفة للقیاس إلى أي فرضالكبس محكم جدا ھنا لدرجة أنھ لا یدع أي مجو

واء مع تتوافق سواء بسیانا قواعد نظریة بدیلة تتطابق وأحومع ذلك توجد.تحكم أكثر من أي شيء آخرو

نوع النظریة التي فنحن نختار.نھا لأسباب شخصیة ذاتیةمن بیثم بعد ذلك نختاركل الحقائق التي نعرفھا,

.نحن نتبع(الرشاقة)أو(الإقتصاد)تحیز,ولدینا بشأنھا سابق 

لتعویض والتربیة الأعلى الممكن من كمیة اإن الحقیقة في العلم ھي ما تعطینا الحد":جیمس"ویقول
باق على كل من الحقیقة السابقة الانطلكن الموافقة أو,وبما في ذلك الذوق,الغبطةووالوفاءوالسداد

الآن خلال صحراء كثیرة الرمال وت بكم لقد جبدائما أكثر المطالب تعسفا.ث ھوالواقع المستحدو
ھنا أ في تذوق اللبن في جوزة الھند ویمكن أن أقول عبارة دارجة تجري على لسان الصعالیك سنبد

لكي نرد كیدھم فإن ذلك سوف ھب العقلي مدافعھم بلا ھوادة,ویطلق علینا نقادنا من أصحاب المذ
)122(.الشأنیخرجنا من ھذا الجفاف إلى رؤیة كاملة لبدیل فلسفي خطیر 

تنقض بالبرھان الإرشادن الإفضاء وإن حسابنا للحقیقة ھو حساب للحقائق في صیغة الجمع لسبل م

إرشادنا نحو جزء معین أونظام بإدخالنا في ية فإنھا تجزلكونھا تشترك في ھذه الخاصیتدفع بالحجة وأو

مدركات حسیة قد ننسخھا عقلیا أولا نسخھا,ولكننا نصبح الآن,على من نظام ینغمس في نقاط متعددة في

إن الحقیقة بالنسبة لولیام جیمس إسم و من التعامل معھا یحدد ویسمى,إبھاما بالتحقیق.في نحأیة حال,

جمعي دال على سبل التحقیق تماما كالصحة والثروة القوة ..إلخ فھي أسماء لسبل أخرى ترتبط بالحیاة 

طلبھا أیضالأن السعي في طلبھا یجزي. فالحقیقة تصنع تماما كالصحة والثروة والقوة في ویسعى في 

سیاغ الخبرة ومجراھا.

لا إني حیث یقول:ولیام جیمسوھنا یعترض أصحاب المذھب العقلي ویشنون ھجومھم على فكر
إنھا تدرك تصنع المذھب العقلي یتحدث كما یلي:"الحقیقة لاي أن أتخیل واحدا من أصحاب یمكنن

ا تنطلق كالسھم فوق رأس الخبرة إنمة فریدة لا تقوم بخدمة أي سبیل وحیث إنھا علاقوتحرز,
)123(".تصیب واقعھا كل مرةو
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على الرغم من أنھ ساعة إعتقاد حقیقي صحیح سابقا,على حائط ھوإن إعتقادنا بأن ذلك الشيء,ھناك

الصفة المجردة لقیامھا بتلك العلاقة إن لا أحد في تاریخ العالم برمتھ ینبغي لھ أن یقیم الدلیل علیھ.

"، فالعقلیون یقولون لاصحیحة سواء أكان ھناك تحقیق أم یة ھي ما یجعل أیة فكرة تحوزھا,الإستشراف

لكم الحقیقة تكمن في سبل تحقیق.ماتیین تضعون العربة أمام الحصان بجعجالبراأنتم معشر

الصفة نفسھا طرفا أعرجا یأتي بعد الحقیقة إن مجردبل لیست سوى علامات على وجودھا,فھذه الس

الأفكار تشارك فیھ بصفة مباشرة كما تشارك في و.رمدي مثل كل جوھر وطبیعةھ سالكیف ذاتأو

.ماتیةجیمكن تحلیلھما إلى نتائج براالكیف لافي الإثبات وھذه الصفةأون أوبطلاال

لناأن نوھن بھا مرارا الخطاب العقلي مردھا إلى الحقیقة التي سبق إن كل إستحسانیة لكل ھذا

المرتبطة مشاكلة و وفي الأنواع علیھ بالأشیاء المتماثلة عالمنا المفعم على النحو الذي ھوففي تكرار.و

شیاء ھي إحدى الفوائد العظمى لمعرفة الأقا واحدا یكفي للآخرین من نوعھ و, فإن تحقیمجانسة كذلك

من ثم فإن كیف الحقیقة خصوصا للحدیث الإنساني عنھا.ووجاه إلى أقرانھا,الإتعدم الإتجاه إلیھا بقدر

لھا في مثل ھذا العالم تعمل على نحو لا حصرحقیقة أن أفكاراا ماتیجالذي تم بلوغھ قبل الشيء یعني برا

وعلى الفعلي في واقع الأمر.المباشر أوالممكن مما نعمل بتحقیقھا ن بوساطة تحقیقھا غیر المباشر أوأحس

إلا فھي حالة من الحالات التي تزخر ولقابلیة لإقامة الدلیل علیھا,ھذا فإن الحقیقة قبل الشيء تعني فقط ا

بة صاحب المذھب العقلي من رصید الحیل فیعالج إسم واقع الظاھرة الملموس كوحدة مستقلة بھا جع

ظم الناس یتجاوزون كل فیما یختص بالحقیقة فإن معو.یضعھا وراء الواقع كتفسیرلھلزمن وسابقة في ا

مذھب العقلي كشيء واضح بذاتھ.یعاملون قول لحد تماما و

یقة توجد قبل الشيء كل ھذه الكلمات المعرفة بـ ( أل ) متشابھة بالضبط, فالحق–في الواقع –لكن و

.الأخرى, كثرة أم قلة سواء بسواءالأمور ما توجدبقدر

في سبیل تفكیرنا  تماما مثلا أن الصحیح لیس سوى المطلوب النافع الموافقفالحقیقي لیس سوى 
)124(.ب النافع الموافق في سبیل سلوكناالمطلو

الفكر للأشیاءلا مطابقة الحقیقة بأنھا" مطابقة الأشیاء لمنفعتنا،"م جیمساولی"یعرف ختصارإوب
".

ــــــــــــــ
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الحقیقة:معاییرالمطلب الثاني:/2
ي ینبغي أن یكون المقیاس الذلمعیار ھوفا،معاییرھان الحدیث عن الحقیقة یدعونا إلى الحدیث عنإ

)125(،مقیاس للحكم على الأشیاءھوإذن علیھ.التي نصدرمن خلالھا حكمناالقاعدة وھوعلیھ الشيء،

الذي یجعلنا نحكم على فكرة ما بأنھا المعیار ما ھویمكن أن نتساءل:الحقیقة وإذا طبقناه على مفھوم 

بعبارة أوھل ھو معیار مادي أم صوري؟ تجریبي أم عقلي؟ وھل ھناك معیار كوني للحقیقة؟؟حقیقیة

أم ھل تكمن في مطابقتھا للتجربة والواقعمعاییر الحقیقة والصدق والیقین؟ھيماأخرى 

؟.أم تقترن بالأحكام المنطقیة الصوریة ترتبط بالبداھة والتمایز،

كرة المعتقد یقوم على ربط الفلتقدم لنا معیارآخرللحقیقة أولصحة الفكرة أوجاءتماتیةجالبراان 

وكان" بیرس" أول من صاغ ھذا ا یكون لھا من طابع عملي.مدى مبنتائجھا التي تترتب علیھا و

مقالا بعنوان"كیف نجعل 1978نشر في عام فقدكان أول من إستخدم لفظ "البراجماتیة "یار,كماالمع

وھو المبدأ الذي أطلق علیھ ا المعیار على صورة مبدأ عام ,حدد فیھ معالم ھذ)126(واضحة "أفكارنا

إننا لكي نقرر معنى تصور:"ویقول ھذا المبدأجماتیة "" ومبدأ " البرامبدأ بیرس" إسم "جیمس"
عقلي یبغي أن ننظر إلى النتائج العملیة التي نتصورأنھا تترتب بالضرورة على صدق ذلك 

ھي:والتطبیقات المباشرة لھذا المبدأ."التصور,وستشكل مجموع ھذه النتائج المعنى الكلي للتصور

.المفھومھذاقودإلیھاالتي ی"مجموع"التوقعات العملیةعن الحدیث عن معنى مفھوم ماھوحدیث إن أولا:

.متحققة تجریبیةتلك التي قد تكون مستقبلیة,"ھوحدیث عن حادثةيالتوقع العمل"عنالحدیث إنَ ثانیا:

. "توقعات عملیة " تكون بلا معنىأعني"بدونن قابلة للتحقق تجریبیا"أیة فكرة لا تكوإن ثالثا:

التوقعات العملیة", فإنناوتكون لھما نفس"بصورة واضحة,حینما نستخدم فكرتین منفصلتین إننارابعا:

نستخدم في الواقع فكرة واحدة.

إذ ,التأمل المیتافیزیقيعد بنا عن , فھو یباتي إتجاھات جدیدة للبحث الفلسفيمجیقدم ھذا المبدأ البراو

لنفحص موضوع في قولھ:")127(بیرسیؤكده ھذا ماو.عتقاد بنتائجھ العملیة التجریبیةیحدد صدق الإ
رھا التي ننسبھا إلى ھذا الشيء ویمكن أن جمیع النتائج التي یمكن تصوولنتصورفكارنا,إحدى أ

كونھا مجموع الأفكار الخاصة تعدو لاي رأیي فإن فكرتنا عن الشيء فتكون لھا أھمیة عملیة ,
)128(لجمیع ھذه النتائج ."

ــــــــــــــ
216ص 1998،مصر، دط عام الإسكندریة–دار الدعوة الفكر الإسلامي في مواجھة الغزو الثقافي ":حلمي مصطفى )125(
333صسبق ذكره،مصدرجیمس ولیام،  البراجماتیة؛ )126(
لقد اكد بیرس في ھذه المقالة على ضرورة اعطاء تعریف او ترجمة لكل مفھوم او مصطلح نستخدمھ.)127(
45صسبق ذكره،مصدرجیمس ولیام،  البراجماتیة؛ )128(
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تائج,وبعبارة الخاصة بجمیع ھذه النالعقلي لیس ھوإلا مجموع الأفكارھذا یعني أن التصور و

سبیلعلىوع الإستعمالات التي نتنبأ بھا ونتوقعھامنھ,والعقلي سوى مجمأخرى لیس التصور

فیمسك بھ , ي یقوم بھا المرءشيء من الأشیاء ھو تھیئة الحركات التالمثال فإن الإدراك الحسي ل

التھیؤ لإعادة تكوین التذكرھوصار.والإستبكتفي بإستطلاعھ عن طریق اللمس أویمثلا,أوینقلھ,أو

أن یسلك المرء كما لو كان الشيء ماثلا التخیل ھوات التي تتلاءم والشيء المتذكر.والحرك

ستعداد للإنتفاع بالشيء نجد أن المعرفة العلمیة ھي الإأمامھ.وفي مستوى أرفع من ھذا,

ھي إرشادات یمكن یة على قدر كبیر من التركیز,أوفالقوانین العملیة ھي إرشادات عملعملیا.

الضغط الذي یحدد مقدارفإن قانون"ماریوت"على سبیل المثال .وتغلالھا من الناحیة العملیةسإ
مثال و)129(.جما آخرتحت ضغط معینا حوعینا,یجب أن نباشره لكي نجعل لكتلة من الغاز حجما م

ھذا المبدأ شئنا أن نتوسع في تطبیق لوھب المیتافیزیقیة والدینیة "ھذا تماما قد یقال عن المذا

ھذه الفكرة الخارقة للطبیعة ,نیة مثلا ھي فكرة خاصة عن الله وعن الأمورفالعقیدة الدی"

–لو أمكن –الذي ینبغيأعني المسلك ,یمكننا أن نفعلھ تجاه ھذه الأمورما توضح,على نحو ما ,

.أن نتخذه بإیزائھ

أو الإكتفاء بحبھ,أو,إذ أن الإبتھال إلیھ خدمھ المرءأن الله شيء یست":ولیام جیمس"وقد قال
طرقا یلجأ –بمعنى ما –من ثم كانت تعنيو,السلوك تجاھھكل ھذه طرق في بتبجیلھ أو خشیتھ ,

)130(إلیھا الناس لإستخدامھ من أجل تحسین أحوالھم .

الإستخدام؛من إمكانیاتأكبر قدرعلىالذي ینطوي ذلككذا یكون"الحقیقي"أو(الصادق)ھوھو

خفق في ذلك أفالإدراك الحسي مثلا یكون صحیحا إذا مكننا من إستخدام الشيء,ویكون باطلا إذا 

فإن إدراك المجداف معوجا في الماء إدراك أوأمكن أن یفشل في تحقیق ذلك.وعلى سبیل المثال,

نراه حسي باطل,لأنھ یؤدي إلى إخفاق في اللمس إذا تتبعنا المجداف بیدنا تحت الماء متوقعین أن 

وجود لھ في الواقع.و المرء إلى أن یتوقع لمس شيء لاوالھلوسة البصریة باطلة لأنھا تدع،معوجا
)131(

ــــــــــــــ
50،ص1968"، مكتبة مصر  سعید جودة  السحار وشركاؤه ،المعاصرةالفلسفةفيدراساتزكریا،ابراھیم،)129(
51صنفسھ،المرجع)130(
القضایا التأملیة التي تعتقد انھا قضایا میتافیزیقیة.بیرس لیس ضد )131(
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حالاتھ ھو من أجل"الفعل", في كل حالة منأن التفكیر من أولھ إلى آخره,و"م جیمساولی"یؤكدو
تحقیق غایة من لیس تصورنا لأي شيء ندركھ عن طریق الحس سوى ذریعة یراد بھا و

أن أوقع حصولھ من التجارب الحسیة,یتوبحصول مافكاریجب إختیارھاإماالأأن ھذا یعني الغایات,و
.فلیست الحقیقة سوى التفكیر المطلوب عنھا ملائمة للغرض المقصود منھاتأتي الإنفعالات المعبرة

ل المطلوب النافع الملائم لیس سوى الفعالصواب""تي محققا لغایاتھ,كما أنملائم الذي یأالنافع ال
حصولھ عنھا من یتوقععن طریق حصول مافإذا لم یكن إختیارالأفكار)132(.لسلوكنا في نھایة الأمر

.إن ھذه الطریقة في جعنا الأخذ بھاعوامل وجدانیة أوعملیةكان لنا أن نأخذ بھا إذا شالتجارب الحسیة,

أن المنھج العلمي الذي نادى بھ .إذ" أساس م جیمساولیفي نظر عتقد ھي"تمییز صحة أیة فكرة أو م

ھا المعنى في عن طریق تتبع النتائج التي تقابلھذا المنھج ما ھو إلا محاولة یراد بھا تفسیر أي معنى 

معرفة الفارق العلمي الذي یترتب عن صدق ھذا ماھو جدیربالإھتمام في نظره ھودنیا الواقع .ف

أن الفكرتین متساویتان لي بین فكرتین كان معنى ھذا فإذا لم نجد أي فارق عممعنى أوذاك,ال

إذا سلمنا ":ولیام جیمسیقول ا الأمرعبثا لا طائل من ورائھ.بالتالي یكون كل خلاف في ھذعملیا,و
یاة الیومیة أن فكرة أو معتقدا صحیحا فما ھو الفرق الملموس الذي یحدثھ كونھ صحیحا في الح

ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفا و ما ھي الخبرات التي لأي شخص ؟ و
.                                                                                                                        )133(باطلا ؟ "

إنھ "من المنازعات الفلسفیة فیقول:إن ھذا المحك البسیط كفیل في نظر جیمس في فض كثیر 

الدھشة أن نرى كم من المنازعات الفلسفیة تتساقط و تھوى إلى خواء لأمریحیر یدعو إلى العجب و

.إن أثر محسوسالبسیط من تتبع نتیجة ملموسة أومعدوم المعنى بمجرد أن نخضعھا لھذا الإختبار

في رق المحدد الذي سیحدث لك أولي,الفینبغي أن تتركز في أن تجد ما ھومھمة الفلسفة برمتھا

إذا لم یكن ھناك ذاك ھو التفسیر الصحیح ؟ ومن حیاتنا,إذا كان ھذا التفسیر للعالم أولحظات محددة

ریقة إن الط".كونھا باطلة فتكون الفكرة زائفةبینالنتائج بین كون الفكرة صحیحة وفرق في
ثر نتائجھا العملیة كل على حدة.فما الفرق ماتیة ھي محاولة تفسیر كل فكرة بتتبع و إقتفاء أجالبرا

إذاھذه الفكرة صحیحة بدلا من تلك ؟إذا كانت)134(،من الوجھة العملیة "الذي یحدث لأي إمرئ "

من ثم فإن و،نفس الشيءمن الوجھة العملیة فالبدائل إذن تعني لم یكن ثمة فرق عملي یمكن تتبعھ,

نزاع عقیم تافھ معدوم الجدوى .,حصار بشأنھاأوأي نزاع 
ــــــــــــــ

76صسبق ذكره،مصدر؛ ة"البراجماتی":جیمس ولیام)132(
92صسبق ذكره،مرجعحبیب، محمد: الانسان صانع التكنولوجیا، نقلاً عن كتاب (المعرفة التكنولوجیا)، )133(
489سبق ذكره،. صمرجعتاریخ الفلسفة الحدیثة،:،ولیام كلي ) رایت134(
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المحك العملي فإذا ما ترتبت ماتیین " جإن المحك النھائي لإختبار صحة أیة فكرة " في نظر البرا
بین على الفكرة " علمیة كانت أو غیر علمیة " نتائج نافعة كان ھذا دلیلا على صدقھا فلا فرق 

)135(.بین وصفك لھا بأنھا "مفیدة"وصفك لفكرة أنھا " صحیحة " و

السوق , أشبھ ما تكون بالسلعة المطروحة في "م جیمساولی"ماتیین وعند جفالفكرة في نظر البرا
عادت إلیھ بالخسارة, إذا لم تعد بھذا الربح أوإذا عادت بالربح على صاحبھا كانت سلعة حقیقیة,و

نتائج عملیة نافعة كانت فكرة صحیحة,كانت سلعة بائرة لا تستحق عناء حملھا.فإذا كانت للفكرة
بما أطلق علیھ ولیام جیمسومن ھنا نادى )136(وإذا لم تحقق ھذه النتائج النافعة كانت فكرة باطلة.

ماتیة فإن نشاطنا العقلي,و تفلسفنا یھدف جفطبقا للنظریة البرا".Cash Value" القیمة الفوریة إسم

" القیمة الفوریة فإنإلى محاولة حل الصعوبات التي تنشأ في مجرى محاولاتنا التعامل مع الخبرة،
عملي لا بد ھنا من حدوث لفارق الدده لھا . وخدام الذي یمكن أن نح" لأفكارنا إنما تتمثل في الإست
بین الإعتقاد ببطلانھا. فالفكرة الصحیحة لھا ھذه "القیمة الفوریة " بین الإعتقاد بصحة الفكرة و

إننا حینما نكون بإیزاء أیة)137(.على عكس الفكرة الخاطئةق لنا فائدة في الحیاة العملیة ,فھي تحق

تباریا وتجریبیا وممارسة ؟ " نسأل " ما ھي القیمة الفوریة للحقیقة إخأي معتقد لا بد لنا أن فكرة أو

أن تمرسھا ا النقدیة " الفوریة العملیة , وبعبارة أخرى لا بد لك أن تستخرج من كل فكرة " قیمتھو

ھا .فالفكرة ھنا أشبھ ما تكون بالوظیفة التي یؤدیإظھار كیفتھا في نطاق مجرى خبرتكعلى العمل ب

یصف ھذه الوظیفة بانھا" ھنافجیمس.یربح صاحب العمل,أو كأنھا"صراف"یدفع نقداالعامل لكي

ومن ھنا تھكم علیھ بعض الباحثین ." تنجح",وأحیانا یقول عنھا بأنھا " تدفع " أو" تفید "أوتعمل "

.قالوا بأنھ رد الفلسفة الأخلاقیة إلى مسائل إقتصادیةو
،المعتقدلعملیة التي تترتب على الفكرة أویركز على النتائج ابیرس وجیمسالآن إذا كان كل من و

عقلیة العالم:قلیتینھذا الإختلاف یمیز في إعتقادنا بین عوإن ھناك إختلافا ھاما بینھما.ف

الذي لا یعتقد إلا فیما تظھره التجربة من نتائج " مباشرة " كما یحدث في التجارب الكیمیائي(بیرس)

بل )الذي لا یحصرنفسھ في طاق النتائج المباشرة,جیمسالكیمیائیة في المعمل,وعقلیة عالم النفس(

غیر المباشرة " كأساس لقبولنا صحة الفكرة.  یفتح ذراعیھ مرحبا بالنتائج "
ــــــــــــــ

70- 69صسبق ذكره،مصدر؛"البراجماتیة"جیمس ولیام،)135(
236ص،المصدر نفسھ )136(
،،المجلس الوطني للثقافة والفنون1983ت فؤاد زكریا ،سلسلة عالم المعرفة عدد دیسمبر 2حكمة الغرب ج،) راسل،برتراند137(

180الكویت ص
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,بینما لصحتھاتب على صحة الفكرة كمعیارعلى تلك النتائج المباشرة التي تتر"سبیر"لذلك إقتصر

یكون معنى القضیة بمثابة نتائجھا الأول المعنىفي بمعنیین:النتائج ""لفظ "جیمس"إستخدم 
كما ننا لو تمسكنا بھذا لمعنى وحده"لكو.ن أن تتحقق فیھا عن طریق التجربةالمباشرة التي یمك

إذ د الله "مسائل لایجب أن تثار,لأصبحت معظم المسائل المیتافیزیقیة " كمسألة وجوفعل بیرس"
غیر فعلیة ما إذا كان الله موجودا أوأننا لا نستطیع التحقیق بطریقة مباشرة عن طریق التجربة ال

)138(.موجود

في رالمباشرة التي تترتب علیھا .ویكون معنى القضیة النتائج غی".في المعنى الثاني لكلمة "نتائجو
بل تجربة,نھا عن طریق الھذه الحالة لا تكون للقضیة ذاتھا نتائج موضوعیة مباشرة نتحقق م

)139(.عتقاد بفكرة أو قضیة نتائج مرضیةلإیكون ل

تلك التي لم –القضایا المیتافیزیقیة نفي معنى النتائج لیفسح المجال لكثیر م"جیمس"بذلك یتوسع و

بأنھا تكون صحیحة على رأسھا القضایا الدینیة التي یرى جیمس و- یكن لھا مكان عند بیرس
أنھا نافعة المحسوسة بمعنىن لھا قیمة في الحیاة الملموسة وماتیین إذا ما أثبتت أجبالنسبة للبرا

لان على ھذا الأساس نفسھ یقر جیمس بصحة المذاھب الروحیة وببطو)140(.ذاكإلى ھذا الحد أو

الأماني في حین تقودنا إلى عالم مليء بالوعود والعقیدة الروحیة.."لأن:المذاھب المادیة, ذلك 
)141(".خیبة الأملادیة في محیط من الحسرة وتغرب شمس الم

المعتقد ھو مسألة وجود یر المباشرة كمحك لصحة الفكرة أومن أوضح الأمثلة على مفھوم النتائج غو

تقاد یؤدي إلى نتائج عملیة الاعأن الإعتقاد بوجود الله اعتقاد صحیح,لأن ھذاجیمس".إذ یرى "الله
ولاأھمیة ھنا للبحث فیما إذا كان الله موجودا أو غیرموجود،لأن ھذا الأمر لا یحدث فارقا .مرضیة

والسلوى بأن الله موجود,فإن ھذه الراحة مرضیة بطریقة غیر مباشرة,فحینما یشعر الفرد بالراحة
أو السلوى لیست ھي معنى إیمانھ بوجود الله وإنما ھي مجرد نتیجة لتمسكھ بھذا الإیمان أو بذلك 

)142(الإعتقاد.

ــــــــــــــ
.96صسبق ذكره،مصدرالبراجماتیة؛ جیمس ولیام، )138(
493صسبق ذكره،مرجعتاریخ الفلسفة الحدیثة،) رایت ،ولیام كلي،139(
28صسبق ذكره،مرجع"، ،المعاصرةالفلسفةفيدراساتزكریا،ابراھیم،)140(
497صسبق ذكره،مرجعتاریخ الفلسفة الحدیثة،) رایت ،ولیام كلي،141(
40صسبق ذكره،مرجع"، ،المعاصرةالفلسفةفيدراساتزكریا،ابراھیم،)142(
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فكیف یمكن یمكنھا أن تجحد وجود الله"ة لاماتیجیرى أن البراوس الموقف الإلحادي ,جیمینكرو

في أن تدفع بوصمة " مغزىتجد أي معنى أوة بأي حال أن تجحد وجود الله ؟ "إنھا لن ماتیجللبرا

جد بالنسبة أي نوع آخر من الحقیقة یمكن أن یو.ماتیاجفكرة نجحت كل ھذا النجاح براغیر حقیقي"

.)143(الإتفاق مع الواقع الملموس المحسوسإلیھا أكثر من كل ھذا

على أنھ یقر بالإعتقاد بوجود الله,مؤكداالذي وصمھ بھا نقاده,ة الإلحادیدفع جیمس عن مذھبھ تھمو

عن خبرة إنني كتبت كتاباما في ذلك شك.ثم یقول"الرضایحققو"راجماتیة,لأنھ إعتقاد"یعملأسس ب

جماتیةمن تھمة لبرالربما كان في ذلك تبرئة والله,ثابة توكید لحقیقةوجودیعتبر بمالدینیة,الناس 

)144(".إلحادیاكونھانظاما

أن صحة الفكرة وھوجماتیة,في المبدأ العام للبرا"بیرس وجیمس"ھ یزمیل"جون دیوي"قد شارك و

لكن ما قد یمیزه عنھما ".والأفكار إلى مجرد"خطط للعملماودارما یترتب علیھا من فائدة ,تقاس بمق

" لـ " المشكلة " فما العلاقة بینھماھي علاقة "الحللحقیقة " بـ" البحث ",أن یقررأن اھ ربط "ھو أن

طلبت البحث فھو"حقیقي".التي تیؤدي إلى حل للمشكلة

مسافرا في جھة غیر مألوفة لنفرض رجلا:(فیقولویضرب لنا مثلا بسیطا یصورھذا الأمر
, فھو یصل إلى حالة لما كان یفتقر إلى المعرفة الأكیدة لطریق العودةولھ,یصل إلى مفترق طرق.

لھا ؟ لیس أمامھ على نحو ستجد حیرتھ حلاطریق ھو الطریق الصحیح ؟ والشك أي من التردد و
ائیة,تاركا ماسیحدث عشویجب إما أن یسلك طریقا بشكل أعمى أو بطریقة إلا إحتمالین:

الصحیح.ھوالطریقن طریقا معیناوھي أ،علیھ أن یمیز أسسا للنتیجةبغي أنھ ین,أولضربة حظ
كلیھما.سینطوي على بحث لوقائع أخرى,أوعن طریقالأمر عن طریق الفكر محاولة تقریر ھذاو

.فھو تاح لدیھ و یجب أن یقدح ذاكرتھیتحرى بدقة ما ھو ممتحیر أنعابر السبیل الفینبغي على 
.إنھ یرید شیئا في الطبیعة یذھب في ھذا الإتجاه أولا ثم ذاكقد قد یتسلق شجرة,یبحث عن دلیل,

)145(.وفكرة المتأمل یھدف إلى إكتشاف الوقائع التي ستخدم غرضھ.)خریطةولافتة أ

إنما یصور ,مشكلة عملیة قد تواجھ أي فرد مناھذا المثال البسیط الذي ینصب على أنشطة لحل 

."عملیا "فھو"حقا كان أو" فكریفمایساعد على حل الإشكال,دیوي"عند طبیعة"الحقیقة
ــــــــــــــ

68ص.21984دار الثقافة القاھرة طمدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ""مھران رشوان محمد ) 143(
248صسبق ذكره،مصدرجیمس ولیام،  البراجماتیة؛ *)144(
69صسبق ذكره،مرجع،مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ""مھران رشوان محمد )145(
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إتصال الخبرة دیھ ھوأھم ما یمیز المنطق لماتي في مجال المنطق جالمبدأ البرا)146(دیويقد طبق و
كل حل لمشكلة یعین على الذي یلیھ,ویؤدي كل جزء منھا إلى الجزء فتیار الخبرة متصل,الإنسانیة.

ھكذا یستحیل الفصل في حیاة الإنسان بین المرحلة الأولى الذي كان إدراكھ .ومعالجة مشكلة تلیھا

ھي , وبین المرحلة اللاحقة ویستھدف بھ جانب المنفعة والمتعةفیھا للمشكلات المختلفة إدراكا فطریا 

ر ھذه ھو نفسھ الذي یفسر المنطق الذي یفسفھذه إمتداد لتلك.وم,فھ الیومرحلة البحث العلمي كما نعر

ك.تل

عملیة لفكر إلى مذاھب المنطق الأخرى على تفتیت دیويلا یقر على أساس فكرة الإتصال ھذه,و

ن سواھا, أنھا صادقة ھي بمعزل عو,ع أن تقول عن القضیة الواحدةبحیث تستطی,وحدات,ھي قضایا

مرحلة من مراحل ووحلقة من سلسلة,,خیطا من نسیجأن القضیة في رأیھ لا تكون إلا.إذأوكاذبة

لة المعینة في حل مشكلة ثم الإستفادة بنتیجة البحث في تلك المشكسیر نحو حل لمشكلة بعینھا أولا,ال

إلى تلك التي رفضت تفتیت الكائنات,اضح ھنا تأثر دیوي بنظریة التطورمن الوو.ھكذاوأخرى,

نظرت إلى الكائنات الحیة وعن غیره بخصائص محددة ,ه متمیزایقوم كل نوع بمفردواع مستقلة,أن

رج ,لا فواصل بذلك تظل الحیاة في تدوأنواعھا,الحدود الدقیقة بینعلى أنھا متدرجة یصعب وضع

في مجال المنطق دیوينحن ھنا نجد صورة من فلسفة التطور مطبقة عند و.لا تقسیماتفیھا و

ي یمكن یذھب إلیھ المناطقة عادة من أن القضیة ھي الجملة التمایقر دیوي لم ،على أساس ذلك،و
مة مھویرى أن الجمل التي یجب أن تأخذ بھا ھي تلك التي تكون ذاتأن توصف بالصدق والكذب.

ل الذي یكتنف بالتعاون مع غیرھا، في حل الإشكا,أي تؤدیھاأدائیة تؤدیھا في عملیة البحث
سان على التفكیر.فالقضایا الموقف المشكل الذي كان بادىء ذي بدء باعثا للإن

)147(.بلوغ ھدف مقصودنتوسل بھا إلىوسائل"عنده"

غیر ھا مؤدیة إلى الغرض المقصود,أوتوصف بأنلاتوصف بأنھا صادقة أو كاذبة بلوعلى ذلك فھي 

م إذ أن الأمر في أي كلاكل كلام عن الصدق الصوري وحده,من ھنا رفض دیويو.مؤدیة إلیھ

فالخریطة الجغرافیة لا تكون جدیرة بإسمھا إلا إذا صلحت في أن كالأمر في الخرائط الجغرافیة,

توجھ السائر في طریق من شانھ أن یؤدي إلى غایة یریدھا .
ــــــــــــــ

64-63ص،ص1976،عام 6الفلسفة،دار النھضة العربیة،القاھرة مصر ،طسس أالطویل توفیق:)146(
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خطوطا ھناك تتخذ شكل الخریطة دون أن یكون لھا جانب أما إذا صور المصور خطوطا ھنا و

و أدائي في توجیھ الإنسان إزاء الرقعة المصورة فإنھا لا تكون من الخرائط الصحیحة في شيء 

فلا یكفي فیھا الإتساق الصوري لتقول عنھا أنھا صادقة منطقیة , بل ھكذا قل في القضایا المنطقیة,

ینتھي بنا إلى تعوق السیر بعملیة البحث على نحولا بد أن تنظر إلیھا على أنھا أدوات تقدم أو 

الموقف المشكل .لحل نراه ناجحا في ض

تھدي صاحبھا إلى إحداث رة عند دیوي لا تكون فكرة على الإطلاق إلا إذا كان من شأنھا أنإن الفك

فالقضایا عنده , تحویلا یحققان ھدفا مقصودا.تحویل في مادة الوجود الخارجي , تغییرا وتغییر أو

السیر مراحل وسطى في سبیل ء كانت تتحدد عن وقائع الخارج أوعن تصورات الذھن ھي إذن ,سوا

أي أنھا أدوات وسیلیة من شأنھا أن تحقق لنا ما نستھدفھ من تحول ن مشكلة قائمة إلى حلھا ,م

بحیث یصیب ھذه المادة من التحول ما أ على مادة الموضوع الذي نبحثھ ,مقصود نرید لھ أن یطر

ن تكوھذه لصورة الجدیدة للمادةلأمر والتي كانت لھا أول ا،غیر الصورة،یجعلھا في صورة جدیدة 

ل للمشكلة التي أثیرت في أي بمثابة الحلسؤال الذي طرح في بدایة البحث,بمثابة الإجابة عن ا

كما یفعل المناطقة عادة , لندعي أنھا تزاعھا عن بقیة القضایا الأخرى.فالقضایا لا یمكن إنالبدایة.

غیرھا , ثم إلى دي إلى ما تؤلا تكون"قضیة"إلا بمقدار"دیوي"ا.لأن القضیة عند وحدة قائمة بذاتھ

بصدد " أخیر یكون بمثابة حل للمشكلة التي نكونھكذا حتى تنتھي آخر الأمر إلى "حكمغیرھا,و

فالقضیة بھذا المعنى ھي دائما وسیلة إلى غیرھا ..حلھامعالجتھا و

الأداتیة ة الوسائل"أو"ة الذرائع"أو" فلسفسمیت فلسفتھ بإسم" فلسفدیويوعلى أساس منطق 
Instrumentialism،"أداة لبلوغ ھدف وسیلة أولأن كل فكرة ھي بمثابة ذریعة أوذلك

تقاس بمقدارما یحرزه من فصحة التفكیر حق,وكل ما یؤدي إلى ھذا الھدف فھو)148(.منشود

أي البحث ,دایة ھنا خاصة بعملیة الھو,""إن كل ما ھدانا حقا فھو حق:دیويوفي ھذا یقول .النجاح

عند رواد الصدق ""ھي الصورة العامة لنظریة الحق أوھذه عملیة الإنتقال من مشكلة إلى حلھا.

یحسن بنا قبل أن ننتھي من ھذا العرض أن نوجز الملامح العامة ماتیة الأمریكیة , وجفلاسفة البرا

المشتركة بین ھؤلاء الفلاسفة تجاه ھذه المسألة:                                                                                

َ نظریة الحقیقة أو(أولا أكثر من أن یكون یحدث للفكرة ,ق أمرتقر بأن الحماتیةج) البراالصدق: إن

خاصیة ثابتة للفكرة التي نحاول الكشف عنھا .
ــــــــــــــ
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رة أو نظریة من شأنھ أن "یعمل", فلا یكون فكإعتقاد ,أوالمرء ما إذا كان أي فقبل أن یكتشف 

إتفاقھ مع غیره من وأساس نتائجھ,عملیة إختبار الإعتقاد على ومن خلال خاطئا.صحیحا ولا
)149(".أقل صحةصبح المعتقد صحیحا أوخاطئا,أوأكثر صحة أویالإعتقادات,

ففي یتطورمع الزمن.ولتغییر,بل ھو ینموغیر قابل لحقیقة أوالصدق لیس أمرا جامدا وال:إن ثانیا

أفكار مرضیة بالنسبة للمشكلات المتعددة من التاریخ الإنساني,ربما تكون ھناك نظریات الازمنة

أفكار أخرى ,فنكون بحاجة إلى نظریات جدیدة أواك,وقد لا تصلح لأزمنة التي كانت سائدة آن ذ

رإنما تخضع لتطورات مختلفة تبعامعنى ذلك أن الأفكاو.دیدة تواجھ ھذه المشكلات الجدیدةج
ھي تكون فتتعامل مع ھذه المشكلات,لات التي تواجھ الجنس البشري,ولما كانت ھذه الأفكارللمشك

فالفكرة قد تؤدي عملا ,على ذلكلھا عمل تؤدیھ وكذلك إذا لم یكنلا تكون صادقة ما دامت مفیدة,و
لا ترتب علیھا لكنھا قد تفشل بعد ذلك في أداء ھذا العمل,ووبالتالي تصبح صادقة لفترة,لفترة,و

وبذلك یكون )150(.فتصبح عندئذ فكرة كاذبةمتحققة بالتجارب اللاحقة,لم تعدأو,نتائج مرضیة

كلھا مفاھیم نسبیة و لیست مطلقة .والخطأ ,الصدق والكذب,والحق والباطل,الصواب

" إذ أن رة إلى الإعتقاد التي تقول بھا "النزعة السلوكیةماتیة ھذه قریبة من النظجالنظرة البرا:إن ثالثا

والسلوك الفاشل دلیل على ده الدلیل على صحة أي إعتقاد ,السلوكیین ,ھوحالناجح , في نظرالسلوك

رك من القاھرة إلى الإسكندریة في العاشرة و خمس فغذا كنت تعتقد بأن ھناك قطارا سیتح.خطئھ

حینما تقترب من ذھاب إلى المحطة في وقت معین . وعشرین دقیقة فھذا یعني أنك ستشرع إلى الو

فإنك ستجري لكي تلحق بالقطار.فإذا إستطعت وعشرین دقیقة.حطة تكون الساعة العاشرة وأربعالم

إتضح بأن موعد تحرك و,ھأن تلحق بھ بعد جریك مسرعا كان إعتقادك صحیح وإذا لم تلحق ب

والذي یشكل مكونات فھذا السلوك ھلعاشرة و ثلاث وعشرین دقیقة كان إعتقادك خاطئا.ھو االقطار

المعتقدات تجریدا .ھذا على أكثرالطبع یمكن أن نقولبوالإعتقاد ,

: وعلى أساس ھذه النظرة إلى الإعتقاد ووصفھ بالصحة إذا ما تقدم بنا إلى تحقیق الغرض رابعا

المنشود ووصفھ بأنھ خاطىء إذا فشل في ذلك.
ــــــــــــــ

173ص1965سنة 1مصر طد ،دار النھضة العربیة القاھرةومحم: زكي نجیبتدیوي جون :المنطق نظریة البحث، )149(
174صالمرجع نفسھ ،)150(
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عني ثبوت صحتھ إذ أن نجاح الإعتقاد ین الفلسفات الواقعیة,ماتیة عادة بأنھا من بیجتوصف البرا
المعتقد بممارستھ نحن نختبرفي حقیقة الأمر دعوى بالصحة,ولأن الإعتقاد ھوبالخبرة العملیة.

لمواجھة المشكلات أوبما یقود إلیھ من سلوك ناجح بما یترتب علیھ من نتائج في دنیا الواقعو
)151(.الواقعیة

یوجد في ملاحظة النتائج التي بد أنالصدق لأي فرد لاببساطة أن معیار"جیمسولیام "یؤكد

ي یعتمد الذقف ھو صورة من المذھب التجریبي,ھذا الموھ إذا آثر المرء إفتراض صدقھ.وتترتب علی

ا ین فرض میستخدم الإستنباط إلى بوصفھ منھجا مساعدا لإستنباط مضامأساسا على الملاحظة ولا

لیس لتحدید صدقھ .و

الحقیقة إما أن تكون تمثلا ماتي بالمذھب الواقعي,الذي یؤكد أن جھج البرایمكن أن یرتبط المنو

أن أفكار ),أو(وھذه ھي الواقعیة الجدیدةامباشرا لحقائق واقعیة توجد مستقلة عن الذھن الذي یعرفھ

لكن ،الثنائیة الإبستیمولوجیة)واقعیة النقدیة الجدیدة,ه ھي الھذتطابق ھذه الحقائق الواقعیة (والذھن

.تفسیر طبیعة الصدق التي طورھا بإستمرار

ــــــــــــــ
72صم.2000، 1نقد المذاھب الفلسفیة المعاصرة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط:ابراھیم مصطفى إبراھیم)151(
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:الیومالإعتقادالحقیقة والمطلب الثالث:/3

حسابا لطابعھو تعریف لا یحسب بق مع الواقع "التطان تعریف الحقیقة بأنھا "إم جیمساولییرى 

قیقة(مجرد علاقة جامدة من الحومن الواقع,)copy(مجرد نسخةالفكرالفكر الجوھري إذ یجعل من 

یبین بالتجارب إنما وبالعمل.والعالم الذي یحقق فرضا,ما الفكر في جوھره مرتبط بالفعل,ن,بی)ساكنة

جھا العملیة:فالحق بواسطة نتائا ینبغي أن نعرف الحقیقةلھذالعملیة في المعمل,صحة ھذا الفرض.و

ما یحق في ھوحق لنسبة للإعتقاد الأخلاقي:فماھوأیضا باالأمرالنافع ونجح وھوالمفید,وھوما یھو

الخیرعملیا.أكبر قدرمن النھایة

- أنافع :ناجح أوأوفي معرفة ماھومفید"جیمس"ویتوسع 

الإنتاج.                                                                                    العمل ومن التأثیرویمكن من التنبؤ وھوماالمفیدففي میدان التجربة الفیزیائیة,

وھو شعوربالمعقولیةما یزودنا بالشعوروالعقلیة ھوماھومفید للفكر,وأالتجربة النفسیةال في مجو-ب

السلام . بالراحة و

حقق للنفس الطمأنینة في میدان التجربة الدینیة یكون الإعتقاد حقا إذا نجح روحیا أعني إذاو-ج 

یقول سما بنا فوق أنفسنا .ة وأعاننا على تحمل تجارب الحیاوالسلوى و

إما كن أن یكون غیر واحد من إثنین:مع الواقع لا یم,معنى الأوسع للكلمةالتطابق بال":م جیمساولی
مزید من التأثیر فیھ ھو الإتصال الفعلي بالواقع إبتغاءأوھول مباشرة للواقع أو في قربھ,الوصو

أضیف أن كان ھنالك خلاف,والحال لویھ في وسیط تأثیر أقوى مما تكون علنفسھ أو
الإتفاق ھوغالبا مایكون ھذاوالمیدان العملي على السواء.والفعل في المیدان العقلي المقصودھو

قھا یعترض طریھذا الدافع شیئا یناقض أفكارنا ویصدرعن ھي أن لاألا ومجردھذه الواقعة السلبیة
)152(".الذي یفضي بناإلى نقطة أخرى

جدا للإتفاق معھ وإن كان ذلك أحد الطرق المھمة إعطاء نسخة عن الواقع ,ھوالمھمكلا لیس 

ا أعانتنا على أن الفكرة إذالفكرة دلیلا للتحرك وسط الواقع.إن أن نجد فيبل المھم ھووالإنطباق.

اتنا بالفعل مع كل جھاز وإذا كیفت حیبأسباب الواقع ,إما بالواقع وعلى علاقة عملیا)(عقلیا أونكون

فیھ تتوافر بدرجة المضایقات ھنالك سیكون إنطباق وإتفاق,بدلا من تعویق مسیرتنا بكل ألواناقع ,الو

) تجاه الواقع موضوع قةحقیذه الفكرة صحیحة (ستكون ھوالشروط التي تقتضیھا للحقیقة:كافیة 

.  النظر
ــــــــــــــ

144ص.)1978(سنة2ط،المطبوعات، الكویت. وكالة "مدخل جدید إلى الفلسفة:"بدوي عبد الرحمان)152*(
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الجمع , في صیغةبصیغة المفرد) بل بالحقائق,ة (إن علینا أن نعنى لا بالحقیق:"أیضایقول و
بصفة التي لا تتصفالتي تتحقق وسط الأشیاء نفسھا وببعض العملیاتالموجھة ,ببعض الأفكار

نفذ فیھا وإن لم تجعل أ–إنھا تنفع من حیث أنھا تقودنا )153(".ركة غیر كونھا جمیعا أفكار نافعةمشت

ھذه و.راكات الحسیة في مواضع عدیدةالنظام العقلي الذي یغوص في الإدإلى أجزاء من –

ن العلاقة التي النوع مفإنھ سیكون لنا معھا ذلكنا أن نتصوربعقولنا نسخة عنھا,الإدراكات سیحدث ل

) لیست بالنسبة إلینا غیر إسم .وبالجملة فإن كلمة(حقیقةvérificationالتحقیق :تسمى عامة باسم

ھي أسماء تدل على عملیات )الثروة والقوة(الصحة وت التحقیق ,تماما مثلجمعي یلخص عملیا

القوة الثروة وثل الصحة والحقیقة شيء یصنع مإن .بالحیاة عملیات أخرى نافعة أیضاأخرى متعلقة

خلال تجربتنا.

) یما ھونافع (مفید" یقوم ف" العدل,كما أن(نافع) للفكرقوم فیما ھومفید" ین"الحقأنخلص إلى القول و

مفید للتجربة ھولأن ما ر في المجموع ,مفید في نھایة الأممفید بأیة طریقة,بمفیدأنھ:أقصد للسلوك.و

ة إن للتجربالدرجة بالنسب إلى تجارب لاحقة.بنفس وك بالضرورة,المقصودة الآن,لن یكون كذل

صیغنا.والحقیقة"المطلقة",الحقیقة التي لن حفي تصحیتجاوزالحدود",وا الخاصة بھا في"أحوالھ

حقائقنا ستتلاقى فیھا عن البصر,التي تتخیل أن كلالمثالیة,التي تندأیة تجربة,ھي ھذه النقطةتغیرھا 

تتصوره التجربة الكاملة أنیتصوره نسان المستنیرتماما أن ھذا أمر في وسع الإ!لیكن.ذات یوم

لكن إلى أن وبنفس العملیة.ولا الأمرین معا فسیتحقق كتحقق ھذا المثل الأعلى المزدوج ,وإذا :تماما

,الیوم قةفیما یختص الحقینستطیع إمتلاكھ,على مایتحقق ھذا,لا بد لنا أن نعیش الیوم ,

.یصبح خطأ غدادھوحقیقة الیوم قستعدادنا أن نعترف بأن ماإمع حقا,

لعثورعلیھا.وتأمل أقدم لا وجود لھا ولا یمكن ا"م جیمساولی"إن الحقیقة الموضوعیة ھكذا یؤكد
"والسبب.یة,أي لأنھا كانت تشبع رغباتنافستجد أنھا كانت تسمى حقائق لأسباب إنسانالحقائق ,

عتبرناھا كذلك بحسب تحقیقھا إأي لأننا "،السبب في أنھا حقیقیةفي أننا نسمي الأشیاء حقیقیة ھو
)154(.لما نریده من أفعال

ــــــــــــــ
145صسبق ذكره،مرجع. "مدخل جدید إلى الفلسفة:"بدوي عبد الرحمان)153(
146ص،المرجع نفسھ)154(
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أننا نعثر حق مستقل عن حاجیاتنا ورغائبنا وصحیح أن أصحاب المذھب العقلي یقررون أن ال

إذا فحصنا عنھ وجدانھ لیس –بھذا یجیبھم جیمس–خلقھ.لكن ھذا الحقعلى الحق,ولسنا نحن الذین 

الحق نوع من الخیرولیس كما یزعم عادة نوع وبالجملة فإن"–القلب المیت للشجرة الحیة–إلا
خیرفي شؤون الإعتقاد,وما ھو متمیز من الخیرومتسقا معھ.إن الحق ھو إسم لكل ما یتحقق أنھ

الزائفةالحقة ھي الأفكارالمفیدة في الحیاة ولوكانت الأفكارالأفكار)155(".أیضا لأسباب محددةخیر

لا نسعى في طلبھ.                        (الخاطئة)ھي المفیدة,لكان علینا أن نتجنب الحق وأن 

ھو حق وما.یفة مطلوبة في التجربة الإنسانیةعملیة والأفكار تصیرحقیقة بتحقیقھا لوظوالحقیقة ھي 

أبدا أن نقیس الحق یشبع رغباتنا,ولیس لنا غیر فعلا كلما تغیرت حاجاتنا ومایتغیر,بل ھویتیمكن أن

غیر مقیاس المنفعة في الحیاة العملیة.بأي مقیاس آخر

أن الصحیح ماع الموافق في سبیل تفكیرنا تماما مثلومن ثم فإن الحقیقي لیس سوى المطلوب الناف

ن لیس سوى المطلوب النافع الموافق في سبیل سلوكنا.مطلوب ونافع وموافق على أي نحو أیا ما كا

لأن ما یلاقى بملاءمة وموافقة موافق في المدى الطویل وعلى الإجمال طبعاونافعتقریبا.مطلوب و

الخبرات الأبعد، بنفس الموافقة والملاءمة لن یلاقي بالضرورة كل أھلیة كل الخبرة المنظورةو

فالخبرة كما نعلم ،لھا طرقھا من الفوران والغلیان، وما وسائلھا التي تجعلنا والأھلیة، سواء بسواء.

.نصحح قواعدنا الراھنة

أن ھو نقطة نظر مثالیة في الفنون وبعد ذلكلن تغیره أبدا خبرة,والحقیقي"على الإطلاق"بمعنى ما,

رجل الحكیم الذي بلغ حد الكمال ھي تماثل الوف تتجھ نحوھا میلا وتقاربا.وكل حقائقنا المؤقتة س

ق أبدا فسوف تتحقق كلھا تتفلھذه المثل العلیا أن إذا قدرو,ع القوة الكاملة على الإطلاقتضارو

في غضون ذلك یتعین علیا أن نعیش الیوم وفقا لأیة فكرة یتسنى لنا الحصول علیھا الآن سواء معا.و

إن علم الفلك البیطلموسي والفراغ الإقلیدي والمنطق .أن نكون مستعدین لأن ندمغھا بالباطل
قرون,ولكن الخبرة الإنسانیة الأرسطوطالیسي ومیتافیزیقا الفلسفة الكلامیة,كانت مطلوبة لعدة

ونحن الآن نسمي ھذه الأمور صحیحة نسبیا أو صحیحة في نطاق الحدود من ,تعدت الحدود
،وربما تكون قد ك الحدود كانت طارئةالخبرة.أما "على الإطلاق" فھي باطلة لأننا نعرف أن تل

)156(.نإستشرفھا أصحاب النظریات تماما كما ھو الشأن على ید المفكرین الحالیی

ــــــــــــــ
195صسبق ذكره،مصدر؛ "البراجماتیة، "جیمس ولیام)155(
263ص،المصدر نفسھ) )156(
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,فإن ما تفوه بھ ھذه كام إستیعادیة , في الزمن الماضيعندما تفضي الخبرات الجدیدة إلى أحو

أقتید وعلى حد تعبیر مفكر دانماركي غم من أي مفكر ماض لم یسبق لھ أن الأحكام كان على الر

.لأمام ولكننا نفھم إلى الوراءفإننا نعیش إلى ا

عاشوا لمنربما كانت سبل حقیقة بالنسبةوئیا على سبل العالم السابق,إن الحاضر یلقي ضوءا ورا

ھذه .لكما بان من القصة بعد ذوذلك بالنسبة لإمرء یعلم ما ظھرلكنھا لم تعد كعلى مسرح أحداثھا,و

رسخ یوما، ما من المحتمل أن تأ فیما بعد,وة ممكنة أحسن ستنشالفكرة التضمینیة المنسقة لحقیقة كامن

ة نحو ماتیجالبرا...تولي وجھھا مثل كل الأفكارعيرجلھا سلطات التشریع بأثرعلى وجھ الإطلاق,و

أن الحقیقة المطلقة لا بد لھا وفإن ومثل أنصاف الحقائق،.المستقبلتماسك الواقع ومحسوسیتھ ونحو

فكار نصف كتلة من الخبرة التحقیقیة تسھم فیھا بنصیبھا الأتصنع , تصنع كعلاقة إتفاقیة عربیة لنمو

. الحقیقیة على طول الخط

لقد سبق لي أن تشبثت بحقیقة أن الحقیقة تصنع إلى حد كبیر من الحقائق :" ولیام جیمسیقول
لكن ومختزن من الخبرة إلى حد كبیر,في أي وقت ھي من الوفیر الإن عقائد الإنسان .لفةالسا

من ثم تصبح مادة العملیات المجموع الكلي لخبرة العالم , والمعتقدات ھي نفسھا أجزاء من
فكلا الواقع الخبرة ,اقع یعني واقعا قابلا للممارسة وما دام الومتوفرة والإختزان المستقبلة.وال
إنتقال وتبدل وتغیر،)157(تبدل وإنتقال مستمرحالة تغیر والناس عنھم في الحقائق التي یكتسبھا و

یحلوا المسائل أن یستطیع الریاضیون –إنتقالا وتبدلا وا ولكن لا یزل تغیرا محدد ربمھدف نحو

أیضا مع مسافة تتغیرلكن الفإن التسارع یتغیر مع المسافة فعلى أساس نظریة نیوتن,إثنین,بمتغیرین 

التسارع .

ھذه المعتقدات لكنو,شرطیاتحدد معتقداتنا مؤقتا وحقیقة فإن الوقائع تأتي مستقلة وفي میدان سبل الو

عید تحقیق ئع جدیدة تتوجد وقابقدر ما نسرع في ذل,فإنھا تضع أمام ناظرنا أووتجعلنا نتصرف,

تتدحرج ھي نتاج تقدیر وھي دوركرة الحقیقة ول لفة أومن ثم فإن ك.وفیھا طبقا لذلكالبث معتقداتنا و

والوقائع قائع مرة ثانیة وتضیف إلیھا,ولكنھا تنغمس قدما في الو.فالحقائق تنبثق من الوقائعمزدوج.

.                                                                    الكلمة محایدة ) ..قة جدیدة (تكشف عن حقیأوالجدیدة بدورھا تخلق 
ــــــــــــــ
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..مجرد فحسب.ھي وقائع حقیقیةنفسھا في غضون ذلك لیست كذا إلى مالا نھایة و"الوقائع "ھو

،كرة الثلجن الحالة شبیھة بنموإالتي تبدأ وتتمكن فیما بینھا.الحقیقة فھي وظیفة العقائدأما.كائنات

إلى الدفعات المتتالیة للأولاد من جھة أخرى مع ھاذین العاملین ة والذي مرده توزیع الثلج من جھ

توالیا . ا وستمرارا وتواترإن معا في تحرك بعضھما مشتركی

ماتیا تبدوالآن أمام ناظرنا كاملة جبراختلافا بین كون المرء عقلیا أوإإن أعظم النقاط المصیریة 

سیكولوجیة في حالة تغیر كما أن الحقیقة من الناحیة ال.نتقالإوتبدل و.الخبرة في حالة تغیرواضحة

المذھب العقلي ولكنھ لن یسمح أبدا لأن الواقع نفسھ ك أقصى ما یسمح بھإنتقال ذلووتبدل 

ك ما جاھز من السرمدیة ذلالواقع قائم كاملا وإن.وتبدل وإنتقالأوالحقیقة نفسھا في حالة تغیر

التي لا سبیل إلى علیھ المذھب العقلي,وإتفاق أفكارنا معھ ھو تلك الفضیلة الفریدة الفذة فیھا,ویصر

فإن حقبة لا شأن لھا التي سبق للواقع أن أخبرنا بھا.وبموجب ذلك التفوق الذاتي الجوھريوتحلیلھا,

لقیاس إلى الواقع الحقیقي إنھا لا تضیف شیئا لمحتوى الخبرة ,ولا تحدث أي فرق بابخبراتنا ,

.كاس فقطإنھا غیر متحركة جامدة ھامدة مجرد إنعمصادفة,إتفاقا وإنھا حادث,عرضا وواقع ,نفسھ.

علاقات الحقائق،أوإنھا تنتمي إلى بعد آخر یختلف عن بعد ا لا توجد وإنما تعتقد أو تدرك.إنھ

یغلق المذھب المعرفي "وبھذه الكلمة الضخمة"؛وبإختصار فإنھا تنتمي إلى البعد المعرفي،الوقائع

العقلي باب المناقشة. 

المستقبل نجد أن المذھب العقلي یولي وجھھ ماتیة وجھھا شطرجوھكذا تماما مثلما تولي البرا
ذھب الخلود الماضي.وإمعانا في الإخلاص لعاداتھ المتأصلة فإن المإلى الخلف شطرا,ھن,ثانیة

حلا فاصلا قاطعا."ما,فإن لدینایعتقد أنھ بمجرد أن یسمي"مجرداالعقلي ینكفئ إلى المبادىء و
لن المتطرف في النظرة ,الآثار الھائلة بالنسبة للحیاة لما یترتب على ھذا الفرق تمخض عنھ ماإن

)158(وضوحا جلیا إلا في محاضراتي الأخیرة.یصبح واضحا

المذھب العقلي لن المحاضرة بأن أبین أن سموتم ھذهفي أن أخغضون ذلك,في,أرغبعلى أنني

بدلا من على سؤال أنصار المذھب العقلي,ینجیھ من الخبل العقلي عندما ینصب كلامك بصفة رئیسة

یفسروھا بأن یحددوا ھم لك فكرة الحقیقة وتلویث وإنتھاك فكرة الحقیقة ,بتدنیس وماتیةجإتھام البرا

فإن المحاولتین الأكیدتین الوحیدتین اللتین تخطران ببالي منھا,وا بالضبط ماذا یفھمون ھم ن یقولأب

شرط لأن لھا الحق في أن یعترف ضایا التي تملك الدعوة بلا قید ولاالحقیقة في نظام الق:أولاھما الآتیتان :

بأنھا صحیحة وشرعیة .
ــــــــــــــ
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الحقیقة إسم دال على كل تلك الأحكام التي نجد أنفسنا مجبرین على إصدارھا بنوع من الواجب :ثانیا

ریفات إنھا تعقال.یصیبك لأول وھلة مثل ھذه التعریفات ھو تفاھتھا التي تبلغ حدا لا یأول شيء والإلزامي.

جماتیا.لإطلاق حتى نعالجھا برالكنھا عدیمة الأھمیة على اصحیحة على الإطلاق طبعا,

اب الملموسة التي كأسماء جمع مجملة للأسبدعوى "ھنا ؟ وماذا نقصد بكلمة "واجب" ؟ وماذا نقصد بكلمة "

؟.الفانین بشكل شامل للناس نافعا التفكیر بالطرق الصحیحة مطلوبا وتعلل لماذا یكون 

لتزامات من جناح من القول بإولاب الحقیقة سیتعین الإتفاق معھا,فلا جناح من التحدث عن دعاوى من جان

إنا لنشعر بھا من أجل تلك الأسباب عینھا .ولتزامات ,الإل من الدعاوى و.إننا نشعر بكجانبنا توافق علیھا

ما البتةشأن لھلاوضوح إنھمان عن الدعاوى والإلتزام یقولون بصراحة وأن العقلیین الذین یتحدثوبید

وقائع سیكولوجیة ,نا التي تحدوبنا إلى الموافقةأسبابإنھم یقولون إن خصیة.سبابنا الشأبإھتماماتنا العملیة أو

لیست ولاتھ فحسب,دلاحیاة .إنھا بینتھ وأحداثكل مفكر على حدا إلى مصادفات ونسبیة بالقیاس إلى

ا في بعد منطقي بحث أوعرفي تنجز نفسھذلك أن تلك الحیاةبأي حال من حیاة الحقیقة ذاتھا.جزءا,

أن دعاواه متقدم تاریخیا على كل جي ووختلف تماما عن البعد السیكولأنھ بعد ممیز معلى إعتبارخالص,

أن یستثبت اللهأوینبغي للإنسان ى الرغم من أنھ لاعلعلیھا وتتجاوزھا وتعلوحوافز الشخصیة مھما تكن,وال

لم فسیره وتحدیده على أنھ ما ینبغي إستثباتھ والإعتراف بھ.ن تاللفظ مع ذلك لایزال یتعیالحقیقة أبدا.فإن 

ستعملت إتجریدیا من محسوسات الخبرة ثم أستخلصت أناقة لفكرة أنتزعت وومثل أكثر تمامایسبق أن وجد

.تجریدیا منھستخلصت وإنتزعت إماعد ذلك لمعارضة وإنكار ومحو،ب

الخطأ المنطقي "لة المتشابھة.إنالحیاة العادیة زاخرتان بالأمثالفلسفة و◌َ إن:"ولیام جیمسیقول
الجمال المجرد ....إلخ دون أن والكرم المجردوالدموع على العدالة المجردة,العاطفي"ھو سكب
الأحوال تجعلھا مبتذلة و لصفات عندما تقابلھا في الشارع,لأن الظروف وتعرف أبدا ھذه ا

)159(شائعة.

غیر . في آخر مؤلف فلسفي:أجد عبارات مثل الآتیة:(العدل مثالي ...مثالي لام جیمس"اولی"ویقول

یمكن ... والحقیقة التي ینبغي أن تكون,لا یمكن أن یوجد ولكن الخبرة تبین أنھ لافالمنطق یدرك أنھ ینبغي 

َ خطأ .وبمجرد أن یدخل المنطق الخبرة فإنھا تصبح مناقضة للعقلأن تكون.إن الخبرة تشوه المنطق. ◌ َ إن
صفة من مثل خطأ العاطفي,المنطقي فكلاھما یستخرج المنطق ھنا ھوبالضبطصاحب المذھب العقلي ,

ن بینھا وبین كل حالة على بحیث یقابلاالموصلة ویجدھا في غایة النقاوة عندما تستخرججزئیات الخبرة
طبیعة الحقائق أن تصحح وترسخ .إنھ منت الموصلة كطبیعة مضادة وأسمىجمیع الحالاحدة و

.)160(تحققو
ــــــــــــــ
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امنا العام إلتزلتزامنا بالبحث عن لحقیقة جزء من إنھ لمن المجزي أن تصحح أفكارنا وتدفع بالمشروعیة إن إ

في الصحیحة ھي العملة الوحیدة لواجبناالوفاء والجزاء والأرباح التي تجلبھا الأفكار.إن فعل ما یجزىنحو

تفرض أي ضرب من الإلتزام یختلفان عما تقیم أي نوع من الدعاوى أو.إن الحقیقة لا إقتفاء أثرھاتباعھا وأ

المنافع الملموسة التي نكسبھا ھي ما دعاوى شرطیة.فالفوائد المحسوسة وتفعل الصحة أوالثروة.كل ھذه ال

.تسمیة السعي في المطلب واجبةنعنیھ ب

وفي حالة الحقیقة فإن العقائد غیرالصحیحة تنفث سمھا بخبث في المدى الطویل مثلما تؤدي العقائد 

نظریا وتجریدیا, فإن صفة صحیح یمكن أن یقال من الصحیحة عملھا ودورھا بنفع و فائدة.فإذا تحدثنا

ثم,إنھا تزداد نفاسة على الإطلاق وصفة غیر صحیح (باطل) تزداد لعنة :فإحداھما یمكن أن تسمى 

الباطل أن نعرض عن بدون قید لا شرط.ومن ثم ینبغي لنا أن نفكر في الحق والأخرى شراخیرا,و

وضعناه موضع المعارضة مع منبتھ الأم في الخبرة عاملة حرفیة وكل ھذا التجرید محتما.ولكننا إذا عاملنا 

أن نتقدم خطوة إلى إننا لا نستطیع عندئذ ,مناف للطبیعة نزج بأنفسنا فیھ.فانظروا أي وقف مناقض للعقل و

یكون الإعتراف جھرا متى سأعترف بتلك ؟ ھل ساقعي فمتى سأعترف بھذه الحقیقة والأمام في تفكیرنا الو

وضع حقیقة في مخزن التبرید في دائرة یانا سرا فأیھما الآن ؟ متى یجوزأحإذا كان أحیانا جھرا ؟ وأم سرا؟

لأجل صاحبة دعوى 4= 2×2المعارف, ومتى ستبرز للجھاد ؟ ھل یجب علي دائما أن أكرر حقیقة أن 

نھارا یلا وتثوي لخالدة في الإقرار بھا,أم ھل تكون أحیانا غیر ذات موضوع ؟ ھل یجب على أفكاري أن

أم یجوز أن أغرقھا و ي عندي ھذه الذنوب والعیوب حقا ؟لأنوعیوبي,قابعة في أصفاد ذنوبي الشخصیة 

الكظیم العلیل ومن مھذبة,ولیس كتلة من إنقباض الصدرأتجاھلھا لكي أكون وحدة إجتماعیة وقورا 

كونھ بلا قید و لا شرط ة أبعد ما یكون عن إلتزامنا بالإعتراف بالحقیقأنالجلي جدا,المنافحة ؟ من الاعتذارو

صیغة المفرد یطالب بالتسلیم بھ والإقرار بھ مجردا إن الحق مكتوبا بحرف الجمع أو بأمر شرطي.

ولكن الحقائق الملموسة بصیغة الجمع لا تتطلب التسلیم بھا إلا عندما یكون التسلیم بھا نافعا لبلوغ طبعا,

مآرب.

إن الحق یجب دائما أن یفصل على الباطل عندما یرتبط كلاھما بالموقف ,ولكن عندما لا یرتب أي منھما 
ني أعیش مع الباطل في كونھ لیس واجبا.فإذا سألتني كم الساعة و قلت لك إفإن الحق یتساوىبالموقف

شارع أرفنج , فغن إجابتي قد تكون حقا صحیحة ولكنھا لا تجد سببا یجعل من الواجب 95بالمنزل رقم 
)161(.علي أن أعطیھا.وإذا أعطیتك عنوانا كاذبا فالمرء سیان بالنسبة للغرض

ــــــــــــــ
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جة البراجماتیة تجرفنا فإن المعالحتم المجرد الذي لامندوحة عنھ,بھذا التسلیم بأن ھناك شروطا تفید تطبیق ال

المآرب على أجمعھ من قضاء یبدو لنا مبینا واجبنا الذي یحتم علینا الإتفاق مع الحقیقة ,إنَ .بكل قوتھا

الناس أنھ ظنن تفسیر ما یقصد الناس بالمادة ,مبركليعندما إنتھى جر المغانم الملموسة .لمحسوسة وا

ة فإنھما یتھمان بإنكار الآن ما یقصد الناس بالحقیقو جون دیويرشیلعندما یفسر وینكر وجود المادة .

یستوي عندھم الخبل و الموضوعیة ون یحطمن كل المعاییر ماتیوجیقل ناقدوھم إن ھؤلاء البراوجودھا و

لرلمذھب شیحیة المحببة إلي في وصف من العبارات الإصطلاوإذ یضعونھما على مستوى واحد.الحكمة
أن یسمیھ الحقیقة , أي شيء یجد من السرور أن یقولھ و, بقول المرء ومذھبي ھي أننا شخصان نحسب أنھ

للأعراض لكم الحكم فیما إذا كانت ھذه التھمة قذفا ناھشاإني لأترك بذلك تحقق كل مطلب براجماتي.وفإنك

ولیس ثمة من یرى نفسھ أشد أسرا من أي إنسان آخر أكثر من البراجماتي الذي یحس أنھ واقع بین أم لا ؟

إلزام عالم الحس من من الماضي وبین إكراه وإجبار وشقي الرحى بین جماع رصید الحقائق المعتصرة 

وإذا الذي تؤدي عقولنا تحتھ وظائفھا ؟ كثر منھ بالضغط الھائل للتحكم الموضوعي حولھ,فمن ذا یشعر أ

بھ ھذه الوصیة یوما واحدا كما یقول تصور أي إمرئ أن ھذا القانون رخو ، لین فلیحافظ على ما تأمر

الوقت لقد حانلخیال و إستعمالاتھ في العلم ,ولقد سمعنا كثیرا في المدة الأخیرة على فوائد ا.إمرسون""

لكي نحث على إستعمال قلیل من الخیال في الفلسفة .

ر إن إحجام بعض نقادنا عن قراءة أي شيء,اللھم إلا أسخف المعاني الممكنة من بین سطور ما نكتب,أم

"رلشیل"یقل عن أي شيء آخر أعرفھ في التاریخ الفلسفي الحدیث.إن شائن قبیح یخزي خیالھم بشكل لا
یؤدي" وبناءا على ذلك فھو یعامل كشخص یحدد التحقیق الحقیقي ھو ذلك الذي "یعمل" و"إنیقول 

ة ھي ما تعطي فردیة  إن الحقیقیقول "جون دیوي"و،ھبوطا و إسفافا إلى الدرك الأسفل من المنافع المادیة
ص حقیقیا وبمقتضى ذلك فھو یعامل كشخص یعتقد في تسمیة كل شخ.)162("إكفاءا إشباعا أو"

بحیث یكون,بدرجة كونھ حقیقیا,سارا,ولیس ثمة ریب في أن نقانا یحتاجون إلى مزید من الخیال عن الوقائع 

لقد حاولت بكل إخلاص أن أمد خیالي وأن أقرء أحسن معنى ممكن یتسنى إستخلاصھ من المفھوم العقلي .

تدعونا إلى ذلك قة تدعونا إلى الإتفاق معھا وحقیو لكني أقر بالإعتراف بأنھ لا یزال یحیرني تماما.إن فكرة 

إستشرافیة " سموا وعلوا,فكرة لا أستطیع لھا أن دعواھا " بلا قید و شرط " أو"بدون إبداء أیة أسباب سوى 

إنني أحاول أن أتصور نفسي كما لو كنت الحقیقة الوحیدة في العالم ثم أتصور بعد ذلك ماذا .فھما أو فقھا

أكثر من ذلك ,إذا سمح لي بذلك .سأستدعي بعد ذلك 

فراغ خاویا فاقدا المعنى و یقف إذا بدا لكن أن تقترحوا إمكان دعواي لأن عقلا كان علیھ أن یولد من ال

أستطیع أن كن أن یعنیھ التقلید و النسخ , ولكني لاففي وسعي حقا أن أتخیل ما یمویحاكیني و ینسخني,

،علي إذا قلدت ونسختالجن بالسحر.أم أي نفع أو خیر یعودما تستحضر الشیاطین وضرأي حافز كأستح
ــــــــــــــ
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ة إذا كانت النتائج الأبعد تحذف و تلغى صراحإذا قلدني ونسخني ,ى ذلك العقل أوأي نفع و خیر یعود عل

المذھب العقلي ) ....فھذا ( كما ھو الشأن على ید سلطان وحجج أنصار من حیث المبدأ كحوافز للدعوىو

أستطیع سبر غوره عندما حمل المعجبون الایرلندي فوق كرسي لا قعر لھ على الأكتاف إلى مكان أمر لا

شرف لكان أولى بي أن أجيء سیرا على الأقدام " من تكریم و" یقینا , لولا ما في الأمر المأدبة قال :

وكذلك الأمر ھنا : لولا ما في الأمر من تكریم , وشرف لكان من المحتمل أن أظل بدون نسخ .إن النسخ 

الإستشراقیین ندریھ یبدو أن معاصرینا منعجیب لاب یب الأصلیة الحقیقیة للمعرفة,(ولسبواحد من الأسال

.                                وه)ویوقعون ببعضھم بعضا لكي ینبذوه و یجحدیسقطون بعضھم فوق بعض,

نرتد إلى أشكال أو صیغ غیر مسماة من الموافقة من النوع الذي یفكر صراحة ولكننا عندما نتجاوز النسخ و

أیة سبل أخرى تحدد براجماتیا , فإن ماھیة الإتفاق انھ إما منسوخ وإما موجھ,وإما مركب, وإما یندرج تحت 

المطلوب تصبح غیر مفھومة تماما مثل علتھ سواء بسواء.فلیس في الوسع تصور محتوى أو حافزلھ إنھ 

تجرید لا معنى لھ على الإطلاق .

وبكل تأكید فانھ في میدان الحقیقة ھذا فإن البراجماتیین"ولیس العقلیین "ھم الفئة الأصدق في الدفاع عن 

لاترجع الى صحتھا أو صوابھا في حد ذاتھا ،وانما ترجع فقیمة أیة فكرة الیوم أو غدا.تعقلیة الكون
)163(.وترقیة السلوكالى مدى مافیھا من دفع الى العمل ،

فكر للواقع ولیست غایة لیست ھي مطابقة الالیوم وغداالحقیقةن إ"م جیمساولی"یرىوصفوة القول 

وإنما ھي أداة ووسیلة لإشباع حاجات ضروریة، والتأثیر في واقعنا وسلوكنا، في ذاتھا،

وبالتالي ھي ما ینبغي السعي إلى اكتسابھا،الصادقة تلیسوالنافعة والمفیدة ھيالصحیحةفالأفكار

" امتلاك أفكار صادفة یعني على .وقد قیلیعني امتلاك المفید (أدواة مفیدة ونافعة)الحقیقةفإن امتلاك 

."مینة للعملثوجھ الدقة امتلاك أدوات 
ــــــــــــــ
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:خصائص الحقیقةالمطلب الرابع:/4

ما ھي خصائص الحقیقة ؟ ھل ھي مطلقة أم نسبیة ؟ 

"التطابق مع ن تعریف الحقیقة بأنھا أم جیمس"ا"ولیوعلى رأسھم جماتياالبرتجاه لإاروادیرى 

الفكر مجرد"نسخة" من إذ یجعل من یحسب حسابا لطابع الفكر الجوھري،تعریف لا ھوالواقع"

المِ ما الفكر في جوھره مرتبط بالفعل،"الحقیقة" مجرد علاقة ساكنة جامدة، بینالواقع ومن بالعمل... فالعَ

ف ملیة في المختبر، صحة ھذا الفرض.إنما یبین بالتجارب العقق فرضا،الذي یح ولھذا ینبغي أن نعرِّ

والأمر واضح أیضا ما ینجح، وھو المفید وھو النافع.الحقیقة بواسطة نتائجھا العملیة؛ فالحق ھو 

لیا.بالنسبة إلى الاعتقاد الأخلاقي، فما ھو حق ھو ما یحقق في النھایة أكبر قدر من الخیر عم

المفید ھو ما یمكِّن ففي میدان التجربة الفیزیائیة،ویتوسع جیمس في فھم ما ھو مفید أو ناجح أو نافع:

العقلیة، النافع ھو ما ھو میدان التجربة النفسانیة أووفي من التنبؤ ومن العمل ومن التأثیر والإنتاج؛

جربة وھو شعور بالراحة والسلام؛وفي میدان التوما یزودنا بالشعور بالمعقولیة،مفید للفكر،

وأعاننا على تحملیكون الاعتقاد حقا إذا نجح روحیا، أعني إذا حقق للنفس الطمأنینة والسلوى،الدینیة،

یمكن مع الواقع لا التطابق، بالمعنى الواسع للكلمة،":جیمسیقولوسما بنا فوق أنفسنا.تجارب الحیاة،

ھو الاتصال و الاقتراب منھ، أوإما الوصول مباشرة إلى الواقع أثنین:إأن یكون غیر واحد من 

قلي التأثیر فیھ؛ وأضیف أن المقصود ھو الفعل في المیدان العالمباشر بالواقع ابتغاء مزید من 

تفاق ھو مجرد ھذه الواقعة السلبیة ألا وھي ألا لإوغالبا ما یكون ھذا اوالمیدان العملي على السواء.

)164(".یصدر من ھذا الواقع شيء یناقض أفكارنا ویعترض طریقنا الذي یفضي بنا إلى نقطة أخرى

تفاق والتطابق معھ ؛ لإأحد الطرق المھمة جدا لسخة عن الواقع،وإن كان ذلك ھونإعطاءلیس المھم ھو

–أعانتنا على أن نكون إذ الفكرة إذاكرة دلیلا للتحرك في وسط الواقع.بل المھم ھو أن نجد في الف

بدلا وإذا كیفت حیاتنا بالفعل مع كل جھات الواقعقة إما بالواقع وبأسباب الواقع،على علا-عقلیا أوعملیا

یة تفاق، تتوافر فیھ بدرجة كافإنطباق وإكل ألوان المضایقات،ھنالك سیكونمن أن تعیق مسیرتنا ب

وستكون ھذه الفكرة صحیحة (حقیقة) تجاه الواقع موضوع النظر.الشروط التي تقتضیھا الحقیقة،

ــــــــــــــ
449صص.م1984لبنان،. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،ولبدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الا)164(
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إن علینا أن نعُنى لا بالحقیقة (في صیغة المفرد) بل بالحقائق، في صیغة الجمع، ببعض الأفكار "

تتصف بصفة مشتركة غیر حقق وسط الأشیاء نفسھا، والتي لاالموجھة، ببعض العملیات التي تت

یلخص سمإ"حقیقة" لیست بالنسبة إلینا غیر أفكارا نافعة. وبالجملة فإن كلمةكونھا جمیعا 

)165("خلال تجربتنا.یصنع،مثل الصحة والثروة والقوة،والحقیقة شيء العملیات المفیدة للإنسان.

،لایمكن الوصول إلیھاھذه النقطة المثالیة التيتجربة،ھيتغیرھا أیة حقیقة التي لنالأي والحقیقة"المطلقة"،

ھذا أمر في وسع الإنسان المستنیر تماما أن !والتي نتخیل أن كل حقائقنا ستتلاقى فیھا ذات یوم. لیكن

یتصوره، وأن تتصوره التجربة الكاملة تماما: لكن إلى أن یتحقق ھذا المثل الأعلى، لابد لنا أن نعیش الیوم 

."ا نستطیع امتلاكھ من الحقیقة، مع استعدادنا أن نعترف بأن ما ھو حقیقة الیوم قد یصبح خطأ غداعلى م

م جیمس، لا وجود لھا ولا یمكن العثور علیھا. وتأمَّل أقدم اإن الحقیقة الموضوعیة، ھكذا یؤكد ولی

)166("تشبع رغباتنا.یة، أي لأنھا كانت الحقائق فستجد أنھا كانت تسمى حقائق لأسباب إنسان

حسب تحقیقھا لما والسبب في أننا نسمي الأشیاء حقیقة ھو السبب في أنھا حقیقة أي لأننا اعتبرناھا كذلك ب

اتنا ورغباتنا،وأننا نعثر صحیح أن أصحاب المذھب العقلي یقررون أن الحق مستقل عن حاجنریده من أفعال.

إذا فحصنا عنھ وجدناه لیس –جیمسمابھذا یجیبھم ولی–ولسنا نحن الذین نخلقھ. لكن ھذا الحق على الحق،

نوعا متمیزا من من الخیر، ولیس كما یزُعم عادة،"القلب المیت للشجرة الحیة". وبالجملة فإن "الحق نوعإلا

الخیر ومتسقا معھ. 

ة وما ھو خیر أیضا لأسباب محددة"والأفكار الحقعتقاد،لإتحقق،إنھ خیر في شؤون اسم لكل ما یإإن الحق ھو

الحق وألا لكان علینا أن نتجنب ر الزائفة (الخاطئة) ھي المفیدة،ولو كانت الأفكاھي الأفكار المفیدة في الحیاة.

Laوالحقیقة ھي عملیة .نسعى في طلبھ vérité est un processus .

ھو حق یمكن أن یتغیر؛ بل طلوبة في التجربة الإنسانیة. ومافالأفكار تصیر حقیقة بتحقیقھا لوظیفة م

مقیاس آخر ولیس لنا أبدا أن نقیس الحق بأي تغیرت حاجاتنا وما یشبع رغباتنا.ھو یتغیر فعلا كلما 

)167(غیر مقیاس المنفعة في الحیاة العملیة.

ــــــــــــــ
63صسبق ذكره،مرجع،مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة "":مھران رشوان محمد)165(
448ص.سبق ذكره،مرجع،. ولبدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الا)166(
.146ص. سبق ذكره،مرجع. "مدخل جدید إلى الفلسفة:"عبد الرحمانبدوي )167(
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الحقیقة والواقع::خامسالمطلب ال/5
اللغوي، وأحیانا ترتبط الحقیقة بما یتجاوز الإنسان على فھومستقرار في الملإالحقیقة بالثبات واترتبطإلقد

لھة كما في التصور الیوناني .وأن تكون لآلھة أو أنصاف الآن ایختصاص الخالدإاعتبار أن الحقیقة من 

ابت وغیر متغیر ، لكن واقع ثستقرار واللاتغیر، معناه أن یكون الواقع حقیقیا یعني أنھ لإالحقیقة ھي الثبات وا

الحال یثبت دینامیة الواقع وتغیره، وإن لم یكن بصورة دائمة من ھنا تتأسس الإشكالیة الأساسیة كیف ترتبط 

.       ؟ما ھي علاقة الحقیقة بالواقعف؟بالواقع  المتغیر)الثبات (الحقیقة 

:نفتاح على الإرث الفلسفي وفق تسلسل تاریخي لإلھذه الإشكالیة من خلال احلو

:تجاه المثالي لإ/تصور ا1

وسجالھ مع السوفسطائیین تتحدد رؤیة أفلاطون في كونھ میز )168(أفلاطونفترةفي الفلسفة الیونانیة خاصة 

باعتباره ،"عالم الافكار،عالم المثل "ھو "الثابت "بین واقعین واقع ثابت والاخر متغیر ، فالواقع الحقیقي

عالم الماھیات والجواھر والحقائق المعقولة والمجردة والثابتة، وھو عالم مفارق للعالم الحسي ، إنھ عالم 

.موضوعي 

ما ھو إلا نسخة للحقیقة الثابتة ، لذا لا یمكن إدراكھا إلا بالتأمل العقلي ،في حین العالم الحسي عالم الأشیاء

فعل تأملي ھنتقال من المحسوس إلى المعقول والمجرد، طریقلإجدل صاعد أي : اوالتجریبي من خلال عملیة 

العلم وعقلي حیث لا ثقة في الجسد ولا الحواس لأن المعرفة المرتبطة بالجسد والحواس ظنیة متغیرة ونسبیة. 

لم الوجود الحقیقي ھو عالھبالنسبة .وفي نظره لیس إحساسا وإنما ھو الحكم العقلي على الإحساس 

الأفكار لا یمكن الوصول إلیھ إلا بممارسة عقلیة شاقة لحظة الخروج من الكھف ( الشفاء من الجھل ، 

فمعرفة الحقیقة وتجاوز عالم الظلال والنسخ المزورة مشروط )169(.مل الألم )حالتحرر من العبودیة وت

العقل البشري نحو العالمد توجیھبالاعتماد على المنطق، والتأمل العقلي كممارسة نظریة تؤسس قواع

عقلیة منطقیة تستمد مبادئھا من العقل الحقیقي، وھو ما یفید حسب أفلاطون النزوع إلى تأسیس ممارسة 

مساك بالحقیقة مشروط وفق التنظیرلإوا،فعل ذھني تأمليھوالتفلسفعتبارأن فعلإوترفض لغة الجسدعلى 

عن جسده لیقیم علاقة ،یؤدي الى أن یتخلى الباحث عن الحقیقةنشطار إ،نشطار داخل الذات لإبممارسة اعنده 

على اعتبار أن الجسد مصدرعمى وغوایة .فإدراك الحقیقة موعود فقط للحكیم التائب عن خطیئتھ ،تأملیة 

التأسیس الأفلاطوني للحقیقة )170(نیتـشھستمتاع بتجربة الكھف).حسب لإالثقة في الحواس والجسد وا(
فیلسوف اغریقي یعتبر :أفلاطون*)168(ــــــــــــــ

الفلسفیة في العالم الغربي حتى الیوم ، وكانت أیضا الحافز الأول لظھور اعظم الفلاسفة الاقدمین دون منازع ، وكانت اعمالھ ھي الشرارة الأولى التي اشعلت جمیع المسائل والأفكار 
قبل المیلاد ، وقد قضى افلاطون 428ولد افلاطون في اثینا عام علم النفس والمنطق والسیاسة ، و قد خلفت تلك الأعمال تأثیرات عمیقة على الحیاة العلمیة في مختلف عصور التاریخ.

26قبل المیلاد وجمیع أعمال افلاطون المكتوبة ، لحسن الحظ ، حفظت ووصلت الینا ، وھي تتألف من 348ھد مدرسا ، ومشرفا على نشاطاتھ حتى توفي عام معظم حیاتھ في ھذا المع
عملا على شكل حوارات درامیة حول الفلسفة وما یتعلق بھا من أفكار . وقد سمیت بالحوارات

.20ص.1989سنة1مفكري الاسلام وفلاسفة الغرب المعاصرین"،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروتلبنان،طزیدان محمود :"نظریة المعرفةعند)169(
بجامعة بون والتي سیصبح فیھا بمدینة روف، درس الفیلولوجیا الكلاسیكیة )1844ھو الفیلسوف الثائر ذو الاصل الألماني، ازداد سنة (:FRIDERICH NIETZCHE:نیتـشھ*)170(

، بالإضافة إلى الصداقة التي جمعتھ »شوبنھاور«). ومن الممیزات التي عرفتھا ھذه السنوات بالنسبة لنیتشھ اكتشافھ لصاحب كتاب العالم كإرادة وتمثل 1890أستاذا سنة (
) غمار حیاة عنوانھا الوحدة 1897یة لم یعد بإمكانھ القیام بمزید من العمل حیث سیدخل بدءا من سنة (بالموسیقار فاجنر، غیر أنھا علاقة لم تدم طویلا. ونظرا لوضعیھ الصحیة المزر

، جنیالوجیا 1886بمنأى عن الخیر والشر 1885-1883ھكذا تكل زرادشت 1882العلم المرح 1878)، إنسان مفرط في إنسانیتھ 1871والحیرة. ومن أھم مؤلفاتھ: میلاد التراجیدیا (
حیث سیعمل، وذلك بكیفیة جنیالوجیة، على الكشف عن أصل أحكامنا المتعلقة بالخیر والشر.1887خلاق الأ
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إلغاء الجسد ومنح سلطة مطلقة للأفكار والروح وجعل على أساس نسیان الأصل الجسدي للفكر، حیث تم 

تلمیذ أفلاطون، قدم رؤیة خاصة لطبیعة الأشكال )171(أرسطو.أما العقل محل الجسد، والفكر محل الواقع

الحقیقة واقع محایث وقد أكد أن الحقیقة لا توجد في :المركزي والعلاقة بین الحقیقة والواقع حیث یؤكد

محایثـة ومتضمنة في الواقع الحسي یتفق مع أفلاطون في أن الحقیقة لیست ھي عالم المفارق بل ھي

الظاھر والحسي، لكنھا لا توجد خارجھ إنما ھي متضمنة فیھ لأن المتغیر لا یتغیر إلا ضمن الثابت وعلى 

یةالفیزیولوجمثلا تغیر المظاھرر، وتغیر المظھرلا یغیر الجوھر،قاعدتھ ،فالجوھر ثابت والمظھر متغی

لعلاقة ،رسطيلأاالتنظیرف.إنسانا مھما تغیرت ملامحھفالإنسان یبقىجوھرالإنسان،للإنسان لا یغیر من

ة الأھمیة حیث یصبح المحسوس وسیلة لإدراك غایالواقع یتیح لنا مسألة في ،)الجوھر بالمتغیر(الحقیقة

المطابقة للواقع الحقیقي باعتباره الحقیقي والخالد وراء المتغیر، فالأحكام العقلیة ھي الحقائق الفعلیة

رسطیة للعلاقة بین الحقیقة والواقع تحمل لأعموما المقاربة الفلسفیة الأفلاطونیة وا.جوھرا العلل الأربعة

بعدا انطولوجیا حیث اعتبار النظر إلى الحقیقة في بعدھا الموضوعي، تبقى مھمة الإنسان فقط تأملھا 

باستعادة تصور أفلاطون الذي یشترط أن الوصول الى الحقیقة مرھون و.واستنباطھا في أحسن الأحوال

إن من الإحساس ما لا یدفع إلى التفكیر بل أنھ یخدع الفكر، "بالتخلص من حمق الجسد حیث یؤكد 

»"دیكارت"رونيد ییستعف)172(".فالاحساس والحواس ھي مصدر ضلال ووھم René

Descartes أفلاطون حول إمكانیة حلول المحسوس كعائق أمام بلوغ الحقیقة، مما یفرض فكرة*«

ضرورة تجاوزالتجربة الحسیة والجسدیة للمعرفة"التخلص من حمق الجسد "،وھو ما جعل دیكارت 

وما یخدع فالحواس خادعة والتجارب مظللة ،یعتبر الشك ھو الطریق نحو الحقیقة، مادام لا شيء یقیني،

إنھا الحقیقة الفطریة ،لمرات، لذا فالحقیقي ھو ما یمتاز بالوضوح والبداھة وما لا یقبل شكا لمرة قد یخدع

واضحة بسیطة أولیة وبدیھیة ما دامت جزءا من تركیب العقل. التي تستنبطھا النفس من تلقاء ذاتھا، لأنھا

)173(.وموضوعیةوھي حقائق بسیطة ،فینا قوة تحدثھا:فقال،سئل دیكارت عن طبیعة ھذه الأفكار 

ستنباط والحكم العقلي،ھكذا تكون لإھو ما یكون بدیھیا أوما یستدل علیھ بواسطة ا"دیكارت"فالحقیقي عند

لایعود الى ختلاف أراء الناسإالحقیقة ذات أساس فطري مادام العقل البشري ھوأعدل قسمة بین الناس،ف

العقل، لذا یدعو دیكارت إلى ضرورة الأخذ ختلاف وتغایر طرق توجیھ إختلاف العقول وإنما إلى إ

والصواب الخطأالتمییزبینوصول إلى القدرة علىأجل العتباره مجموعة قواعد لقیادة الذھن منإبالمنھج ب
ــــــــــــــ

ا من أھم فلاسفة الإغریق(الیونان) على الإطلاق. ولد في Aristousطالیس:رسطوأ* )171( ً یُعتبَر أرسطو  إلى جانب أفلاطون وسقراط، واحد
لْكیس322ق. م في مدینة إسطاغیرا في مقدونیا، وتوفي في العام 384العام َ ا في خ ًّ ا جد ا وضخمً إن ما تركھ أرسطو من مؤلَّفات كان موسوعیًّ

ُ العصور القدیم مؤلَّفًا، بالإضافة إلى مقاطع متفرقة من 47ة إلیھ ما یربو عن الأربعمائة مؤلَّف، وصلنا منھا بشكل شبھ كامل فقط (تنسب أساطیر
ْ بالأورغانون –مائة أخرى)  فَت ِ ر ز من بینھا، بالإضافة إلى خماسیتھ الشھیرة التي عُ ، مجموعة تتعلق بالعلوم Organonتلك المؤلَّفات التي نمیِّ

َ النظریة، من ج ف ِ ر انب، وأخرى ذات علاقة بالعلوم التطبیقیة، من جانب أخر. أما الأورغانون، فھو یعطینا أسُس المنطق الصوري من خلال ما عُ
ٍ بالقیاس ي بعدئذ .بنظریة البرھان، وخاصة منھ ما سمِّ

180ص 1985سنة1طلھیئة المصریة العامة للكتابا"، ت :فؤاد زكریا ،كتاب الجمھوریة :"أفلاطون)172(
146ص ،دت5الحدیثة،دار المعارف ، القاھرة مصر،طتاریخ الفلسفة، كرم یوسف)173(
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الفلسفة الحدیثة، حیث تأسیسعصرھي )174("دیكارت"عصرإن .وبین الحقیقة واللاحقیقـة،والصواب

حیث أصبحت الذات العاقلة مقیاس العلاقة :ذلكالمؤرخین د یأكتالإحساس أن الفلسفة أصبحت في بیتھا كما 

وجھة نظرإذن ،)175("أنا أفكر إذن أنا موجود"و تكل الحقائق انطلاقا من الكوجیوأساسبالوجود،

فمع دیكارت لم یعد الإنسان ،لأساس الحقیقة یحمل بعدا ذاتیا على خلاف الأساس الأفلاطوني للحقیقة دیكارت

ن الذات العاقلة أصبحت ما یعني أوھولحقیقة إنما أصبح ھو صانعھا،ستقبال الإذلك الكائن المخلوق والمھیأ 

ضعھا وعالمھا المفكرة وھي تتمثل موحقیقة الذات العاقلة وحید والموثوق بھ لبناء الحقائق،الھي المصدر

،الإنسانالھ كنظام منسجم أمام فكررالمعرفة تمثلا صرفا للواقع وحضومعھ تصبحبشكل شفاف ویقیني،

الإیمان بحقیقة الفكر .أحكامھا على الواقع كموضوعتصدرالحقیقة كنوع من البروسیا، حیث الذات العارفة 

حین یعبر أن أعمق ما في الذات ھو ھیجلدى قویا في فلسفة وحده ومركزیتھ في فلسفة دیكارت سیجد ص

الذات العاقلة مقیاس كل شيء ، الإیمان بالعقل :الفكر، عموما ملامح فلسفة دیكارت تحمل المواصفات الآتیة

عتبار العقل ھو المصدر إولثقة في الجسد والحواس والتجارب،عدم اوتقدیسھ ، فصل الوجود عن الفكر،

.تجاه التجریبيلإعتراضا من طرف فلاسفة اإھذه المعطیات أثارت .ومطابقة الفكر لذاتھ فھيقة .الوحید للحقی

المادي:تجاهلإاتصور/ 2

د إن كثیرا من الفلاسفة الذین ینادون بالمنھج التجریبي یستندون في مناقشتھم إلى حجج شبیھة بتلك التي یستن

ون بمبدأ كامل خلف ھذه الظواھر یلوذعالمإلیھا أنصارالمذھب التجریبي .ذلك أنھم حین یشرعون في تفسیر

ثم حقیقة تعلو على الظواھر وھو منعتمد علیھ وركیزة ترتكز إلیھا ,یعتبرونھ عمادا لھا یالظواھر و

))176("سبینسر".تلك ھي حالیتخفى وراء"النسبي"طلق""م,فھو H.Spencer) في نظریتھ عن المغلق

Unknowable"وسواء توسل الإنسان نستطیع أن ننفذ إلیھا بعقلنا ,نا لاھنالك حقیقة مغلقة علینا مجھولة ل

بالعلم أو بالدین فإنھ لن یصل إلى ما یبغیھ من مطلق.فالملحد یرى أن العالم قد وجد بذاتھ ولم ینشأ عن علة ما 

خالق والمؤمن یعتقد أن الله .نقر بمعلول دون أن تكون لھ علةو لا نستطیع بعقلنا أن نستسیغ ھذا القول إذ كیف 

العقل ویقصربحجة منطقیة واضحة ,بسند عقلي متین ویع أن یعزز ھذالكنھ لا یستطخالق الناس والكون و

أیضا في مجال العلم فھو لا یكاد یزودنا بمعرفة واضحة فیھا إشباع لتطلعنا عن طبیعة المادة وماھیتھا , 
ــــــــــــــــ

»:رونيدیكارت*)174( René Descartes 13ولد في یلقب بـ"أبو الفلسفة الحدیثة"،فیلسوف،وریاضي، وفیزیائي فرنسي،«
سمھ إنظاما ریاضیا سمي بخترعإ، فقد الریاضیاتلدیكارت تأثیر واضح في علم و،1650سنةفیفري12وتوفي في1596سنةمارس 

الثورة ات الرئیسیة في تاریخ فكان بذلك من الشخصی،)الھندسة التحلیلیة(، الذي شكل النواة الأولى لـ)م الإحداثیات الدیكارتیةنظا(وھو
، الفلسفة، فضلا عن الریاضیاتم، كما كان ضلیعا في علم 17في القرنالعقلانیةودیكارت ھو الشخصیة الرئیسیة لمذھب .العلمیة

(تأملات في كتابمن مؤلفاتھ."أنا أفكر، إذن أنا موجود":ودیكارت ھو صاحب المقولة الشھیرةسھم إسھاما كبیرا في ھذه العلوم،وأ
).م1641- الفلسفة الأولى

57ص ،سبق ذكرهمرجعالحدیثة،تاریخ الفلسفة،كرم یوسف)175(
مؤلف "،ھو1903دیسمبر8،وتوفي في 1820أفریل سنة27،ولد فيفیلسوف بریطاني)H.Spencer:(ھربرت سبنسر"*)176(

و ساھم .رغم أن القول ینسب عادة لداروینمصطلح "البقاء للأصلح ".، دارویناوجد سبنسر، ولیس وقدكتاب " الرجل ضد الدولة". 
ھكذا یعد سبنسر واحدا و.الدارونیة الاجتماعیةعطى لھ ابعادا اجتماعیا، فیما عرف لاحقا بأفي ترسیخ مفھوم الارتقاء،وأیضاسبنسر

.الحدیثعلم الاجتماعمن مؤسسي 
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على ذلك فسبینسر ذریرات وقف عند ھذا الحد فحسب والذرات إلىفالعلم یحلل المادة إلى ذرات و

ذلك فمحاولتھ وإذا حاولدون أن یتعداھا إلى ما وراءھا,یرى أن العلق البشري أعد إلى فھم الأشیاء

-Forceفي نظریتھ عن قوة المادة )178(George Büchnerو"بوشنر")177(تبوء حتما بالفشل".

matterالمادة إلى أن المادة مستودع یجمع بین قوى الطبیعة كلھا و (یذھب بوشنر في كتابھ القوة و

Ernst)179(و"إرنست ھایكل"أنھ قوى روحیة).یشمل كل ما یلوح للبعض على  Haeckel في

كون یبسط مذھبا مغرقا في المادة یذھب في كتابھ ألغاز ال()Substance.)180نظریتھ عن الجوھر 

د والحیاة تنبع من جوھر واحد والمادة ھي الموجود الضروري الوحیمسرفا في الآلیة ,

شملھا الكاربون ثم الآزوت والھیدروجین والأكسجین ووقد تألفت صدفة وإتفاقا من ھو"المونیرا"

التطور فتألفت منھا الكائنات الحیة ).

تحدد مصیر العالم الظواھر العلیا بالظواھر الدنیا. وعبارة عن فلسفة تفسرإن المذھب المادي ھو

تقبل العالم رھنا فالمذھب المادي یجعل مسشمة العمیاء الموجودة في الكون.لى القوى الغابالرجوع إ

بینما نجد أن الحاجة إلى قي أبدي في صمیم القوى الكونیة,ھو بذلك ینكر وجود نظام خلبنظام آلي,و

. فالعالم عندھم حقیقة واقعة مكتفیة بذاتھاھي من أعمق حاجات القلب البشري.نظام خلقي أبدي 
ـــــــــــــــ

و الترجمة,صادر عن مطبعة لجنة التألیف وترجمة أبو العلاء عفیفي: فلسفة المحدثین والمعاصرین ,وولف)177(
34.صتط دالنشر,مصر,

في مدینة غودیلاو بالقرب من مدینة 1813ولد جورج بوشنر في عام )George Büchner(جورجبوشنر*)178(
والده طبیبا. وبعد ثلاث سنوات رحل مع عائلتھ إلى مدینة غیسن حیث أنھى تعلیمھ المدرسي دارمشتات، حیث كان یعمل

باللغة اللاتینیة. ونظراً لتأثره بوالده الطبیب قرر بوشنر ھناك، وكان بوشنر مشھورا في مدرستھ لإلقائھ الكثیر من الكلمات
شتراسبورغ في فرنسا، في المجال العلمي فقد حصل دراسة الطب والعلوم الطبیعیة، ما دفعھ إلى التسجیل في جامعة

بوشنر نتیجة لأبحاث قام بھا على الجھاز العصبي للأسماك على درجة الدكتوراة في جامعة زیورخ، حیث سمح لھ فیما بعد 
التي استطاع إنھاء الجزء الأكبر بدأ بوشنر بكتابة مسرحیة "فویتسك1836بالعمل كأستاذ مساعد. وفي نوفمبر من عام 
ما أدى إلى موھو في سن الرابع والعشرین بمرض التیفوس الفتاك 1837منھا قبل وفاتھ. وقد أصیب بوشنر في عام 

تدھور حالتھ الصحیة بشكل خطیر ووفاتھ في نفس العام
في 1834فبرایر16ولد في رنست ھاینرش فیلیب أوغوست ھیكل ا)Ernst Haeckel(:*"إرنست ھایكل")179(

كان .من أنواع الكائنات الحیةالعدیدألماني. قام باكتشاف وعالم أحیاء فیلسوفاكان ،1919أوت 9وتوفي في بوتسدام
Embryonic)أو(recapitulation theory)بشدة بنظریة التطور و أسس نظریة تسمى بـامؤمن

Recapitulation) ماذا تقول نظریتھ ؟ تقول أن الجنین في الكائنات 1860في .(complex animal)بمراحل یمر
.لغاز الكونأمن مؤلفاتھ.)خ التطور لھذه الكائنات عبر ملایین السنین (الذي قال بھ داروینتطور توجز تاری

33صذكره،سبقمرجعوولف : فلسفة المحدثین و المعاصرین , )180(
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:تجاه التجریبيلإ/تصورا3
المطابقة فمعیار.ھي مطابقة الفكر للواقع الحسي والتجریبيالحقیقة أنتجاه التجریبيلإابینی

ن جو"لواقع في الذھن البشري،ویعتبرنعكاسا لإعتباره إالواقع الحسي بحیث یصبح الفكر ثانویا بھو

عارف تجد أساسھا في یرفض المعرفة الفطریة، ففي نظره كل الم،حیث تجاهلإممثلا لھذا ا"لوك

»جون لوكشبھ قد و،والتجریبيالواقع الحسي J. Looke العقل البشري بلوحة بیضاء )181(«

.لا وقد سبق وجوده في الحسإیوجد شيء في العقل ففي نظره لانطباعات الخارجیة،لإتسجل علیھا ا

بین نوعین "جون لوك"ویمیز.ومادامت التجارب مختلفة، فإن الحقیقة تبعا لذلك متعددة ومختلفة)182(

رائحتھ، أوطعمھ الحواس كشكل الشيء أوالذھن عبرھي التي تنفذ إلىوبسیطة الأفكار؛أفكارمن 

ارنا،سواء وھكذا فمصدر كل أفكعقل انطلاقا من الأفكار البسیطة.مركبة وھي التي یؤلفھا الوأفكار

المعرفة وھو ما یفید أن ،ھي التجربة التي تعتبر المعیار الوحید لصحة الأفكاركانت بسیطة أو مركبة،

لذا یجب .الحكم على صحة الأفكاریث تصبح التجربة الحسیة ھي معیارذات أساس حسي تجریبي، بح

المنھج الأفضل لبناء الحقائق ھو)183(ستقراء لإاویصبح بما تمدنا بھ الملاحظة والتجربة،الثقة فقط 

ونسبیة ختلافإ،رؤیتھدلة التي یؤسس علیھا ھذا التصورعن التأمل المجرد،ومن الشواھد والأبعیدا،

وأن ,وجود الجزئیاتأن الوجود الحقیقي ھو"لوك"یؤكد و.والثقافاتختلاف الظروف إب،العقول

،لقد قال "لوك" إن التجربة لابد أن تلي الجزئیات في المرتبةتجریدات ذھنیة وكلیات ما ھي إلاال

الحد الذي نقف الإحساس ھوحساس جزئي في مكان معین وزمان محدد,وینبغي أن یكون الجزئیة إ

وأن التجربة ھي التي تھبھ الأفكار مجرد مستقبل للإنطباعات الحسیة .وأن العقلتنتھي إلیھعنده و

یتعداھا إلى ولا(التجریبیة الحسیة)مبریقیةالحقیقة مرتبط فقط بالمشاھدات الأمفھوموبالتالي فإن 

ن یتأثرعن الذات العارفة ولستقلال إبنظراتنا عن العالم الخارجي.فھذا العالم الخارجي موجود

)184(.ھي مطابقة الفكر للواقع الحسي"عند"لوكالحقیقة فونظریاتنا عنھ.بقناعتنا

ــــــــــــــ
»جون ،لوك-)181( J. Looke (Wrington)في رینگتون1632ھو فیلسوف تجریبي و مفكر سیاسي إنجلیزي. ولد في عام «

، حیث انتخب طالبا مدى الحیاة، جامعة أوكسفوردفي وتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلیة كنیسة المسیح (Somerset)في إقلیم
وتیین في ھذه الكلیة، لم بأمر من الملك. وبسبب كراھیتھ لعدم التسامح البیورتیاني عند اللاھ1684لكن ھذا اللقب سحب منھ في عام 

وتوفي عام .)ینخرط في سلك رجال الدین. وبدلاً من ذلك اخذ في دراسة الطب ومارس التجریب العلمي، حتى عرف باسم (دكتور لوك
Essay Concerning Human)كتب لوك عدة مقالات منھا: مقال خاص بالفھم البشري،اللیبرالیھيمن اشھر مؤسس.یعتبر.1704

Understanding)راویة عبد المنعم أنظر كتاب / المدنيفي الحكمرسالتانو.وبعض الأفكار عن التربیة وأخرى عن التسامح
120. ص1996بتاریخ عن دار النھضة العربیة للطباعة والنشر,بیروت,، صادر "جون لوك إمام الفلسفة التجریبیة"عباس : 

م1،1984،طن، لبنابدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني،. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت)182(
.374ص

ستقراء ھو عملیة ذھنیة بموجبھا یتم الانتقال من الحكم الخاص إلى العاملإا)183(
40- 39د ت.صالعربیة.، ترجمة: فؤاد زكریا، دار النھضة 1میتز (رودلف)، الفلسفة الإنجلیزیة في مائة عام، ج *)184(
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م جیمس:ا/عند ولی4
نائي الارسطي لثبعنوانھا الكبیر مجاوزة المیتافیزیقة، لرفض المنطق اإذا كانت الفلسفة المعاصرة 

التطابقي والماھوي ة، وبالتالي تجاوز التصورنبنت علیھ الحقیقة كمطابقإیعني رفض الأساس الذي 

فض رالعقلي الصرف والخلوات الطویلة ،ولا نتیجة للتأمل ه الأخیرة لم تعد ثمرة للبرھان،للحقیقة ھذ

حدد لاتطابق. وتتلختلاف والإأي معالجة مفھوم الحقیقة وفق منطق ارؤیة ومنطق مغایرعتمادإیعكس 

الاتي:التصورالحقیقة داخل ھذا المنطق وفق

على العموم إنما ھو ما یترتب علیھا )Truthلحقیقة (إلى أن ما یحدد معنى ام جیمس"ا"ولیذھبفقد

یكافئ فیھ الإثبات الشيء من حیث ھي قولیز بین صدق القضیة (إذا كنا نحن في العادة نمو،من نتائج 

من أجل ھا من أجل إمتلاك تلك الحقیقة أوبین مجموع العملیات التي لا بد من القیام ب) والمثبت

وتذھب إلى أن الحقیقة لیست ض مثل ھذا التمییز,العملیة ترففإن الفلسفة؛التوصل معرفة صحتھا

فالنظریة الصحیحة إن ھي إلا تلك النظریة التي تقودنا بالفعل إلى النتائج ت.مجموع تلك العملیا

)185(الفعالة. العملیة 

حینما ھكذا یمكننا أن نقول بصفة عامة إننا نعرف أي موضوع من الموضوعات معرفة حقیقیة , و

بتحقیق تلك العملیات التي من شأنھا أن تنتقل بنا من ینما نستطیع أن نقوم على الأقل,ح,أونقوم بالفعل

على ذلك , و.ة إلى الموضوع المراد معرفتھتجربتنا الراھنة إلى تجربة أخرى جدیدة تأتي بنا مباشر

ا أن بل ھي بالأحرى عبارة عن فكرة من شأنھلیست بمثابة صورة مطابقة للشيء,فإن الفكرة الحقیقیة 

یختلف عن التعریف تعریفا آخر للحقیقةجیمس"ولیامبید أننا نجد عند ".تقودنا إلى إدراك ذلك الشيء

) إلا إذا كان في (أو حقیقیةیقول إن القضیة لا تكون صحیحة السابق من بعض النواحي,إذ نراه 

قبولنا لھا ما ینتھي بنا إلى نتائج مرضیة,أعني أن صدق القضیة رھن ما یترتب على التسلیم بھا 

)186.(من إرضاء لحاجات الفرد البشریة,بسیطة كانت أم معقدة

بإعتبار مجال الإدراك المباشر للموضوع ,یخرج بنا عنیكادنجد أن التعریف الأول للحقیقة لاوبینما 

,"Truthالحقیقة "أن ھذا الإدراك ھو المرحلة الأخیرة في صمیم تلك العملیة التي نسمیھا بإسم 

لإحالة ھنا إذ ا,تقلال عن كل إشارة إلى الإدراكنرى أن التعریف الثاني یكاد یكون مستقلا تمام الإس

ر الإختبامتحان الفكرة عن طریق التطبیق أوأعني إ,"Epreuve"الإمتحانإلى فكرة الإختبارأو

الخسارة .و ھنا ضربا من الفشل أویبدبحیث أن الخطأ نفس لاالعملي ,
ــــــــــــــ

دار الجزء الخامس، ترجمة جورج طرابیشي. فلسفة القرن السابع عشر، الفلسفة الحدیثة، بریھیھ (إمیل) ، تاریخ الفلسفة، )185(
1040ص.1993. 2الطلیعة للطباعة والنشر بیروت، ط:

1041، صنفسھالمرجع)186(



88

ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــ

Croyance vitale)الإعتقاد الحیوي () أقرب ما تكون إلى بھذا المعنى الأخیر تصبح (الحقیقةو

قد أخذھا عن والده م جیمساولیتلك فكرة لا یستبعد أن یكون و"Newmanعلى نحو ما فھمھ 

ذھب جیمس إلى وعلى كل حال فقد .و) مرسونإةذلك العالم اللاھوتي النازل من سلال(ھنري جیمس

یست فكرةكما ذھب أیضا إلى أن الحقیقة الحیة لحقا إلا إذا كان في خدمة الخیر,أن الحق لا یكون 

)187(.ھا ھي التي تفصل في قیمة الحقائقبل إنما الحیاة وحدتنتقل من ذھن إلى آخر,

التجریبیة "جیمس"أننا أردنا أن نعرف الأصل في نظریة جیمس في الحقیقة , لوجدنا أن نزعة لوو

كما ھو الحال في العلوم ,"Vérificationالتحقق "ضربا منفعتھ إلى جعل" الحقیقة "ھي التي د

الواقع أن كل الحقائق العلمیة إن ھي إلا مجرد فروض تتحقق من صحتھا عن طریق ملاحظة مثلا .و

إلا أن نتثبت إنسجاما سوى مجرد فروض,تمالا والتجارب الجزئیة و لیست أشد النظریات العلمیة إح

مفھوماتنا إلى سائر تصوراتنا ویضا بالنسبة ھكذا الحال أو.صحتھا بالرجوع إلى وقائع ملاحظةمن

طبقنا على المعاني فإذا ماحتى نتحقق من صحتھا علمیا.بة,فإنھ لا بد من نخضعھا غلى حكم التجر

ا أن نمیز بین القضایا الصحیحة كان في إستطاعتنالتصورات والأفكار ھذا المنھج التجریبي,و

ار ذات ینطبق على كافة أنواع الأفكالحقیقة لیست سوى إسم الجنس الذي "والقضایا الكاذبة , لأن

ولیام وھذا ما یعنیھ ")188(."مما نتحقق عملیا من تأثیره في مجال التجربةالعملیة المحددة ,القیمة

خر سوى ما تعنیھ في " لا تعني في مجال الأفكاروالمعتقدات شیئا آ"الحقیقةإن:" حینما یقولجیمس

ھي لا تصبح حقیقیة إلا بقدر ما التجربة ,وھي أجزاء منوالواقع أن الأفكار نفسھا إنما مجال العلم.

)189(جدیدة مع أجزاء أخرى من التجربة.تعیننا على أن نكون علاقات مرضیة

لأن وظیفة الحقیقة ,)على حد تعبیر جون دیوي(Instrumentaleي طابع ذرائعنفللحقیقة إذ

یقرر جیمس مع مدرسة ھكذا ربتنا ربطا عملیا مرضیا ناجحا .وتنحصر في الربط بین أجزاء تج

Truth in our ideasعلى أداء وظیفة،ر إنما یعني قدرتھا على العمل أوأن صدق الأفكاشیكاغو

means theie power to«work ما لقد كان الفلاسفة القدماء یتوھمون أن ھناك عال).190(«

فكانت القضایا الإنسانیة في نظرھم صادقة المكان,فیھ توجد كل الحقائق الممكنة ,معقولا فوق الزمان و

بقدر ما تجيء مطابقة لتلك الحقائق الأزلیة . 

ـــــــــــــــ
32،صسبق ذكره،مرجعالمعاصرة"، الفلسفةفيدراسات:"زكریاابراھیم،)187(
261صسبق ذكره،مصدرجیمس ولیام،  البراجماتیة؛ )188(
.                                                                     34سبق ذكره،صالمعاصرة"، مرجعالفلسفةفيدراساتزكریا:") ابراھیم،189(
.  34) المرجع نفسھ ،ص190(
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سابقا لكنھم ظلوا یرون في الحقیقة شیئا والحقیقة من السماء إلى الأرض,لما جاء المحدثون أنزلوا و

إذ بذلك الوقائع ,والمحدثین سوى الكشف عن الأشیاء ما مھمة العلم في نظر .وعلى أحكامنا و قضایانا

كفي للوقوف على قوانین یتسنى لنا أن نخرج الحقیقة من مكمنھا  أن نلقي علیھا من الضوء ما ی

بھذا المعنى ظل المحدثون ینظرون إلى الوقائع على أنھ كل منظم متماسك تسود بین أجزائھ الأشیاء.و

ف لنا عن أي لا تكش–جیمس على نحو ما رآھا –لكن التجربة بطة منطقیة ھي الحقیقة نفسھا.ورا

ة بل ھومجموعة من الأشیاء تتطورإذ أن العالم كما رأینا لیس وحدة متماسك:شيء من ھذا القبیل

إذا كان الرأي التقلیدي القائم على فكرة الثبات رة مستمرة و زمان حي متجدد ... وتغیر في صیروو

یرى في لا"م جیمساولی"إن فطابقھا مع شيء موجود من ذي قبل,یعرف الحقیقة على أساس ت

رى أن الحقیقة تؤدي بما سیكون ,بل ھو یما ھو كائنوالحقیقة مجرد نسخة مطابقة لما قد كان أ

)191(.لى الأصح تعد فعلنا لما سوف یكونھي عأو

فإن ف,لتنظر دائما إلى الخیة تمیل إلى أن تجعل"الحقیقة "إذا كانت الفلسفة التقلیدبعبارة أخرى فإنھ و

في المقدمة التي كتبھا  للترجمة (برغسونقد لخص تجعلھا تنظر دائما إلى الأمام والفلسفة العملیة 

) وجھة نظر جیمس في Pragmatismeماتیة جالمسمى برا"م جیمساولی"الفرنسیة لكتاب 

أن أیة حقیقة جدید إن ھي إلا إكتشاف بینما ترى المذاھب الأخرى((:فقالالحقیقة 

Découverte.(()192( ترى الفلسفة العملیة أنھا إختراعInvention " ومن ھنا نرى أن"الحقیقة

بل ھي یة فكرة من الأفكار من الأفكار,خاصیة قارة ) في أفي نظر جیمس لیست"صفة ساكنة "أو(

یح بصح"جیمس"بح بمقتضاه صحیحة.وفي ھذا یقولحدث یعرض للفكرة فتصأقرب ما تكون إلى 

بل ھي رد توافق بین الحقیقة والواقع ,الفلسفة العملیة كما رأینا لا تجعل من الحقیقة مج:العبارة

الواقع أن الفلسفة و)193(.تقرر أن الفكرة تصبح حقیقیة عندما یثبت بالتجربة أنھا فكرة صالحة مفیدة

منة في الإحساس لأنھ إذا كانت الحقیقة كاقیة الضروریة للنزعة التجریبیة .النتیجة المنطالعملیة ھي 

,فإن القیمة عن خلاصة تحكمیة للتجربة الحسیةھوعبارة"Concept" التصور وحده,وإذا كان

من جھة أخرى و.ھوملائم أو محقق لغایة عملیةالوحیدة للتصور تنحصر في طابعھ التحكمي من حیث

فإن ذاتھ على حقیقة واقعیة موضوعیة ,إذا لم یكن ینطوي في ا كان" التصور"ذاتیا صرفا,وذفإنھ إ

معرفة مدى تطبیقھ على الحقیقة الخارجیة , وصحتھ لا یمكن أن تحدد إلا بالنظر إلى نتائجھ ,أي ب

فشلھ في ھذا السبیل .نجاحھ أو
ـــــــــــــــ

.260صسبق ذكره،مصدر؛ "البراجماتیة:"جیمس ولیام)191(
35صسبق ذكره،مرجعالمعاصرة"، الفلسفةفيدراساتزكریا:") ابراھیم،192(
35،صالمرجع نفسھ ) 193(
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Practicalismبد أن یستحیل إلى مذھب تطبیقي لا)مماتیزجالبرا(وتبعا لذلك فإن المذھب العملي 

یذھب جیمس إلى أننا لا نستطیعة قیمتھا ,وأثرھا,وفائدتھا , وقوتھا.وعملیا لمعرفینادي بإمتحان الأفكار

موضع لأن نتحدث عن حقیقة مطلقة,أوعن شيء في فلیس ھنالك مطلقا أن نتجاوزنطاق التجربة ,

طلقة التي لن ھكذا یستبدل جیمس بتلك الحقیقة المكل منھما فیما وراء الظاھرة.ویكون نطاقذاتھ,

قق من صحتھا عن طریق التجربة, حقائق متغیرة نتحة تجربة مستقبلا كائنة ما كانت,منھا أیتغیرت

التحقق ھي""Truthالحقیقة مادامت"وبالرجوع إلى نتائجھا العملیة.نتثبت من صحتھا و

Vérification",ة أوعملیات فروض ناجحما ھي عبارة عن أفكار موجھة , أوفإن الأفكار الحقیقیة إن

إذ قد لا نستطیع أن نتوصل إلى النتائج العملیة مباشرة ,لیس من المھم أن تكون ثمرة الفكرةمثمرة.و

تلك الفكرة دون أن یكون في ذلك ما ینفي عن,من الأفكار بطریقة سریعة مباشرةالمترتبة عن فكرة ما

قع أننا كثیرا ما نكفي أنفسنا الواالأقل.وعلى "Vérifiabilityإمكان التحقق "طابع "التحقق"أو

حقق) التي نحن على ثقة إمكانیة التادیة , إكتفاءا بھذه الإمكانیة (مئونة التحقق من الكثیر من أفكارنا الع

Créditأن معظم الحقائق تعیش على نظام مالي قوامھ الإستدانة منھا.ولھذا فإن جیمس یقرر

systemمثلما ناس یتقبلونھا دون تحد أو توجس,طالما ظل ال,عتقداتنا ساریة المفعولموتظل أفكارنا و

لو أننا الناس یتداولونھا فیما بینھم.وفي ذلك كمثل أوراق النقد التي تظل محتفظة بقیمتھا طالما ظل 

أنھ یستعمل كلمة نتائج بمعنیین لوجدنا "Truth"الحقیقة فيمذھب جیمسأمعنا النظر في 

المزاج وtough-mindedمما یدلنا على أنھ قد ظل متأرجحا بین المزاج الخشن  فین,مختل

tenderالرقیق  –minded.)194(أن عنى أن أیة قضیة المعنى الأول فھو ذلك الذي یقررأما

Statementھو ربة.وھاھو عبرة عن نتائجھا المباشرة التي یمكننا أن نتحقق منھا عن طریق التج

حیث ذھب إلى أنھ حیث لا تكون ثمة في الأصل بنظریتھ في المعنى,Peirceبیرس ما قصد إلیھ 

المنھج العملي ھو وثیق الصلة بفلسفة الذرائع ملیة مباشرة ,فلیس ثمة معنى.ونتائج ع

Instrumentalismلكان علینا أن لو أخذنا بوجھة نظره,.وض الفلسفات الوضعیة المعاصرةببعو

لأنھ سواء قلنا أن لمیتافیزیقیة كمشكلة الله مثلا:ھ لیس ثمة موضع لإثارة الكثیر من المشاكل انسلم بأن

الله موجود أم قلنا إنھ غیر موجود , فإنھ لن یكون في إستطاعتنا عن طریق التجربة الموضوعیة 

.القضیتینالمباشرة أن نتحقق من وجود أي فارق حقیقي بین معنى ھاتین 

ـــــــــــــــ

36صذكره،سبقمرجعالمعاصرة"، الفلسفةفيدراسات:"زكریاابراھیم،)194(
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فإنھ یشیر إلى النتائج غیر ولیام جیمسعند )Consequences(أما المعنى الثاني لكلمة نتائج و

الحالة لیس للقضیة ذاتھا نتائج في ھذهویمان بفكرة أوالتمسك بعقیدة.المباشرة التي تترتب على الإ

لقضیة نتائج عملیة بل إن للإیمان بتلك ارة نتحقق منھا عن طریق التجربة,موضوعیة مباش

و)195(.مرضیة

المترتبة على ھذا الإیمان في مجال التجربة بید أن النتائج .عل إختلافا كبیرا في حیاة المؤمنبالف

لیست مستخلصة من القضیة ذاتھا , أو من الواقعة المفترضة , بل ھي ولیدة الإعتقاد بأن لھذه 

سھ ھو فو بعبارة أخرى فإنھ لیس وجود الله ن)196(القضیة أو الواقعة المفترضة مثل ھذه النتائج .

ه الفرد في مجال تجربتھ , بل كل ما ھنالك أن إعتقاد الفرد الذي یحدث فارقا أو إختلافا فیما یختبر

بوجود إلھ من شانھ أن یصبغ بصبغتھ الخاصة موقفھ من الحیاة و نظرتھ العامة إلى الوجود , فیحدث 

نتائجھ بطریقة غیر مباشرة . و حینما یشعر المرء بالراحة أو السلوى لأنھ على یقین من أن الله 

رد ة أو تلك السلوى لیست ھي معنى إیمانھ بأن الله موجود , و إنما ھي مجموجود , فإن ھذه الراح

و مھما یكن من شيء فإن ولیم جیمس قد )belief"(" الإعتقادذالك نتیجة لتمسكھ بھذا الإیمان أو

الرقیقة , دون ت تأثیر كل من العقلیین الخشنة وفھم كلمة " نتائج " على نحوین مختلفین فوقع بذلك تح

, لكان بیرسلو أن جیمس بقي مخلصا للمبدأ العملي على نحو ما وضعھ یستطیع التوفیق بینھما.ون أ

علیھ أن یجعل محك صدق الأفكار ھو الرجوع إلى نتائجھا العملیة المدركة في صمیم التجربة .

یة ...إلخ . ملالغایات العخل في نطاقھا الآثارالوجدانیة ولكنھ وسع من معنى كلمة " نتائج " فأدو

التفكیر , كما في مجال)Expedient(عن الملائم "جیمس"ھكذا أصبح " الحق " یعبر في نظرو

ربما كان في وسعنا أن نفھم خطورة الثورة التي و)197(.الملائم " في مجال السلوكأن "الخیر"ھو"

ا ولیم جیمس التي یقدمھا لنتحدثھا مثل ھذه النظرة إلى " الحق " لو أننا توقفنا قلیلا عند بعض الأمثلة

الروحیة لكي نرى على أي ذلك النزاع القائم بین المادیة ولنأخذ على سبیل لمثال نفسھ بھذا الصدد.و

بین نظرة المادیین إلى ھنا یمكننا أن نتساءل ما الفرق والوجوه یرید المنھج العملي أن یفصل فیھ .

فسنرى الكونھذاقتصرنا على النظر إلى " الماضي "ا إنظرة الروحیین إلیھ ؟ الواقع أننا إذالكون , و

أنھ یستوي في ذلك أن نقول إن العالم ھو من صنع المادة أو أنھ من صنع روح إلھیة . و أما إذا نظرنا 

إلى ھذا العالم الذي نعیش فیھ , ذلك العالم الناقص غیر المكتمل الذي لھ مستقبل , فسنرى أن ھنالك 

ادیة و الروحیة .فارقا كبیرا بین الم
ـــــــــــــــ

207صسبق ذكره،مصدرجیمس ولیام:" البراجماتیة"؛ )195(
37صسبق ذكره،مرجعالمعاصرة"، الفلسفةفيدراسات:"زكریاابراھیم،)196(
208صسبق ذكره،مصدر؛ "البراجماتیة: "جیمس ولیام)197(
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ا یعنیھا من كل ھذه المشكلة فمأن تحول أنظارنا نحو المستقبل,الواقع أن الفلسفة العملیة ترید دائماو

فإذا ما نظرنا إلى .من المذھب المادي والمذھب الروحيیعدنا بھ كل ھو أن تعرف نوع العالم الذيإنما

واھر العلیا بالظواھر الظعبارة عن فلسفة تفسرب المادي ھوتبین لنا أن المذھعلى ھذا النحو,كلة المش

فالمذھب المادي .شمة العمیاء الموجودة في الكونتحدد مصیر العالم بالرجوع إلى القوى الغاالدنیا .و

لقوى الكونیة أبدي في صمیم اھو بذلك ینكر وجود نظام خلقي ستقبل العالم رھنا بنظام آلي ,ویجعل م

أما المذھب الروحي, ھي من أعمق حاجات القلب البشري .بینما نجد أن الحاجة إلى نظام خلقي أبدي ,

قوة فعالة تعمل في صمیم فإنھ إذ یقرر أن الروح لیست مجرد مظھر بسیط من مظاھر الكون بل ھي

آمالنا الإنسانیة الواسعة أفقا فإن یفتح أمامخاص في التغییر في صفحة العالم ,تساھم بنشاطھا الالكون و

أن العقیدة الروحیة في شتى صورھا من (ھكذا نجد وجاوب مع حاجات القلب البشري .ترحبا ی

لمادیة في محیط ھائل بینما تغرب شمس اى عالم مليء بالوعود والأماني,شانھا دائما أن تقودنا إل

) من لعملي (على حد تعبیر جیمس بنفسھھنا نرى أن المنھج امن )198()من الحسرة وخیبة الأمل.

فھل لى الفصل فیھا بأیة طریقة أخرى.شأنھ أن یضع حدا لتلك المناقشات المیتافیزیقیة التي لا سبیل إ

القدر أم أنھ قائم على الحریة ؟ ثلا بأن العالم واحد أم كثیر؟وھل نقول بأنھ محكوم بالقضاء ونقول م

مما یصعب "ولیام جیمسالمسائل المیتافیزیقیة ھي في نظر"وھل نقول بأنھ مادي أم روحي ھل ھذه 

فلنرجع إذن إلى التجربة لكي نتحقق من النتائج العملیة التي ن طریق النظر العقلي وحده ,الفصل فیھ ع

فإن ب ونقیضھ ,أما حیث لا توجد فوارق عملیة بین المذھلى القول بھذا المذھب أوذاك . وتترتب ع

ول بالتالي فإنھ لیس ثمة معنى لإثارة أیة نزاع حان (كما سبق لنا القول) وتساویمعنى ھذا أنھما م

على ذلك , فإن المنھج العملي یرید أن یفصل في المناقشات صحة الواحد منھما دون الآخر و

في نظره .والحقاشرة وغیرالمباشرة المیتافیزیقیة العقیمة بالرجوع إلى نتائجھا العملیة و آثارھا المب

ما مع غیره من الحقائق.فلیست"المنفعة الفردیة "ھي محك مرضیا متلائیكون ملائما ,مفیدا ,لا بد أن

بل لا بد للفكرة الحقیقیة من أن تتلاءم مع غیرھا من الأفكار العامة التي ثبتت صحتھا صدق الفكرة,

عتقاد رھنا لإیدع اى لاحقا) فإنھ لاكما سنریھیب بإرادة الاعتقاد (جیمسأن وعلى الرغم من .عملیا

لا عتقاد لا ینسجم مع غیره من الاعتقادات إیرى أن كل بل ھودة تعسفیة تقول للشيء كن فیكون,لإرا

فیھا عتقاد دائرة خاصةلإسیجعل ل"ولیام جیمسبد أن یكون إعتقادا خاطئا.ولكننا سنرى مع ذلك أن"

."النقصأوألة قابلة للزیادةكما تصبح أیضا مستصبح الحقیقة قابلة للتغیرلإكتشافنا لوقائع جدیدة ,
ـــــــــــــــ

38صذكره،سبقرجعم"، المعاصرةالفلسفةفيدراسات":زكریاابراھیم،)198(



93

ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــ

Matter of degreeتأبى أن تجعل من العقلالعملي صورة "فلسفة إرادیةوھنا سیأخذ المذھب "

ي تھیب بالإرادة و العواطف مسلمة بما لھا من حق الحكم المطلق الذي یفصل في صحة الحقائق لك

عتقاد نفسھ . لإمشروع , حتى في مجال ا

معتبرا أنھ إذا كانت نتقاد التصور التقلیدي الفلسفي للحقیقة إب"ولیام جیمس"قام لقد وصفوة القول-

علاقة لھا بالواقع بل إن الواقع ھو الذي یجب أن ة المثالیة حقیقة عقلیة خالصة لاالحقیقة في الفلسف

إذ ترى أن الحقیقة لیست ،ماتیة تقف على طرفي نقیض من ھذا النصوراجیطابقھا فإن النزعة البر

إلى مردودھا على حیاة الإنسان ومدى ما فكریة وأن الأفكار لاتستمد حقیقتھا من ذاتھا وإنما بالنظر

.تقدمھ من منفعة مادیة لھ

" ھو المفید أي أن الحقیقة ینبغي أن تكون قابلة للتطبیق ونستفید منھا ولیام جیمسإن الحقیقي عند " 

إن الأفكار التي ینبغي أن نعتبرھا صحیحة ھي تلك التي تقول لنا أي نوع من " :ستفادة مادیة یقولإ

إیمانویل كانت"إن الحقیقة إذن لیست غایة كما تصور ذلك .الوقائع الضارة أو النافعة ینبغي أن ننتظر

.وإنما ھي وسیلة لتحقیق المنفعة "

ھنا یظھر أن امتلاك الحقیقة عوض أن یكون غایة في ذاتھ إن ھو إلا وسیلة ":"ولیام جیمس"یقول 

ومن ثم فإن الحقیقي لیس سوى )199(".مقدمة یتوصل بھا الإنسان إلى إشباع حاجاتھ الحیویة

لموافق أن الصحیح لیس سوى المطلوب النافع امامثل،المطلوب النافع الموافق في سبیل تفكیرنا  تماما

موافق فينحو أیا ما كان تقریبا . مطلوب ونافع ونافع و موافق على أي مطلوب وفي سبیل سلوكنا .

أھلیة كل الخبرة المنظورة لن موافقة وملاءمة ولأن ما یلاقى بعلى الإجمال طبعا المدى الطویل و

كما نعلم الأھلیة سواء بسواء فالخبرة بعد بنفس الموافقة والملاءمة ویلاقي بالضرورة كل الخبرات الأ

ما وسائلھا التي تجعلنا نصحح قواعدنا الراھنة .الغلیان ولھا طرقھا من الفوران و

ـــــــــــــــ
45صذكره،سبقمصدر؛ "البراجماتیة:" ولیامجیمس))199(
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الفصل الثالث

م جیمساولیدعنوالحیاة الإعتقاد 
تمھید

م جیمساوالأخلاق عند ولیلإعتقاد االمبحث الأول:

الإلزام الخلقي.المطلب الأول:-1

التفاؤل الخلقي.المطلب الثاني:-2

مشكلة الحریة.المطلب الثالث:-3

.م جیمساوالدین عند ولیالإعتقادالمبحث الثاني: 

حق الإعتقاد.المطلب الأول:-1

.الإیمان فرض نافع المطلب الثاني:-2

تحقیق الإیمان.المطلب الثالث:-3

التصوف.التجربة الدینیة والمطلب الرابع:-4

م جیمس.اعند ولیمالعلووالإعتقادووالفلسفةالإعتقادالثالث:المبحث 

الفلسفة.والإعتقادالمطلب الأول:-1

.موالعلوالإعتقادالمطلب الثاني:- 2

علم النفس.والإعتقاد-*
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.ولیم جیمسدوالحیاة عنالإعتقادالفصل الثالث: 
تمھید:

كانت عائلة دینیة , لذلك كان منذ صباه یمیل إلى "م جیمساولی"العائلة التي تربى فیھا إنَ 

إن الطابع الذي غلب على فلسفتھ وفي حیاتھ الشخصیة , اواسعىالدین و التدین فللدین صد

ل بشكل عام ھو طابع دیني , و كانت دراستھ في الدین دراسة سیكولوجیة و لم تكن دراسة رج

،كما حاول أن یطبق المنھج البراغماتي على الدین , إذ أقام الدین دین أو كعالم في تاریخ الأدیان

من نتائج لإعتقاد الدیني في نظر جیمس تتوقف على ما یحققھ قیمة افعلى أساس التجربة.  

عملیة على سلوك الفرد.

,فصحة یة , حالھ حال النظریات العلمتمثیل یطابق الواقع تقریبافالإعتقاد الدیني یكمن في كونھ 

الدینیة تتوقف في القدرة على التعامل مع أنواع من الظروف , إلا أن مبدأ القیمة المعتقدات 

لیس بالضرورة أن یطبق على الدین , فالنتائج التي یحققھا الدین لا "جیمس"الفوریة في نظر 

تكون بالضرورة آنیة , لكنھا قد تكون مستقبلیة , تعطي و تخلع على حیاتنا صبغة من التفاؤل و 

ذلك إلى تغییر في مجرى الطمأنینة و مثل ذلك فكرة الله التي تعطي الأمل و التفاؤل ما یؤدي

ار على على مسألة الحریة الدینیة , فھو یرى أنھ لا یوجد حاجة للإصر"سجیم"كما أكد الحیاة.

كمایمكن ضمانا لأنفسنا بأن عقولنا مرتبطة بالعالم الذي نعیش فیھ .الإتفاق الجماعي الدیني ,

أونظریة بالمنھج البراجماتي أو نظریة الصدقلم یھتم بالأخلاق اھتمامھ"جیمس"التأكید أن 

لاما خلقیا في أبحاثھ مثبة في مختلف مواقفھ ونظریاتھ،نرى ك،ي الاخلاق آراءالدین،وانما نجد ف

لاحقة.لفي المباحث اذلك في كتبھ السیكولوجیة،وسوف نتطرق الى الدینیة أو
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م جیمساعند ولیوالأخلاقالإعتقادالمبحث الأول: 

ھتماما بنظریة الأخلاق  كما یظھر ذلك في نظریاتھ حول الدین، أوإ"جیمسولیام "لم یول 

:)200(رائھ  في الأخلاق  في ھذه العناصر أویمكن  إجمال أھم نظریة الصدق ،

الإلزام الخلقي/1

Miliorismمذھب  التفاؤل الخلقي أو المیلورزم/2

الحریة/3

الإلزام الخلقي:المطلب الأول:-1

شیاء الجامدة  لقیام علم الأخلاق  في عالم لیس بھ حیاة، فعالم الألا معنى أنھ جیمسم اولییرى

أكثر خیرا من یمكننا القول أن جسما صلبا) لا نجد فیھ وجود للخیر والشر، بحیث لا (عناصر مادیة

رورغبات ومشاععالم بھ كائنات عاقلة لھا إرادة بھذا یرى أن الأخلاق  تقوم في جسم آخر أوالعكس.

ذي یكثرالمواعظ الھذه الكائنات بالطبع ھي الإنسان.مع جیمس لادلالة لعلم الأخلاق المطلق 

نسان الإ«:جیمسیقولواعد أخلاقیة خالدة رة التمسك بقعلى ضرووالإرشادات أویحث الإنسان 
بأن ویقول » .عتباره ھو إإلا بخلقیةھوالخالق الوحید للقیم في ذلك العالم ولیس للأشیاء قیمة 

علیھ الناس أنھ كذلك،الكل فالجیدھو ما اتفق لإجماع ھي الأخلاق المتضمنة المشروعةالأخلاق 

وأعرافھ في قانون المجتمع لجید والقبیح باري مع القبیح ،أیضا بجب أن نتمسك وھذه القاعدة تج

عن آراء وتدافع  فئة من الناس ھي،فقد یحصل كماتركھا أوالفضائل ن بتغیرھذه رھیوالزمن 

توافق ذلك ومصالح الوسط والمحیط.وتعدل إذا ماتقدون فیھا خیرا فتتغیرالفضائل ویعوأفكارجدیدة،

التفاؤل الخلقي:الثاني:المطلب - 2

ل بأن العالم لیس خیرا للتعبیر عن  الموقف القائ"جیمس"إصطلاح وضعھ Meliorismمالمیلورز

الموجود فیھ بواسطة المیلورزم أن نجعلھ خیرا بمكافحتنا الشربل یمكننا في ذاتھ،ولیس شرا في ذاتھ،

بحیث أن الخیر لیس بالتشاؤم ،عرفیوما بین ما یعرف بالتفاؤل وسطاموقفا "جیمس"ویقف 

ون ولكنھ  ضروریا ولا حتى مستحیلا، بل ھو ممكن، وأن الشر كذلك لیس عنصرا من عناصر الك

عتقد بالتشاؤم وتبناه إفالتفاؤل والتشاؤم شیئان إنسانیان بحیث أن الإنسان إذا شيء یمكن التغلب علیھ،

ھو نوع  ضمن الخلقي لیس مذھبا خلقیا فقط، بل ومذھب التفاؤلالعالم شرا،یصبح في حیاتھ
ــــــــــــــــــــ

.163ص ذكره،سبقمرجعم جیمس"، ا"ولیيزیدان، فھم)200(
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الخلاص عن طریق  ھذا التفاؤل حل مسألة أي أن جیمس)201(،ةجیمس الدینیة والمیتافیزیقیفلسفة 

salvation فكیف ذلك  ؟ومسألة  الشر في الأخلاقفي الدین

التفاؤل والخلاص:-أ

وھذا الاعتقاد ما یبرره ھو ،"جیمس"عنصر أساسي عند ھو)202(" عتقاد بعالم غیر منظورلإا"نَ إ

نوعا من الأمان والارتیاح في حیاتنا ھو أثر التفاؤل بمعنى أن العالم الخلقي قد یضفي أن لھ أثر 

ویوضح رؤیتنا بأن العالم واسع وخیر وأن الكون ھو أشسع مما نرى إذ یوجد إمكان للحصول على 

أو یأس في عالمنا والتفاؤل بھذا المعنى متصل بمشكلة الخلاص  السعادة وتحقیقھا، إن أصابنا عجز 

في الدیانة  المسیحیة.  

،التشاؤمیونكما  فعلت المسیحیة، وھوأیضا لم ینكره كما فعل ص إلى الخلالم یدع"جیمس"إن 

على معنى  ئم عنده  قاممكن، وإمكان الخلاص بقولھ أن الخلاص یقف موقفا وسطا اد أن بل أر

انیة ومن عقائد غیر إنسنحو الكمال، لا أحكاما مجردة  أو، یرى  أن الخلاص إمكان حقیقي  براجماتي

التعدد، إذ العالم یضاف  أي مذھب ابنظریتھ  في المیتافیزیقیھنا ترتبط فكرة الخلاص عند جیمس 

نكون  لھذا العالم نحن كبشر مناطین  بملئھا  لنشعر أننا فعلا مازاد فیھ باستمرارلأنھ بھ ثغرات وی

فنطمئن فیھ ولا نخافھ أبدا.

التفاؤل والشر:-أ

لي الذكر آنفا  فأبرز مشكلة  الشر في الكون، وكما سبق یحل لھ مذھب التفاؤل رأى جیمس أن

وعلى رأسھم المطلقتخلص من الشر وتفسیره، بل ممثلي ستحالة الإھويمشكل خلقھ المذھب الو احد

عنصرا واجبا  في الكون یجب علینا  تحملھ والمحافظة على وجوده لأن لھ دورا الشر ھیغل یعتبرون 

امیتافیزیقیجیمس أنھ من الصعب حل مشكلة الشرالشكل النھائي للحقیقة. وقد أعلن اسیا  في تقدیم أس

؟التغلب علیھلة  الشر؟ ولكن تساءل كیف یمكن لم یتساءل ما دلافجیمس""،وإنما یمكن حلھا عملیا

الإنسان سلیم العقل ، وMeliorismما قالھ في التفاؤل الخلقي ر جواب على سؤالھ الأساسي وخی

Healty-minded،المریضأماعلى أنھا جیدة وحسنة ینظر إلى الأمورSick soul فینظر إلیھا
ــــــــــــــــــــ

125ص سبق ذكره،مرجعمس"، م جیازیدان، فھمي "ولی)201(
166ص نفسھ ،المرجع )202(
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یجد العالم یحقق أحلامھ إذا اعتقد  بخیر العالم لأنھ سوفوالإنسان یصبح  متفائلا في ذاتھا،أنھا  شر 

الصدد: قول بھذا ویسیتجاھلھ.في الشرأوعلى الأقل حینئذ لن یفكر ویخدمھ،

« The word is good, we must say, since it is what we make it, and we

shall make it good فجاعلون منھ شیئا نھ لیس إلا ما نجعل منھ، وإذا لأ،العالم خیر لھأي أن «

)203(.خیرا

مشكلة الحریة:المطلب الثالث:-3

إلى الحریة من ناحیة نزعتھ التعددیة ومن ناحیة ثانیة بمذھبھ "جیمس"رتبطت نظرة إ

"جیمستصور "السابقة في الفصول حیة الأولى وكما جاء من النادي.في الفعل الإرايالسیكولوج
ثابة صورة من تبدو بم،بحیث أن الحریة نفسھاوالتجدد،عن التغیر العالم على أنھ واقعة مرنة  لا تھدأ 

والتغیر والصدفة والحریة ھي صور التجدید التي تمیز العالم  المتكثر والحق أن معنى الصیرروة 

:"نحن أناسأحرار  نعیش في عالم "جیمس"ویقول التعددي.اني مترادفة لا تنفصل عن المذھب مع
)204("قل تحسینھ.لأمن الجدة یمكننا على ا

وضعھما ھو ختیار بین عدة ممكنات التي  مإكما أنھا  ھي صدفة وتجدد، جیمس"عند "فالحریة 

لنشاط یتلاءم واالمتعدد لعالم، فذلك لأن الكون إمكانیة حقیقة في ھذا االتجدد ھو العالم،ولكن إذا كان 

إن اللاحتمیة ھي الوسیلة الوحیدة لتحطیم ھذا الكون  إلى أجزاء خیرة «الأخلاقي الإرادي  ویقول:
.من ھنا یظھرأن دفاع جیمس عن الحریة)205(»ضد الثانیةلمناصرة الأولى شریرة، تمھیدا وأجزاء 

مما یدل أن مذھبھ في الحریة مرتبط مرتبط أیضا برغبتھ في المحافظة على الأخلاق  في الكون 

عن فكرة، وحتى عنھا  یدافع جیمس Meliorismالتحسن الأخلاقیة في التفاؤل الخلقي أوبنزعتھ

تبار وجھة  نظر أخلاقیة  بإعمحضة، بل من یزیقیة من زاویة میتاف"الإمكان" فھو لا یدافع عنھما 

الأمكان شرط للحریة والتجدد.أن 
ــــــــــــــــــــ

.43- 42ص ذكره،سبقمرجعإبراھیم زكریاء " دراسات  في الفلسفة المعاصرة"،)203(
114صذكره،سبقمرجعابراھیم مصطفى إبراھیم، نقد المذاھب الفلسفیة المعاصرة، )204(

)205( James W: « The sentiment of rationality », in the will to believe 1915, p63/110
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جد عند جیمس ، سنة  على ضوء المذھب السیكولوجي النظر إلى الحریأما من الناحیة الثانیة ، أي 

، Activityبل یراه  كفاعلیة ونشاط كجوھر، Mindلا یرى  في العقل أنفسنا أمام مذھب إرادي 

أغوار النفس  ومحاطة  قد تعودوا  على النظر إلى الإرادة  ككنز وملكة  مخبأة  في فإذا كان الناس 

كل جانب، كأنھا  شيء  مبھم غامض لا سبیل لفھمھ أبدا، فإن جیمس على العكس  من بالأسرارمن 

الشعوریة، فالإرادة في نظره لیست منفصلة عن وبین مظاھر  الحیاة  Willذلك یربط بین الإرادة 

أي أن كل  فعل  Ides-motorمظاھر  الحیاة العقلیة، بل ھي تعبیر عن ذلك المیل الذھني  الحركي 

إرادي ھو مجرد نموذج وصورة لذلك الفعل الذھني  أي أن حریة الإرادة ھي قدرة الذھن على التحكم 

!في فعلھ الانتباھي

« This strain of the attention is the fundalental act of will »)206(

لعلاقات الخارجیة إنما ھي فرض یوافق نظریة ا"جیمس"خلاصة القول فإن الحریة التي ینادي بھاو

الممكنة ،تلك الجدة .ومعنى ھذا المذھب الحریة لیس سوى تبریرلفكرة الجدة التعددومذھب الكثرةأو

التي یمكن تحقیقھا في الكون بإرادتناالحرة،ھذه الذات الانسانیة التي لاتالو جھدا في سبیل تغییرصفحة 

خلاقة یحارب بھا أفكار الفلاسفة والعلماء الاقدمین الكون،ولھذایجعل جیمس من الإرادة الانسانیة قوة

عن المطلق والعقل الكلي.

ـــــــــــــــــــ
)206( James W: « The sentiment of rationality », in the will to believe 1915, p63/110



100

ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــ

:م جیمساوالدین عند ولیالإعتقاد-المبحث الثاني:
وھل ھذه ولكن في أثار الانفعال الدیني ،كموضوع بحث في ذاتھ ،"ولیام جیمس"لم یكن الدین عند

في "جیمس"الأثار حسنة تحقق الأمل ؟ وھل یمكن الحصول علیھ بطریقة أخرى ؟ وھكذا كان بحث 

ة الدینیة تفي فلسفالنقطة الأساسو.فیزیقيولیس على أساس میتاالدین قائم على أساس سیكولوجي 

ھو وأعتقاد ھوالأیمان بشيء یمكن الشك فیھ من ناحیة نظریة لإویعد ا.عتقاد لكل شخصلإھي حق ا

.ستعداد والتأھب للعمللإاعتقاد ھولإالرغبة في العمل فا

ة معینة شتھر من خلال نظریإذا كان كل فیلسوف قد عرف وإحق الإعتقاد: المطلب الأول:أولا :

The( المعروفة بإرادة الإعتقادنظریتھ جاءت من خلال "جیمس"شھرة في فلسفتھ ,فإن معرفة و

will to believe()207(إلا أنھ تعرضت في ظریة بین صفوف العامة والخاصة,رغم شیوع ھذه الن,و

كان مدحا و منھ ما كان فمنھ ما ,)208(المفكریننقد من قبل مجموعة من الفلاسفة والوقت نفسھ إلى 

كما أن مجيء ھذه تاریخ الفكر الفلسفي المعاصر,ي لھذا فقد كان لنظریة الإعتقاد صدا واسعا فقدحا,

مما دفع ذلك إلى إعتناق و تمسك عتقاد في شؤون الأخلاق و الدین ,النظریة أن كل فرد لھ حق الإ

خص لھ الحق المطلق في ھذه النظریة مبینا أن كل شینطق جیمس في .عامة الناس بھانكثیر م

لھذا تكون رغباتنا و ز على أن یثبت صحة كل شيء,ل عاجالإیمان , ذلك أن منطق العقالإعتقاد و

لعقول إثباتھا.أوأن یبت تقریر صحة الأشیاء التي لا یمكن لعنا لذاتیة ھي الأساس في إثبات ودواف

بقولھ "جیمس"أوضحھ ھنالك إذن طریقین للإعتقاد ھما :طریق العقل,وطریق الوجدان, وھذا مافبھا,

أن إعتقادنا ئعنا الوجدانیة والإختیاریة,وإعتقادنا في بعض المسائل التي آمنا بھا أثر بفعل طباإنَ "

فمعتقداتنا إذا لا یمكن لھا أن تقتصر على طریق ,)209("آخرمنھا أثر بمجھوداتنا العقلیةفي بعض 

ق أطلق علیھ ھذا الطریر تختلف طبیعتھ عن طبیعة العقل وإنما ھنالك طریق آخط وھوالعقل,واحد فق

ت عقلیة محظة لھذا فنحن لسن موجودالإرادة أو الوجدان أو الرغبة.وجیمس تسمیات مختلفة مثل ا

دد إعتقادنا إلى بل إن عامل الإختیار ھو الذي یحتتولد كل معتقداتھاعن إقتناع عقلي و بداھة منطقیة,

)210(.معتقداتنارائنا وتؤثر بشكل واضح في معظم أالعقلیة حد كبیر,ومعنى ھذا أن طبیعتنا غیر

ـــــــــــــــــــــــ
و الذي یعد أشھر مؤلف لدى جیمس  و ((The Will to Believe))جاءت ھذه النظریة من مؤلف جیمس إرادة الإعتقاد ,)207(

أما الجزء –كما مر سابقا –یضم جزئین , إذ ترجمھ إلى العربیة محمود حب الله , فأبقى الجزء الله على تسمیتھ , إرادة الإعتقاد 
: كذلك ینظر،471- 470ص برتراند , تاریخ الفلسفة الغربیة ...ینظر : راسل,)151(-الثاني فقد أطلق علیھ تسمیة العقل و الدین .

296صم جیمس ,اشخصیة ولیبیري, رالف بارتون, أفكار و
ب فلسفة القرن العشرین , رونز , داجو مبرت , ترجمة نمو البراغمایة الدینیة , مقال منشور في كتاكذلك ینظر : دیوي جون,)208(

240ص1963عثمان نویة , مؤسسة سجل العرب , القاھرة 
مایة الدینیة , مقال منشور في كتاب فلسفة القرن العشرین , رونز , داجو مبرت , ترجمة عثمان جدیوي جون , نمو البرا)209(

6ص1963نویة , مؤسسة سجل العرب , القاھرة 
43ص مرجع سبق ذكره ،،إبراھیم زكریا دراسات في الفلسفة المعاصرة)210(
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عقل أن یثبتھ إنما الوجدان الذي لا یستطیع الھمیة وضرورة للإیمان الدیني,وأ"جیمس"أعطىقدو

قد یحمل إحساسا ون بھ الفرد في حالة مشكوك فیھا,یدیره نوعا من الإعتقاد الذي یخضع وإذ إعتبفقط. 

یدانیھا,أومة,الذي یرض الھزیالحماسي الحارضربا من الإباء ووإستعدادا للنضال في سبیلھ,بالحرارة

عقیدة دینیة على لخاصة بك أوكما ھي نفس الحالة عندما یطبق المرء على بعض الشؤون العملیة ا

معتبرا أن والإیمان.على مسألة الإعتقادقد شدد"جیمس"لذلك یرى البعض أن ,)211(سواء بسواء 

.)212(یؤمن)حق الإنسان أن حق الإعتقاد كانت یجب أن تسمى (نظریة إرادة الإعتقاد أو

حول )213(, و إنسجاما مع نظریة داروین ھاجم جیمس كل من فصل الإرادة والعقل عن العاطفة

كما إختار جیمس الفكرة لمشاعر الحسیة الحركیة للإرادة,طابق الشعور بالجھد مع االعواطف,

الناقلة على الأحاسیس القادمة,بالإختیار الذي تمارسھ الأعصاب المصدرةالإرتقاء,لالداروینیة حلو

العمل نعكاسیة الأساسیة التلقائیة,وأن الإرادة والمیول العاطفیة الغریزیة الإالذي توجھھ الحركات أو

.إتفق جیمس معقصود من تكویننا الحركي التلقائيغیر مالحركة النفسیة المنبثقة على نحوھما نفس 

أن المسلك ,وفي إثبات وجود اللهورالعقلعلى مسألة قص)Blaise Pascal")214"باسكالبلیزك

على وجود الله لا في ھذا الصدد یرى باسكال بأن الأدلة العقلیةوحید في إثبات الله ھو الوجدان .وال

نیة , فھي تصدرعن لیس لھا أي فائدة في موضوع السعادة الإنسایمكن الإعتمادعلیھا لأنھا ناقصة,و

وجدوه ھو المجال الوحید للكلام عن الله ولذلك فإنلا تناسب عامة الناس,,الفكرب إتعاإجھاد العقل و

فكرتھ ھذه في دلیل أطلق علیھ (المراھنة) وحاول فیھ إثبات باسكالصاغ قد,و)215(الدین والإیمان 

.أوالبناء المنطقي
ــــــــــــــــــــــــ

288صسبق ذكره،مرجع،جیمسماولیوشخصیةافكاربارتون،رالفبیري،)211(
239صسبق ذكره،مرجع،العشرینالقرنفلسفةرونز،داجوبرت،:ینظركذلك)212(
عالم حیوان، انجلیزي الجنسیة، اشتھر بنظریة التطور "Charles Robert Darwin")بالإنجلیزیة(تشارلز روبرت داروین )213(

م ھو عالم تاریخ طبیعي 1882إبریل 19وتوفي في 1809فبرایر 12ولد في إنجلترا في .الطبیعي، حول نشأة الإنسانومبدأ الانتخاب 
بریطاني اكتسب شھرتھ كواضع لنظریة التطور بدأ اھتمام داروین بالتاریخ الطبیعي أثناء دراستھ للطب ثم اللاھوت في الجامعة. أدّت 

دامت خمس سنوات إلى تمیزّه كجیولوجي وانتشار اسمھ كمؤلف. ومن خلال ملاحظاتھ للأحیاء قام رحلتھ على متن سفینة بیغل والتي 
ر نظریتھ الشھیرة في الانتخاب الطبیعي عام  صدر كتاب م1838داروین بدراسة التحول في الكائنات الحیة عن طریق الطفرات وطوّ

ثابھ نقطة البدایة في دخول فكرة الأصل المشترك للكائنات لتفسیر التنوع م والذي كان بم1859) في عام 1داروین بعنوان أصل الأنواع(
ا في المجمع الملكي وتابع أبحاثھ وتألیفھ للكتب عن النباتات والحیوانات، بم ً ینّ داروین بعدھا عضو ا في الطبیعة في المجتمع العلمي. عُ

دفن داروین في كاثدرائیة وستمنستر .كتبھ كان حول دودة الأرضومن أبرز كتب داروین كتاب سلالة الإنسان، وآخر ما.فیھا الإنسان
ا لتمیزّه في ھذا المجال. غیر ان داروین قد واجھ بعض ردود الفعل  آبي في لندن إلى جانب كل من ولیم ھرتشل وإسحق نیوتن تكریمً

.دعت من قبل الھ حي عاقلالمناوئة لنظریتھ المخالفھ لعقیدة الدیانات السماویة والقائلة ان الكائنات الحیة اب
م , وتوفي والده في العام 1626عالم فرنسي ولد في مدینة كلارمون توفیت والدتھ عام Blaise Pascalبلیزك بسكال)214(

اكتشف الھندسة .وضع حساب الاحتمالات-:م , بقي سبع سنین لا یعرف عنھ شيء فتكون فكره العلمي , من أھم أعمالھ1631
اخترع الآلة الحاسبة التي كانت أساسا للتكنولوجیا و.وضع عدة أبحاث في المخروطیات والقطاعات المخروطیةو.في الصغرالمتناھیة 

.م أول وسیلة نقل مشترك ضمن العربة الفاخرة1661خترع عام وا.اكتشف المثلث المعروف باسمة.الحدیثة
)215( Wiener, Philip, Evolution and The Founder of Pragmatism , Harvard University press, Ghambrige ,

1949, p.p. 119, 120.
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لا عجب في العقل على شيء ,فالمسألة لیست مسألة "فھو یقول:باسكالالتي قدمھا لنا ،وھاك الحجة

اللهغیر موجود,لنضع الفرد الأول,الله موجود أوأي الناحیتین مصلحتك ومنفعتك ,ففيموت ,حیاة أومعرفة 

بدیة , والسعادة كسبت الحیاة الأموجود ,لو قبلت ھذا الفرد وإعترفت بوجود الله وإتبعت وصایا الدین,

ي العذاب عصیت أوامر الدین , فقد خسرت كل شيء و أوقعت نفسك فد الله وأما إذا أنكرت وجواللامتناھیة ,

ما كسبت و لا خسرت لنضع الآن الفرد الثاني :الله غیر موجود ,سواء قبلت الفرد أو رفضتھ ,–الأبدي 

و لم تخسر شیئا في ود كسبت كل شيء في الفرض الأول,على ذلك فإن راھنت على أن الله موجو–شیئا 

.                                             )216(الفرض الثاني "

بناءا على ما تقدم یتضح بأن جیمس یتفق مع باسكال في أن العقل لیس بإمكانھ التوصل إلى الله , ما لم یتم و

ھذا الموقف یمكن أن یكون س موقفا آخر من رسالة باسكال , والإعتماد على الوجدان أیضا , إلا أن لجیم

في أن "جیمس"إذ یرى ات وجود الله عن طریق الإعتقاد,مقارنة بالموقف الأول , تجاه فكرة إثبسلبیا 

بإعتناق المسیحیة بطریق من الجدل قد یشتم منھ إنھ ظن , أن إھتمامنا بما ھو حق یشبھ " یلزمنا باسكال

كال في إثبات وجود الله سوف , بعد ھذا بین جیمس بأن كلام باس)217(" إھتمامنا بما نخاطر بھ في لعبة الفرد 

یعمل على تقویض حریتنا , كما أنھ لا یعطي أھمیة أو دعما للإعتقاد , فالإعتقاد یجب أن یدعم حتى تضفي 

رت إذا عبشعر المرء بأن العقیدة الدینیة,قد یقد أوضح جیمس ذلك بقولھ " رادة الصبغة الحیة للإختیار,والإ

لا شك في أن عقیدة باسكال في الماء رمت بآخر سھم من سھامھا,وعن نفسھا ھكذا بلغة المراھنین,فقد 

في أن رسالتھ ھذه لم تكن إلا براھین أخرى غیر ھذه البراھین,والمقدس و في الصلوات إعتمدت على

لكنا نشعر بأن كل إعتقاد تكن إلا حركة الیأس الأخیرة , ولمصد بھ إلزام الآخرین وإقناعھم ,وبراھانا یق

إذا كان لنا أن نحكم على فقد المعنى الحقیقي للإعتقاد,ویة حسابیة میكانیكیة مثل ھذه , یناشئ عن عمل

من البین أنھ إذا لم النعیم الأبدي,وفقد نجد سرورا نفسیا في حرمانھم من أمثال المعتقدین على ھذه النحو,

تخییر لا یكون تخییرا حیا یكن في مثل ھذا الحال میل سابق نحو الإعتقاد فإن ما قدمھ باسكال للإرادة من 

الذین یرون أنھ لا یمكن أن نقد إلى أصحاب المذھب التجریبي,من جھة أخرى قام جیمس بتوجیھ .)218("

منطق فالحقیقة ھي ما تدركھ الحواس,وكل شيء بعید عن الحواس ونؤمن بفكرة ما لم نخضعھا إلى التجربة , 

التجریبیون إذا لا یؤمنون بحقائق تأتي عن طریق الوجدان فلا مبرر لھ ,لعقل فھو في نظرھم لغط لا أساس وا

خشونة المدارس إذا رأینا ھؤلاء الذین تربوا فيفھل نعجب إذن :"في ھذا الصددجیمست ,إذ یقول أو الذا

إن قواعد الإخلاص التي ولا یعیرونھا إھتماما ,تیة ,ویحتقرون مثل ھذا النوع من الذاالعلمیة الوعرة ,

لھذا كان من الطبیعي أن یذھب واحدا فھي وجھة ھذه الذاتیة,وھذه المدارس كلھا صفاترعرعت في مثل

إلى الضد الآخر,أصابھم مس من حمى العلوم ھؤلاء الذین 
ــــــــــــــــــــــ

148،149صالسابق،المصدر)216(
7ص،دط ت...نزلة اللبان- والتوزیع الحمراللطباعة، والنشرترجمة محمود حب الله،دار الحداثةوالدین،العقل،ماولیجیمس،)217(
8صنفسھ،المصدر)218(
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یتجرعوا كأس كأنھم یؤمنون بأن العلماء الحقیقین الذین لم تفسد بصائرھم،ینبغي لھم أن ویكتبوا أحیانا,

سجیمیعرض و)219("یفضلونھا على تلك الذاتیة ذلك من متاعب نفسیة وما یتبع وعدم الوصول المریرة ,

د على الذي یرى بأنھ لا یمكن أن تكون ھناك حقائق تعتم," كلیفورد "ھوكلام أحد العلماء التجریبیین و

كان و" إن الإعتقاد یتدنس,إذا كانت مسائلھ غیر مبحوثة وكانت غیر مبرھن علیھا,من كلامھ :الوجدان و

یرى جیمس أنھ على الرغم من أن و)220(."علیھورإدخال السرھدف إلا نحو تھدئة نفس المعتقد ولا ی

إلا أن وجھة نظر تكون ھناك حقائق وجدانیة ذاتیة ,ن أالمذھب التجریبي الذي یمثلھ كلیفورد قد رفض 

یتخذ ھو الموقف إن ما یقولھ الشخص الذي من موقف وجداني ذات أساس عاطفي .نفسھا نابعة "كلیفورد"

على أن یخاطر رفض الإیمان بما قد یكون صحیحا ,إذ ییفضل أن یخاطر بفقدان شيء طیب ,حقیقة , ھو أنھ

)221(بالإیمان بشيء قد لا یكون صحیحا .

: الإیمان فرض نافعالمطلب الثاني:ثانیا:

رفضا قاطعا بنقد المذھب التجریبي والعقلي في مسألة الإیمان,ھذا لأن كلا المذھبین یرفضان,"جیمس"قام 

أما على أساس الوجود الواقعي ,مبنیا الإیمان في نظرھما یجب أن یكون یمان بمسائل متعالیة عن العالم ،والإ

لكل إنسان إنوالوقت الحاضرھو إیمان مشروع ,جیمس فیرى أن الإیمان بمسائل لا یمكن التثبت منھا في 

ھ الآن فیمكن تحقیقھ مستقبلا , إذا لم یكن تحقیقالإیمان فرض نافع یمكن تحقیقھ ,أنإعتبر,والحق في الإعتقاد

ا بدوره ھذیمان ھي نظرة تفاؤلیة دینیة ,وإن نظرة جیمس ھذه للإ, ون ھوإستعداد للعمل والسلوكالإیماو

" الإیمان إذ أن المذھب العقلي یرىموقف المذھب العقلي من الإیمان,لقد بین جیمس یرتبط بالتفاؤل الخلقي .

على أنھ متوافق مع ھذه الطبیعة ,إیمان من حیث ھو ترحیب طبیعتنا بكافتھا بنوع من العالم المتصور "

حتى إذا أحدث أن برھنة البیئة على لفعل ھو العالم الحالي وما لم یكن ھنالك بیئة عقلیة على أن ھذا بامحرم ,

قد یكون صدقا مسروقا إذا كان صدقا مزعوما مأخوذا بھ في عجل ":كلیفوردأن إیمانا ما صادق كما قال 

مذھب بھذا یتضح بأن الو)222(العقلي "ھو قاعدة المذھببشيء ما لم تعتمد البینة علیھ ,...فرض الإعتقاد

لا یعمد المذھب العقلي وما ما لم یقوم دلیل عقلي علیھ.لیس مدعإعتبره زائفا ووقد رفض كل إیمان ,العقلي

مقوضا على للمستقبل,یرفض النظرة التعددیةبل إنھ م یكن مدعوما ببینة عقلیة فحسب,إلى رفض الإیمان ما ل

ھذا ما أوضحھ وي تقید وتحدد العمل,حاصرا نظرتھ بتفاؤل مستقبلالمتعددة للعالم ,اس الإمكانیات ھذا الأس

ن الحقائق الوقائع فكریا یتوسل بمبدئھ المطلق للوحدة كأساس لإمكا,المذھب العقليإنَ "بقولھ :جیمس

فإن المطلق،فإذا أخذ بھذه الطریقةالأمر ستكون طیبة,قصارىعاطفیا إن الفحوى أووالمتعددة,

ــــــــــــــــــــــــ
9صسبق ذكره،مصدروالدین،العقلم،اولیجیمس،)219(
10صنفسھ، المصدر)220(
391ص،1975مصر دط فؤاد زكریا،دار النھضة القاھرة،ت ومشكلاتھا،أنواعھامید،ھنتر،الفلسفة)221(
- 186،،ص1965القاھرة،للطباعة،دار المحامي1،محمد فتحي الشنیطي طفلسفة،ترجمةالم ،بعض مشكلات اجیمس،ولی)222(

185
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یتبین من ذلك أن المذھب العقلي یرى )223(".كل الأشیاء السیئة مستحیلة جعل كل الأشیاء الطیبة مؤكدة,وی

في مقابل و یحد من حریة الإعتقاد .ویقیدإیمان كل إنسان , فھو لم فرض على إعتقاد وبأن خلاص العا

.Arther Schopenhaer)(آرثر شوبنھاورالذي مثلھ الفیلسوف المذھب التشاؤمي , والتفاؤلي ,المذھب

)225(،"تسمیة المذھب الصعب المراس أو المذھب التجریبي"على ھذا المذھب"جیمس"وقد أطلق)224(

الذي یذھب بأن ھذا العالم زائل لا یمكن الإیمان بعالم آخر یختلف عن طبیعة ھذا العالم , فالإختلاف بین ما و

الصدام إن كل":"جیمس"یقولالإیمان,التجریبي ھو تحقیق ھذاالمذھب یؤمن بھ أصحاب المذھب العقلي,و

بناءا على ذلك فمن الإمكان ,ومخالفة حول مشروعیةوبي,التجریدین المذھببین دین المذھب العقلي و

التي ماتیة حول ھذه المسألة ,وجالبرانظرتھ "جیمس"یقدم و)226(".اللازم أن نبدأ بالتركیز على تلك الكلمة

)227(التفاؤل الخلقي"ھذه النظریة لا یمكن فصلھا عن نظریةا بنظریة " التفاؤل الدیني ",ویمكن تسمیتھ

" :"جیمس"یقول لإیمان فرض نافع یمكن أن یتحقق ,الدیني تذھب إلى أن اإن نظریة التفاؤال المیلوریزوم",

علاوة على ذلك بالقیاس إلى الحقیقة أعظم , ویحدث ذلك فرقا أبعد وعندما تقول إن شیئا ما ممكنا أفلا

ذلك ھو أنھ إذا كانت العبارة صحیحة فیترتب على والأقل یحدث ھذا الفرق السلبي,الفعلیة الواقعة .إنھ على 

فإن غیاب الأسس الحقیقیة من ثمئن قادر على منع الشيء المكن...وأنھ لا یوجد شيء موجودا أو كا

.. العادي أوالمجردفي المعنىبناءا على ذلك ممكنة وغیر مستحیلة,نھ یجعل الأشیاءیمكن أن یقال إ,للتدخل

لھا أساس وطید ملموس,أوس وضعي إنما ھي لھا أسالممكن لیست عاریة أو مجردة,ولكن معظم ضروبو

التفاؤل الدیني لأنھ ینصبان على سلوك والعلاقة وطیدة بین التفاؤل الخلقي ىھكذا فغنو.)228(كما تقول "

.یذھب أبعد من ذلكالتفاؤل الدینيإلا أنالتغییر فیھ,إحداثوالإنسان
ـــــــــــــــــــــ

328صذكره،سبق مصدر،البراجماتیة،ماولیجیمس،)223(
م فیلسوف ألماني، اشتھر على نطاق واسع بسبب ))1788 -1860((:((Arther Schopenhaer))آرثر شوبنھاور)224(

آرائھ التشاؤمیة وأسلوبھ النثري المرھف. تأثر شوبنھاور بقوة بالفیلسوف الألماني إیمانویل كانط. ففي سیاق الجدل 
ض. وھو بذلك یعني أننا لانمارسھا كما الكانطي، أصر شوبنھاور على أن الحیاة  َ ر التي نمارسھا من خلال حواسنا مجردُ عَ

وأول كتاب ألفّھ شوبنھاور ھو .ھي، ولكن نعرضھا على أنفسنا. وأثناء عرض الحیاة على أنفسنا، نقوم بتغییر أحداثھا
ض العالم ر:أھم أعمالھ.(م1813عام )حول الجذر رباعي الطبقات لمبدأ السبب الكافي  َ ر م، الطبعة 1819عام )غبة وعَ

)م1851م). إضافة إلى مجموعة مقالات بعنوان باریرجا وبارالیبومینا عام (1844الثانیة عام 
ترجمة سمیر كرم   إشراف جلال صادق العظم وجورج طرابیشي ، دار الطلیعة الفلسفیة،الموسوعةروزنتال،:ینظركذلك)225(

.244ص،2006، 2ط لبنانللطباعة والنشر  بیروت ،
415ص،4.1979بیروت،ط قصة الفلسفة، ت، فتح الله محمد المشعشع،مكتبة المعارف،:ولدیورانت،*)226(
328صذكره،سبقمصدر،البراجماتیة،ماولیجیمس،)227(
330صنفسھ،المصدر)228(
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ان فإذا كان الإعتقاد بوجود الله یحدث تغیرا إیجابیا في سلوك الإنسان فھو إیمیرتبط بالإعتقاد بوجود الله ,إذ 

سلم ا تسمیة (طلق علیھكما یعرض جیمس مجموعة من الخطوات التي أأو إعتقاد صادق في نظر جیمس .

: )229(یتضمن ما یأتي، ویسمیھاطبیة كمالسلم ھو طریق الإرادة الھذا االإیمان)

لیس ثمة تناقض في كون وجھة نظر خاصة بالعالم صادقة , فلیس ثمة شيء متناقض في ذاتھ .:أولا

صادقة في كنف شروط معینة .–وجھة النظر ھذه –فقد تكون :ثانیا

قد تكون صادقة حتى الآن .و:ثالثا

ھي صالحة لأن تكون صادقة .و:رابعا

و ینبغي أن تكون صادقة:خامسا

یجب أن تكون صادقة .و:سادسا

ستكون صادقة على أي حال بالنسبة لي . :سابعا

: تحقق الإیمانالمطلب الثالث::ثالثا

, لأن ھذا المذھب یرى أن لاعالم قد إكتملت "جیمس"فھملفھم المذھب العقلي للعالم ھو فھم خاطىء إنَ 

في "جیمس"صورتھ النھائیة , و على إثر ذلك سوف تنتفي فكرة الإرادة الطیبة نحو العالم و ھذا ما أوضحھ 

یتم تكوینھ قبل أن نتعال معھ ,–في نظر المذھب العقلي –" إن العالم في كل جانب من جوانبھ قولھ :

ل , لیس لدیھ حس أصیل للإحتمال على ذلك بما یكون علیھ العالم یحصل علیھا ذھن سلبي مستقبمعرفتنا و

فتأثیر العقل لا یعطي للفرد أي فرصة للتفكیر بعیدا , في )230(لا إرادة طیبة نحو أي نتیجة خاصة ".و

العالم واصفا إیاھا بأنھا المستقبل المفتوح . و حتى تكون ھناك إرادة خیرة نحو العالم دعى جیمس إلى تعددیة 

" تتفق مع المزاج البراغماتي أحسن إتفاق و تلائمھ خیر ملاءمة , لأنھا توصي مباشرة بعدد أكبر لا نھایة لھ 

, فظرة جیمس ھذه تعطي دور إیجابي للعمل , كما تعطي إحتمالات )231(من تفاصیل الخبرة المقبلة لعقلنا " 

:" فإذا كان العالم المتحسن "جیمس"ما یفعل المذھب العقلي , و یقول كثیرة مستقبلة , لا تقوض مساعینا ك

قائما ھنا بالفعل , فإنھ یستلزم الإرادة الطیبة الفعالة عند كل منا , في إیماننا كما في وجود نشاطنا الآخر , 

.)232("لكي نمضي بھ إلى طریق النجاح و الإزدھار 

ھذا ما یدفع إلى السعي إلى ,و"جیمس"فالنظرة التعددیة للعالم یتمخض علیھا إرادة طیبة و حرة في نظر 

التي تدفع تي ھي مرادفة لحریة الإعتقاد , وحریة الإیمان الدیني , اللعالم الذي تدور عجلتھ دائما.وتحسین ا

في مجال دي یدخل في كافة شؤون الحیاة ,والمعتقد الإراما ھو معروف, وى ما یتخطى حدود الإعتقاد و إل

لا دلیلا , إذ أن كل إنسان حر في صیاغة آراءه الخاصة على مسؤولیتھ ,لإعتقاد الذي لا یستلزم برھانا وا
ــــــــــــــــــــ

188صذكره،سبقمصدرم ،بعض مشكلات الفلسفة ،اولیجیمس،)229(
186صنفسھ،المصدر)230(
323صذكره،سبقمصدر،البراجماتیة،ماولیجیمس،)231(
192ص،ذكرهسبقمصدرم ،بعض مشكلات الفلسفة ،اولیجیمس،)232(
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واقعیة بقوة إلھیة لھا رضى عن حقیقة حفز ویدفع إلى العمل و النشاط ,فالإیمان الدیني ینتج عن رضى ی

ننا في العمل من أجل خلاص تحتاج ھذه القوى الإلھیة إلى تعاوأخلاقي مشابھ لمثلنا الأعلى ,ومثل أعلى

و تعاون أیضا,تحتاج ھذه القوى إلى تآزرفالعالم المتعدد الذي نؤمن بھ تتمخض عنھ قوى متعددة )233(.العالم

یقول جیمس في عالم یتوقف على جمیع ھذه القوى ,وو نجاح ھذا الفي سبیل السیر قدما نحو تحسین ھذا العالم

كتعدد لقوى مستقلة , فإنھ سینجح نحو التحسین ,تصورا إجتماعیا ,یتصور العالم الماضي"وھذا الشأن :

حق علیھا الفشل , فإذا بذل كل منا أقصى ما رما تعمل ھذه القوى على نجاحھ ,فإذا لم تعمل قوى منھا , بقد

ھا لا تستطیع أن تقدم لنا بإعتباریمس عن الذاتیة الفردیة ,ھنا قد إنسحب ج,)234(أمتنع الفشل "یستطیع

لتي تدخل في نجاح ھذا العالم , اإنسجام بین جمیع القوى الأخرى ,النجاح وحدھا , ما لم تكن ھنالك تعاون و

,لم متعدد,یجب أن نقر بأنناانحن من حیث كوننا أفرادا أعضاء في ع" وھذا ما أكده مرة أخرى بقولھ :و

غن كنا نبذل خیر ما لدینا , فللعوامل الأخرى أیضا صوتھا في النتیجة , فإذا أبت ھذه العوامل أن تتعون و

موقف جیمس ھذا مطابق لموقف دیوي في و,)235("ذھب جھدنا ھباء نا باءت إرادتنا الطیبة بالفشل ومع

التفاعل بین الفرد و المجتمع .                                                      الأخلاق حینما أكد دیوي على مسألة 

ثم بعد ذلك یسوق مثالا موضحا یمان یمكن أن یحقق نفسھ بنفسھ,یقدم جیمس فكرة یبین من خلالھا بان الإو

لكن ھناك ملیة فحسب,وق دائما الأدلة العلا یسبالمقاس بإرادة الفعل,إن الإعتقاد "فكرتھ ھذه فھو یقول :

على الرغم من أنھا موضوع ,تقاد جزءا من ماھیتھا وجوھرھاأیضا أنواع خاصة من الحقیقة یكون الإع

فلا ھ ,یمكن الإستغناء عنلالكنھ جوھري وومشروعا فحسب قاد بالنسبة لھذا النوع مناسبا ولیس الإعتولھ,

فالإیمان شرط من شروط تحقق ما نؤمن بھ على ,)236(یكون الصدق صدقا حتى تجعلھ عقیدتنا صدقا "

شریطة أن یجلب ھذا الإیمان منفعة عملیة , حینئذ تكون الفكرة التي نؤمن بھا حق , أما إذا جلبت لنا عكس 

فة لا حقیقة لھا .                                                                          ذلك فالفكرة حینئذ تصبح زائ

ني متسلق جبلا من جبال " فإفترض إنمثالا موضحا من خلالھ فكرتھ السابقة , فھو یقول :جیمسیسوق و

منجي منھ إلا بقفزة لاإلى مكان وصلت والحركة,الع قد أجھدت نفسي فيإفترض أنني من سوء الطالألب,و

الثقة لكن الأمل ولك القفزة ,وعلى أن أقفز تلیس لدي من التجارب السابقة ما یبرھن على مقدرتيھائلة,و

قوة تجعلھا تنفذان ما یعطیان أعصاب قدمي أعلم أنني سوف لا أخفق فیھا,وقد یجعلانني،وحدھما اللذان 

ولكن إفترض العكس,فأفترض أن إنفعالات الخوف ،ھذه الإنفعالات النفسیة أمرا محالایرغیكون من قد 

؟تجارب السابقة فما الذي یكون إذنفروض لم تدعمھا العلى ن الخطیئة والجرم أن یعتد المرءالیأس مو
ـــــــــــــــــــ

171- 170صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیفتحي،الشنیطي،محمد:ینظر)233(
192صذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعض،ماولیجیمس،)234(
192صنفسھ،المصدر)235(
6صذكره،سبقمصدروالدین،العقل،ماولیجیمس،)236(
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أسقط في الھوة ت الیأس أرمي بنفسي فتزل قدماي وفي ساعة من ساعاسأتردد طویلا متعبا مضطربا,و

ھو فكرة الإیمارة تحقق الإیمان إلى موضوع آخر وتؤدي بنا فك)237("

لطمأنینة والسكینة إذ أنھا ترسي في نفوسنا امان بفكرة الله سوف تعمل عملھا ,یرى بأن الإی"جیمس"أن

یرنا إلى أن حیاتنا لا یجرنا تفكفیعطینا نظرة تفاؤلیة للعالم , وأفعالنا  ھذا ما یؤثر على سلوكنا ووالراحة,و

على نعم فیھا و نثاب على إیماننا . ون نیمكن أیاة أخرى أبدیة ,إنما ھنالك حھذا العالم الفاني ,تقتصرعلى 

طالما تترتب علیھ آثارا الدیني سوف یحقق نفسھ بنفسھ ,وھو بذلك یعتبر صادقا ,ھذا الأساس فإن معتقدن

)238(.ھونا بآثاره العملیةنتائج عملیة في حیاتنا .وھكذا أصبح صدق المعتقد مرو

لكن یجب أن تتوافر الشروط الآتیة : مان یمكن أن یحقق نفسھ بنفسھ , ومما تقدم بأن الإییفھم 

حقیقیا حتى یعطینا القوة والعزیمة .یجب أن یكون ھذا الإیمان راسخا و:أولا

بحریة أعمالنا وأفعالنا .إعتقاد راسخوأن یكون ھناك حریة في العمل ,یجب :ثانیا

حتى یتسنى لنا تحقیق إیماننا . سجام بین قوانا و القوى الأخرى ,إن: یجب ان یكون ھنالك تعاون وثالثا

: التصوف التجربة الدینیة ورابعا:المطلب الرابع:

:صنوف التجربة الدینیة: /1

الفعال في إضفاء الذي كان لھ الدورصنوف التجربة الدینیة ""الشھیر"جیمس"یمكن التغاضي عن مؤلف لا

كما جعل ھذا المؤلف كثیرا من أصحاب الدین و اللاھوت بشكل عام ,"جیمس"صبغة دینیة على فلسفة 

.ماتیة على أنھا فلسفة إلحادیة جیغیرون من نظرتھم عن الفلسفة البرا

لكنني عندما أقول لكم إنني كتبت كتابا عن ماتیة بقولھ :" وجنفسھ أن یبرر فلسفتھ البرا"جیمس"قد حاول و

من تھمة كونھاماتیاجتبرؤون برایفربما , خبرة الناس الدینیة , أعتبره إجمالا بمثابة توكید لحقیقة وجود الله 

جاعلا من و" إرادة الإعتقاد ".التجربة الدینیة " جاء مكملا لكتاب إن كتاب " صنوف)239(نظاما إلحادیا ".

من عناصر الحقیقة الكونیة –أو الفائق على الطبیعة –الإلھي الدیني عامة إلتزاما إزاء العنصرالإعتقاد 

تخلیصھا للناس غوصا إلى أعماق الحیاة الباطنة وكشفا لحجبھا وكما یعد كتاب صنوف التجربة الدینیة ,)240(

فسیح فیھ المحصور إلى میدانسر ھذا النظاق الضیقو إطلاقا لھم من أمن عبء العقائد الدینیة المتحجرة ,

لجانب فھو بذلك لا یقتصر على الجانب الدیني فقط بل یذھب إلى أبعد من ذلك , فھو یتناول ا,)241(خلاصھم 

یعالج مشكلة الحریة أیضا . النفسي ( السیكولوجي ),و
ـــــــــــــ

67-66ص،ذكرهسبق مصدروالدین،العقل،ماولیجیمس،)237(
4صسبق ذكره،مرجعالفلسفة،أسس:توفیقالطویل،)238(
348،صسبق ذكرهمصدر،البراجماتیة،ماولیجیمس،)239(
181صسبق ذكره،مرجعالمختصرة،الفلسفیةالموسوعةوآخرون،فؤادكامل،)240(
10-9صذكره،سبق مصدرالمترجم،مقدمة،الفلسفةمشكلاتبعضولیام،جیمس،)241(
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أھمل دراسة الدین الذي یستند إلى المبادىء و وا,على التجربة الفردیة الخالصة ,في كتابھ ھذ"جیمس"ركز

المركز ھون على أن الدیي الذي تتضمنھ الكتب الدینیة .ویعتبرالأسس العقلیة , فھو یضیق ذرعا بالجدل اللفظ

ألفاظ و كاف واف إلىالزعم الذي یدعي أنھ مترجم على نحالداخلي واللب الجوھري للحیاة الإنسانیة و

قد شدد , و)242(الإرادة الشعور ورة تذوب فیھا القریحة وضربا من الخبعن أفكار مجردة ,مفرودة تعبر

ألفاظ تدل على ي ومعاناھیم ون خلال مفعلى رفضھ بأن ھنالك فلسفة دینیة یعبر عنھا م"م جیمساولی"

إنني أؤمن بأن من المستحیل على ما یسمى فلسفة الدین أن یمكنھا أن تبدأ ":"جیمس"یقول نظریة دینیة,

–حیا یرزق –حالة كونھ یعبر عن نفسھ في دخیلة جیمس الإنسان الفرد ,أن تكون ترجمة وافیة لما یجري

اللاھوت والفلاسفة بذلك فإن جیمس قد وقف موقفا سلبیا من رجال , و)243(بإیمان و تصوف دیني "

لا ى أن كل محاولاتھم باءت بالفشل ولذلك فھو یرأن یطفوا على الدین صبغة عقلیة ,الذین أرادوا العقلیین,

.)244(أمل فیھا على الإطلاق 

،أن الدین في جوھره أمر شخصيعلىھو إقرارالمذھب العقلي للدین,الرافض لتفسیر"جیمس"یعد موقف

كل منا یعیش ودینین,فالدین یتصل بالحیاة ,الحق في ذلك أن ھناك صور من التجربة الدینیة لعدد من المتو

للدین "جیمس"على ھذا النحو جاءت دراسةو,)245(بمقتضى مواھبھ الخاصة بحسب مزاجھ الخاص و

كما جعل من أنواع .رؤیا تختلف من شخص إلى آخروللدین ,عطي لكل فرد فھما خاصا دراسة سیكولوجیة ت

لاقة معھا متنوعة للطاقات البشریة بالوعي التي مكننا قیام عیة تشیرإلى وجود خزانات محددة والخبرة الدین

یزودھم بمادة دفاعیة لا تعیش س شيء ما أساس في أذھان الدینیین ولمأثناء أوقات المشاكل والإضطرابات و

.)246(المنھج العلمي حالة صراع مع العلم وفي

بة الدینیة "ھو دین فردي صنوف التجرفي كتابھ ""جیمس"نادى بھین الذي یتضح من كل ما تقدم أن الدو

صیاغة الذات ىكل ما یعمل علأغوار النفس الإنسانیة ویسعى إلى سبرویرفض كل عقلانیة ,شخصي,

فھي مجرد حجابات تلمع من خلال الوحدة شكال المختلفة للخبرات الدینیة ,إلا أنھ على الرغم من الأ.الفردیة

)247(.خدمتھفيإنھا مخلوقة لھ و ملزمة شعورھا بإنجاذبھا لھ ,وو,إھتداء النفس إلى الواحد ,ة الخفی

ـــــــــــــــــ
356ص،ذكرهسبقمرجعجیمس،ماولیوشخصیةافكاربارتون،رالفبیري،)242(
356صنفسھ،المصدر)243(
-ص،1964،القاھرة،المصریةفتحي، مكتبة النھضةمحمدالشنیطي،الأمریكیة،ت:الفلسفةتاریخھربرت،شنیدر،:ینظر)244(

391-392
191صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیفتحي،محمدالشنیطي،:ینظرذلكك.)245(
245ص،1973،القاھرةللكتاب،العامة.الھیئةھوانيالأفؤاداحمد:تالمعاصرة،الفلسفةفيوالدینالعلممیل،إبوترو،)246(

(247)  Benton , William , The Encyclopaedia of Britanica , Vol , 12, p. 864
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: : مفھوم التصوف/2

بعنوان " إلیك )248("والت ھویتمانماتیة " قصیدة لشاعر إسمع " جفي كتابھ " البرا"م جیمساولی"یعرض

إذ یعطي لھذه الطریقة أھمیة كبیرة,ھنا و, بالطریقة الأحادیة الصوفیة ,یرى أنھ یمكن تفسیر ھذه القصیدة ,"

لأنھا نضالا تاریخیا ھائلا الطریقة,ین علیھا أن تحترم ھذهماتیة یتعجمع ذلك فالبراو"صدد :الیقول في ھذا 

خلالھا أھمیة یبین من "بعض مشكلات الفلسفة وقصیدة أخرى یعرضھا في مؤلفھ ",)249(یسوغھا "

أدعو ھذا الضرب من الواحدیة ,واحدیة أنا :"وفي أھمیة التصوفحیث یقول جیمس الواحدیة الصوفیة ,

تعتمد أیضا على ذاتھا إذ تلجأ إلى حالات من بلتنكشف فحسب في صیغ تتحدى الفھم ,فھي لا صوفیة ,

من خلال مقال مس تشدیدا قویا على أھمیة التصورشدد جی.ھذا و)250("شراق لا توھب للعادیین من الناسالإ

أعترف أن وجود ":جیمسصدیق إلیھ , فیقول واصفا من خلال صوفیة ,,)251(صوفي متعدد ""كتبھ بعنوان 

الآن بأن تعددیتي إنني أشعروجعل حالة إنحنائي تولي فرارا,ھذا الطراز الجدید من الصوفیة شد قامتي 

الآن فصاعدا أن تدعي أنھا المستحق إن الواحدیة لا تستطیع من,لیس بلا ظھر وسند قبل التعزیز الصوفي

."المقام الھیبة ولكھ الصوفیة في إضفاء الإحترام والوحید لأیما حق قد تم

ذلك قد إلا أن لتصوف عن أصحاب المذھب الواحدي,قد أعطى أھمیة كبیرة لجیمسماولیبالرغم من أن و

یرید لا,وھوبین اللهننا والإنسجام بیلاصوفیة تبدأ من حالة التوافق ومعتبرا أن الحالةقاده إلى مذھبھ التعددي ,

یرى بأن,ویرفض ھذه الوحدة رفضا قاطعافھوجة الوحدة ,إلى در,الإنسجام ذوبان بین الذات واللهیكونأن 

ھنا یخالف المذھب الآخر,فھوھ صفاتھ التي یختلف بھا عن كل واحد منھما لالذات و

المضمارجیمس في ھذاقد قال ,وقة الإلھیةبالحقییضع فارقا أثناء الشعورالذي لاالواحدي في مسألة التصوف

مرحلة من مراحل الشعور بھ وحدة وإتحادا " فقد یسمى ذلك الشعور بالإنسجام مع الله الذي یمیز أعلى :

ذلك الشعور بالإستسلام النفسي لكنو,ذھب إتحاد من أحشاء مذھب التألیھھكذا یمكن أن ینشأ مو,معھ

یختلف كل الإختلاف عن أي نوعین المرء و موضوع تدبره المقدس ,بناحیة عملیة ,منوبالإتحاد المطلق,

أنا و الإلھ والذات المدركة الذي ھو,إذ لا یزال الموضوع ھنا الذي ھآخر من أنواع الإتحاد في الجوھر

شخصیتین 
ــــــــــــــ
(248)Karrer, Otto, Religions of mankind , Sheed and Ward Inc., New York, 1936,p.83

، صنف على أنة أعظم شعراء أمیریكا، أھتم 1819شاعر أمریكي و صحفي ولد عام "Walt Whitmanنوالت وایتما")249(
استطاع بعد فترة أن یكون معلما في إحدى . عاش في نیویورك وعمل في بدایة حیاتھ عاملا في مطبعة صغیرةبالشعر العاطفي كثیرا

إنصرف وایتمان عن مھنة التعلیم إلى مھنة الصحافة، واشترى بمساعدة مالیة من أصدقائھ مطبعة 1838في عام . المدارس الریفیة
أثناء عملھ الصحافي، كتب وایتمان في موضوعات متنوعة، . صغیرة في بلدتھ وبدأ بإصدارِ صحیفة أسبوعیة أسماھا اللونغ آیلندر

قصائده وقصصھ في تلك الفترة كانت وعظیة، تقلیدیة، عاطفیة، . مان والإرشادتراوحت بین التعلیم والموسیقى والأخلاق ومحاربة الإد
رغم أنھ كان ناشطاً سیاسیاً من مؤیدي الحزب الدیمقراطي، غیر أنھ لم یسع قط إلى . تعكس المفاھیم الدینیة والأخلاقیة والفكریة لعصره

مجموعة أسماھا أوراق العشب، وسلسلة قصائد تحت : ن أعمالھم.تحقیق أیة مكانة أو مستقبل خارج إطار الصحافة الأدبیة والشعر
، وتوفي 1873أصُیب بشلل نصفي نتیجة جلطة دماغیة، في أوائل عام . عنوان تتمة الى قرع الطبول كتبھا إثر الحرب الاھلیة الامیركیة

.1892في عام 
322ص ذكره،سبقمصدرالبراجماتیة،م،اولیجیمس،)250(
104ص،ذكرهسبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعض،ماولیجیمس،)251(
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في نفس مع درجة من الإتحاد معھ تكون وفلا یزال ھوموجدا خارجا أحس بوحدة خارجا ,متمایزتین ,

موجود المقدس ذلك الإختلفت كل الإختلاف عن ,لأني وأنا حقیقة موجودةلشعورالوقت أعلى مرحلة ا

.)252("جلالا الذي یملؤني روعة و

ھنالك بعض المسائل إلا أن ,)253(م جیمس تمثل ذروة مذھب التألیھایتضح مما تقدم بأن صوفیة ولیو

تحاد ما عملیة الإار الفرد المعبود وأسرالنفس أومثل إختراق حجب أسرار,التي لا تعیر إلیھا أھمیة 

لقوتي العاقلة و قوتي الإرادیة أما كیف " وفي ھذا الصدد :"جیمس"یقول و)254(بین الذات والإلھ, 

كیف تأتي لي أن أكون متمایزا عنھ و كیف وھ أن یدركاه و یقفز لمقابلتھ ،اللذین یغایران قوى الإل,

وسوف لا نجد لھا من حل عند المؤلھةفھذه مشاكل لیس لھا من حل,جد, تھیأ للإلھ نفسھ أن یو

")255( .

إلا أن ھذه القیمة تنحصرعند المتصوفة ,جیمس"ف قیمة في نظر"وللتص:قیمة التصوفثالثا :

على ھذا النحو تعتمد على مشاعر ذاتیة قیمة التصوف على جمیع الناس,ویمكن أن تعممولاأنفسھم ,

یمكن أن تكون نوعین قیمة عملیة "جیمس"ھذه القیمة في نظر خرین ,وعن الآیتذوقھا الفرد بعیدا

الأمان,وھما آتیان من ة في أن الصوفي یشعر بالسعادة وإذ تنحصر القیمة العملی...أخرى نظریةو

في الإیمان بتلك و:" في ھذا الخصوصجیمس"إذ قال ")256(,صلتھ بلكو الفسیح الفائق على الطبیعة 

خلقي وجود ,ومن غیر فیض میتافیزیقي أوفي مباحث النظرالتجریبیة من غیر تفلسف أوالحقائق 

في السعادة الناشئة عن مجرد الإعتراف لھا موجود,توجد وأولیجعلھا مستساغة لدى العقل,لیبررھا

فتمر منھا التیارات ح لھ أبواب الحیاة على مصرعیھا ,,وتتفتقوتھ التي یرغب فیھاینة المرء وطمأن

ئق لایتسنى فھي تساعد الصوفي على أن یلم بحقاأما فیما یخص القیمة النظریة ,)257(,شدة "ة وبقو

وفھم سریع دقیق العالم مثل معرفة أمورالمستقبل, یكسب الصوفي حقائق متصلة بھذا لغیره الإلمام بھا,

)258(.للنصوص الدینیة

ــــــــــــــــــــــ
293صذكره،سبقمرجعم جیمس ,اشخصیة ولیأفكار و یبري رالف بارتون,-)252(
الذي ینكر ھذا الوجود و ھو )ATheism(: ھو الإعتقاد بوجود إلھ أو آلھة , و ھو نقیض الإلحاد )Theism(مذھب التألیھ-)253(

عادة على القول بالأزلیة , ذھب و ینطوي ھذا الم
.مركزه الأخلاقيمن فكرة الله بوصفھ خالق الكون وكذلك یتضو
.436صذكره،سبقمرجع،الفلسفة أنواعھا و مشكلاتھا:ھنتر مید,)254(
170،صذكره،سبقمرجعجیمسماولیمحمود،زیدان،)255(
103-102صذكره،سبقمصدروالدین،العقلم،اولیجیمس،)256(
171صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیمحمود،زیدان،)257(
159- 158صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیمحمود،زیدان،)258(
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:)259(إلى أن ھناك أربع خصائص للحالات الصوفیة , وھذه الحالات ھي"جیمس"یذھبو
لا التعبیر عنھا . الحالات الصوفیة لا یمكن وصفھا و: أولا

: الحالات الصوفیة حالات إدراكیة . ثانیا

: الحالات الصوفیة سریعة الزوال . ثالثا

: الحالات الصوفیة حالات سالبة .رابعا

في النتائج العملیة النافعة، ماتیتھ ترى أن الحقجابما أن برقد أكد التجربة الدینیة ,و"جیمسم اولی"إن 

,یترك آثارا حسنة تحقق السعادة والطمأنینة في حیاة الفردالحقیقي عنده ھو الذيلھذا فإن الدین و

بأن المتدین لدیھ ھو القدیس كتابھ " صنوف التجربة الدینیة "في"جیمس"بھذه النتیجة یوضح و

(Saint))260(كان تدینھ صحیحا یاة ,حسنة على الحما كانت ھذه الإنفعالات ذات آثارمتى ,و

الوفاء من مظاھرھا حب الله ووداسة لھا مظاھرعدیدة ومختلفة ,لى أن القیذھب جیمس إكما .ومجزیا

سعة بوجود حیاة أخرى أكثر كذلك الشعور,و" الزھد "الفقروصفاء القلب,والإخلاص والطاعة ,ویھ,إل

)261(.الشعور بالخضوع لھاومما یترتب على ذلك بوجود قوة علیامن ھذه الحیاة التي نعیشھا ,

الإعتقاد بوجود الله :/3
: أولا: فكرة الإلھ

معتبرا أن فكرة الله فكرة لیدلي من خلالھا على فكرة الله ," من التجربة المعاشة م جیمساولیینطلق "

صحیحة إذا كان مفعولھا یسري في سلوك الفرد , وإذا كانت تعمل على إضفاء جانب إیجابي في ھذا 

"جیمس"قد قال ن یعتبر فرض الله فرضا صحیحا ,وأبفكرة الله ویجوز للفرد أن یؤمن السلوك لذلك 

معاني الكلمة ,فھو فرض رضا في أوسع رض الله یعمل إكفاءا و:" إذا كان ففي ھذا الخصوص

اءا ورضا , في فالخبرة تومئ إلى أن الفرض یعمل إكفھما تكن الصعوبات المختلفة منھ,موصحیح ,

حم إلتحاما یتسم بحیث یلتإنجازه ,و تحدیده و تصمیمھ وءهأن المشكلة ھي بناذلك أدنى ریب,و

لنحو لا تتجلى اففكرة الله على ھذا)262(في مقومات الحقائق العامة الأخرى "،رضاء,الإبطابع الكفایة و

.         قیمتھا بتأثیرھا على السلوك إنماأو دلائل منطقیة , وبحثھا معاني أو ألفاظ مجردة ,قیمتھا بذاتھا ,أو

أیا ما كان , فھناك تصورات خافتة معتمة الصورة بحیث إلى ذلك بمكان آخر بقولھ : " و"جیمسوقد أشار"

فھي لا تزودنا" النفس " ,،أن قیمتھا كلھا تتمثل في وظیفتھا , مثل " الله " , " العلة " , " الجوھر "  
ـــــــــــــــــــــ

159ص نفسھ،المصدر)259(
247ص ذكره،سبقمرجعالمعاصرة،الفلسفةفيوالدینالعلمأمیل،بوترو،:ینظر)260(
162-161- 159صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولی،فھميمحمودزیدان،:ینظرذلكك.)261(
348- 347صذكره،سبقمصدرالبراجماتیة،:ماولیجیمس،)262(
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تفكیرنا , ى مدى تقدیرھا في سلوكنا وعلویتوقف على إتجاھھا الذي تتجھ ,ن معناھا بصورة ما محددة ,ویبدو

ینبغي أن نتخطى إلى ما الإنسان " , بل"كالھا كما نفعل في" الدائرة "وفإننا لا یمكن أن ننصرف إلى تأمل أش

إعتباره حقیقة مفارقة عن الإنسان , لھا وجودھا الخاص فكرة الله , أو"جیمس"لقد رفض )263(.وراءھا "

بل أراد أن یكون مكانھ في واقع الإنسان في صمیم ,طبیعة الوجود الإنسانيتلاف عن المختلف كل الإخ

ا ھذ,)264(إنھ یتوقف على الإنسان نفسھ إلھ الإنسان مغلق على ذاتھ ,والإنسان نفسھ نابعا منھ و إلیھ جاعلا

ماتیة لا تتحرج من إعتبار إلھ یعیش في صمیم ج" إن البرا:في فكرتھ ھذه عن الله عندما قالقد قال جیمسو

. )265("نجاسھ الواقع الخاص أو الحقیقة المخصوصة , إذا كان ذلك یبدو أنھ المكان المرجح أن نجده فیھ 

ھذه التجربة كون ذا صلة وثیقة بتجربة الإنسان,لھ تأثیر فعال على " الذي آمن بھ یجب أن یم جیمساولیفإلھ "

إن كان لا یمكن أن یصلح كأساس للاھوت عقلي وري للتجربة الدینیة ,وھ عصرضریمكن أن ندافع عنو.

" تنشأ " مستقلة ستقلال خاص بعید عن الواقع , فھيالذي یرى بأن الحقیقة الإلھیة یجب أن یكون لھا إ,)266(

,والسرمدیة,الكمالالله,وقبل:منفتصورات الجزئیات المدركة إدراكا حسیا ,أصلا عن جمیع

,والواجب, والحریةوالضرورة,المطلق,والحق,العدل,,والجمالواللانھائیة,واللاتغیر,والھویة

الدور الذي تؤدیھ في أذھاننا , یستحیل علینا فیما یقولون تفسرھا على أنھا ثمرات الخبرة العملیة والقیمة ..و

")267( .

التي تدرك الله على أنھ حقیقة مطلقة مفارقة , المذھب العقلي و أصحاب اللاھوت ,بناء على نظرة أصحاب و

اللاھوتن فیھ,أي إسقاط حریتھ ,إن أصحاب المذھب العقلي وللإنسالا دخلسیطرة ,وموجھة لھذا العالم ,وم

یقصدون أن لنا الحق دائما و حالا في أن نحضى بإجازة أخلاقیة , و أن نترك العالم یتحرك و یتذبذب و "

)268(."یتراوح بطریقتھ الخاصة , شاعرین بأن مقادیره و قضایاه في أید أحسن من أیدینا و لا شأن لنا بھا

كما أن الإیمان بإلھ واحد مطلق یتمخض المسؤولیة,الحریة والذي یدعو دائما إلى"جیمس"رفضھھذاماو

أن یكون للزم ھناك مثل ھذا الإلھ الشامل,كان الشر.لأن لوھي مشكلةوألاى جیمس إلعنھ مشكلة بالنسبة 

,عن ردهنقول أن الله عندئذ مسؤول عنھ,أوأنھ عاجزالشر بعض ما یقع , فإما أنعن كل ما یقع,ومسؤولا
)269(

ـــــــــــــــــــ
58ص،ذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعض:ماولیجیمس،)263(
182صدت،1،القاھرة ،مصر،طمكتبة مصر للمطبوعات)،مشكلات فلسفیة معاصرة:سلسلة(الانسان،مشكلة:زكریاابراھیم،)264(
107- 106صالبراجماتیة،:ماولیجیمس،)265(
394صذكره،سبقمرجع،الامریكیةالفلسفةتاریخ:ھربرتشنیدر،)266(
55ص،ذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)267(
98صذكره،سبقمصدر،البراجماتیة،ماولیجیمس،)268(
193صذكره،سبقمرجعالجدید،العالمفيالفكرحیاةنجیب،زكيمحمود،)269(
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كلة عملیة ھي فالشر في نظر التعددیة یمثل فقط مشیخلق ذلك مشكلة الشر,"قد أوضح جیمس ذلك بقولھ :و

یكون ھنالك نقص ؟ –المصدر إذا كان الكمال ھو–: كیف كیفیة التخلص منھ,أما في الواحدیة فاللغز نظري

إذا كان العالم كما ھو معروف للمطلق كاملا , فلم یعرف على غیر ذلك في الألف من الإضافات المتناھیة 

یقدم و)270(ع و الجھل ".رالووكیف تطرق إلیھ التھدملإضافة الكاملة ھي یقینا كافیة,الحقیرة أیضا ؟ فا

وجود الله وھذا ما رفضھ جیمس,أصحاب اللاھوت أدلة منطقیة یدللون بھا علىوأصحاب المذھب العقلي 

إنما ینبغي على اللاھوت یع الناس على إختلاف مستویاتھم .لأنھ یرى أن ھذه الأدلة لا یمكن أن تقنع جم

كان ي,أبعد ما یكون عن الواقع الفعللكن لما كان ذلك الخالص أن یقنع الناس جمیعا ,والمؤسس على العقل

فھو لیس في الواقع أكثر من نتاج جانبي ب دعواه لأنھ علم برھاني متمیز,على اللاھوت الطبیعي أن یسح

تقنع حجج اللاھوت الطبیعي إلا أولئك الذینلاتفسیرھا,وتي تقوم بالتعبیرعن إقتناعاتھا والفة الدینیة ,للعاط

وجود لمعیار من ثمة لادون أي تأثیر,وفتور في حالة لكنھا تترك الآخرین یملكون الإیمان الدیني فعلا,و

یقة العقلیة الحقإن جیمس قد إعتبر,)271(نظري مستقل نستطیع أن نحكم بھ على الإعتقاد الطبیعي في إلھ متناه 

ولا یمكن أن بدأ أو المنطلق الحقیقي لكل دین العاطفة الدینیة , التي أعتبرھا ھي المھي جزء من الإرادة و

لیس تملیھ علیھ الأدلة المنطقیة و ھو الذي ینبع من داخل الفرد,وغیرھا , فالإلھ الحقیقيآخربدیل یكون ھنالك 

العقلیة .

"العالم كلھ یجب أن یكون وحدة :التي ترى أن(Absolutism)فكرة المطلق بین فكرة الإلھ و"جیمس"میز 

إلى الإعتقاد بأن جمیع الأشیاء تنشأ متینة , یحدد الكل , كل عضو فیھ على ما ھو علیھ ...إذ تمیل الواحدیة

التعددیة "جیمس"التي تختلف عن نظریة )273(باروخ سبینوزاھذه ھي وجھة نظر و,)272(عن ماھیة الله "

ھم أصحاب مذھب الألوھیة یمكن أن تقوض فكرة الله.إن الواحدیین ولالذلك ھو یرى بأن فكرة المطلقللعالم ,

إن المطلق و,بفكرة الله أومذھب الألوھیةأما الناس العادیون فلا یؤمنون إلاوحدھم الذین یؤمنون بالمطلق ,

)274(،إنسانيلوھیة إلا من حیث علوه على ما ھویشترك في شيء مع إلھ مذھب الألا

ـــــــــــــــــــــــ
119صذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)270(
432- 431،ص1973،الله في الفلسفة الحدیثة،ت:فؤاد كامل،مطبعة دار العلم العربي القاھرة،طكولنز ،جیمس )271(
118صذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعضولیم،جیمس،)272(
ا بینیدیكتوس دو اسبینوزا) المولود یوم ((Benedict de Spinoza)):باروخ اسبینوزا )273( باروخ اسبینوزا (ویطلق علیھ أیضً

بمدینة أمستردام الھولندیة، من أب برتغالي یھودي یمتھن تصدیر واستیراد التوابل والفواكھ الجافة. 1632تشرین الثاني/نوفمبر 24
ت علیھ دراس َّ ة التوراة. خلف والده في التكفل بشؤون تجارتھ لزمن قصیر. ثم طرد تعلَّم العبریة ولكنھ لم یتابع دراساتھا العلیا، ما فو

فیما بعد من الطائفة الیھودیة وفرض علیھ عدم الاتصال بأفرادھا جمیعھم. ویروى عنھ أنھ تعرض لمحاولة اغتیال، واحتفظ بردائھ 
ن الدین یؤدي إلى الجنون! اتھم بالإلحاد وبإنكار الذي مزقتھ ضربات الخنجر، مستدلاً بھ، كلما سنحت لھ مناسبة معینة، للتأكید على أ

بعدما عانى طویلاً من داء السل الرئوي المتوارث في 1677أفریل سنة 21كل الدیانات أثناء إقامتھ بمدینة فوربورغ. مات  لاھاي في 
ل ما سماه ھیجل النقطة الحاسمة وا45عائلتھ. وقد أنجز خلال ھذا العمر القصیر ( لمركزیة في الفلسفة الحدیثة.  وقد كان سنة) ما شكَّ

ا بعبارة أوفید التي مفادھا: "أرى الأمثل وأستحسنھ، فأقوم بالأسوأ ً رسالتھ في تحسین العقل, و أھم ھذه الكتب كتب ."!یستشھد مرار
رسالة في اللاھوت والسیاسة  و كتاب الأخلاق"على الإطلاق ھو كتاب

251صذكره،سبقمرجع،الفلسفیةالموسوعةوآخرون،ادفؤكامل،:ینظركذلك )274(
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لتي ترفض المیتافیزیقا ماتیة بشكل عام اجینطبق إنطباقا كلیا مع وجھة نظر البرا"جیمس"إن موقف ھذا و

ماتیون جكما أتھم البراتعتبر معرفة نسبیة للإنسان ,عھا الحقیقة المطلقة المعروفة لدى الإنسان و جمیالمطلقة و

. إلا )275(بصورة كلیة مجردة من المعنى نھا لیست عقلانیة بالكامل و ھي والأقاویل التقلیدیة عن الحقیقة , كو

یمكن لھ أن لكنھ في نفس الوقت لاقد خالف أصحاب المذھب المطلق ,و"جیمس"أنھ على الرغم من أن 

من المذھبین , فھو لا یكون من أصحاب المذھب التجریبي الذین یبطلون الدین , لھذا قد إتخذ موقفا وسطا 

العقلي , تي وسطا بین المذھبین التجریبي وماجإعتبر المذھب البراضھما رفضا قاطعا ,إنمالا یرفیوافقھما و

تبع إما المنطق لأن تعداد لأن تتناول أي شيء,على إستماتیة فجأما البرا"بقولھ :"جیمس"ھذا ما أوضحھ 

)276(".أكثرھا شخصیةلأكثر الخبرات تواضعا و ذلة ,وحساباأن تعطي وزنا ووإما الحواس,و

) , 1881لقاھا جیمس على مجموعة من أصحاب الدین المسیحیین عام (أأخیرا في أحد المحاضرات التي و

،)مؤلفھ(إرادة الإعتقادالتي أصبحت إحدى فصولو),و)277(الأعمال العكسیةكان عنوانھا (
المحاضرة أن یثبت وجود الله بعملیة ھذهأراد جیمس من خلالفي الجزء الثاني من ھذا المؤلف ,تحدیدا 

كما عمل على أن عقلیة.ان اللاھوتي الشائع لوجود الله ,الذي ینطوي على معرفة سیكولوجیة بعیدة عن الإیم

مذھب ھو یعرضھا من خلال دفاعھ عن دینیة من وجھة نظر براجماتیة ,ویثبت إمكانیة وقوع الفروض ال

.)278(التألیھ

ثانیا : صفات الله                                                                                                            
ھو یذھب إلى أن ه الصفات تناولا میتافیزیقیا , وعندما تعرض جیمس لمسألة صفات الله , تخلى عن تناول ھذ

ق بین صفات الله المیتافیزیقیة فھو فرائل التي تخص الله لا یمكن بحثھا و بیانھا و لھذا ھنالك كثیرا من المس

الصفات الأخلاقیة قد إستمدھا من طبیعة ,)279(الأخلاقیة دون أن یبحث في الأصل الخاص بھذه التفرقة و

ذي فالإلھ ال)280(,سبإن الإختلاف في الدرجة فحإعتقد أن الله والإنسان من طبیعة واحدة , والإنسان لأنھ 

لیس میتافیزیقي . یعتقد بھ جیمس ھو إلھ طبیعي و

وھاتین الصفتین ھما القوة و العلم , و من خلالھا وجد بأنھ یمكن جیمس صفتین جوھریتین إلى الله ,لقد أعطى

خاص الذي یختلف أو یمكن النظر إلیھ بصفتھ إلھ لھ كیانھ العلى أنھ شخصیة مغایرة للإنسان,هللالنظر إلى 

بدلا" عن ذلك بقولھ :جیمسو قد أعرب بھ عن الإنسان ,و

عا خارجیا ,موضو–ككل شخصیة أخرى –أولا أعظم قوة في العالم , فإن الإلھ یعبر أن یتصور الإلھ,

ندركھ , فیمكن أن نعرف الإلھ بأنھض لنا وجوده الخارجي , فنحس بھ ویعرمغایرا لشخصیتنا, و
ــــــــــــــــــــــــ

427صذكره،سبقمرجعالحدیثة،الفلسفةفياللهجیمس،كولنز،)275(
228المرجع نفسھ،ص-)276(
151صذكره،سبقمصدرالبراجماتیة،م،اولیجیمس،)277(
391صذكره،سبقمرجعالامریكیة،الفلسفةتاریخھربرت،شنیدر،)278(
437صذكره،سبقمرجعالحدیثة، الفلسفةفياللهجیمس،لنز،كو)279(
178صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیمحمود،زیدان،)280(
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.بل الخیر مأخوذ في مفھومھ أیضالا تتوجھ نحو ما ھو خیر فحسب,ة عالمة مدركة مغایرة لقوانا,وقو

الذي وجد في الله قوة عالمة مدركة تتمتاز عن قوانا , میزة عن الإنسان الذي یتصف بالخیر جیمسإن )281("

و الشر , أما الله فیتصف بالخیر فقط . لذا یجب على الإنسان أن یرقى إلى ما یتصف بھ الله و إقترابھ منھ و 

.)282(یحاول بمعونة الله أن یتخلص من الشر و یحقق الخیر 

ھذا ما یدخلنا في مسائل عدیدة طلقة ,ولیست مأن الله شخصیة محدودة,ویرى جیمس طبقا لمذھبھ التعددي 

شيء , لأنھ یمكن لھ أن یحیط بكلھو بھذا لاھیة,تستدعي أن یوجد في زمان ,ومنھا أن محدودیة الله متنا

)283(.خالدا فھو لم یخلق الكون من الأزلأي لیس قد حدد بزمان معین,

.فھو لتعددیة , فھنالك تعددیة إلھیة ولیس إلھ واحدھي صفة افات التي أطلقھا جیمس على الله ,كذلك من الص

متعددة تحكم .ا لا نقول بوجود قوىفلماذست أقل إحتمالا من فرض التوحید ,یقول في ذلك إن فرض الشرك لی

تمتع بدرجات لتي تاوى الفردیة الإلھیة ,مجموعة القألیس من المحتمل أن یكون العالم مؤلفا من ,الكون

)284(الفھم دون أن یكون بین ھذه القوى العدیدة أیة وحدة مطلقة. متفاوتة من الحكمة و

التي تتخذ والمتعالیة فوق طبیعة الإنسان,یرفض كل شكل من أشكال الأدیان المطلقة "دیوي"بینما نجد

أخرى تتمسك ل المتعالي,والمثاد علاقة بین الواقع وفمنھا من تحاول أن توجصورا متعددة في نظره ,

ا م , ھذامعلى شكل نظریة ثابتة منافسة لكل علدعامة ھذا العالم ,كما ظھرتبرا بجوھر میتافیزیقي مع

ھن على إجتھدت في أن تبرإذ,مان الدیني تحت تأثیر الفلسفاتلقد وقع الإی":أوضحھ دیوي بقولھ

البحث عن كانت عنایتھا في ,وعلى في الموجود الأقصىالمثل الأالصلة الثابتة بین الحق والواقع و

الدین كذلك إشتبك دة خاصة لھا صلة بأصول تاریخیة,ومرتبطة بعقیأنھ الخیرحیاة من الولاء لم تقدر

ھ یحارب رأى الدین نفسھ بأنومصیرھا مسلما بكونیات معینة,معألقى بنفسھ بمیتافیزیقا الجوھرو

)285(".بناء العالم الطبیعيسة تدورحول لو كان الدین نظریة منافكمامعركة خاسرة مع العالم,

نھا أمعتبرایة المنزلة ویرفضھا رفضا قاطعا,بالإضافة إلى ما تقدم فإن دیوي یعارض الأدیان السماو

فھي,التي لیس لھا مكان في المجتمع الحدیثبقایا العصرما قبل العلمي وما قبل التكنولوجي,

علمیة,أخلاقیة غیرتعالیم من دوغمائیات بالیة وبیر مصنوعةالتعمتحجرات إجتماعیة إذا جاز

د لم ینفق الكثیر من الوقت حول الأدیان المنظمة لانھ یعتقدیويجونلكن ,ووممارسات إعتقادیة

لم ینفقكذلك و)286(,سوف تختفي عما قریب من المشھد الإجتماعيبأنھا مرفوضة منذ زمن طویل,و
ـــــــــــــــــــــــ

90صذكره،سبقمصدروالدین،العقلم،اولیجیمس،)281(
177صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیمحمود،زیدان،:ینظر)282(
53صذكره،سبقمرجعالمعاصرة،الفلسفةفيدراساتریا،كزابراھیم،:ینظركذلك)283(
179صذكره،سبقمرجعجیمس،ماولیمحمود،زیدان،:ینظرذلكك)284(
55صذكره،سبقمرجعالمعاصرة، الفلسفةفيدراساتابراھیم،زكریا،:ینظركذلك)285(
450صذكره،سبقمرجع،. ولبدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الا)286(
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تمام إلا بما كان ي إھلا تعیر أالتي نھا تصطدم مع فلسفتھ الطبیعیة ,لأالوقت حولھا ,الكثیر من 

إن التفكیرو.ھ یبحث في مسائل میتافیزیقیةرفضھ لدیوي كونوة العلمیة ,خاضع للتجربومحسوسا ,

سان سیطرة عاقلة على المیتافیزیقي لا یبدي في واقع الأمر أدنى إھتمام بما یتصل بسیطرة الإن

یعلق عقول الناس دون قطعیة جامدة , ویصبغھ بصبغة ي وھو كذلك یعوق البحث الفلسفوالطبیعة ,

)287(.ما في العلم الطبیعي من إمكانات كامنة

الواقع عن التجربة الإنسانیة أوبعیداإذ رفض تصور الله,جون دیويت فكرة الله نقدا عند ھذا فقد لاق

من ضمن ،الطبیعیةالظروفلھي لا بد أن ترتبط بكل القوى والإفكان یرى بأن فكرة الله أوالإنساني ,

بأن ھكذا یلاحظومدى فھمھا,توسیعواللذان یعززان نمو المثالیة–الإدراك الترابطي ذلك الإنسان و

لیس ثمة شك في موقف أراد أن یجعلھا ضمن إطار مذھبھ.دیوي لم یرفض فكرة الله رفضا قاطعا , بل 

قبول الفكرة الدینیة في لا یستطیعإنھ .إنعطافا شدیدا عن سابقیھدیوي ھذا من الدین , فھو قد إنعطف

,)288(دیويالمعرفة بنعم الله لا یمكن أن تكون جزءا من التجربة كما یعتقدنظامھ,

فھو یعتقد تطرفا,فتجریبیة دیوي في أمور الدین أقل .عن جیمس في المسألة الدینیةلف بھذا قد إختو

أن ثمة كیفیة دینیة في التجربة مستقلة إستقلالا نسبیا عن المعتقدات المصطلح مثلھ مثل جیمس,

ولكنھ یرید أن یحفظ القیم الدینیة حرة من جمیع أنواع العلم وعن طقوس الأدیان المنظمة,,علیھا

. )289(الكوني ومذھب فوق الطبیعة , فھو إنساني 

ي ھما الأساس فنھذان السبباإلى رفض الدین والھجوم علیھ و"دیوي"ھناك سببین رئیسیین دفعا إنَ 

یقدم و لا یؤخر على الإطلاق فیما لھما أن التفكیر المیتافیزیقي لاأورفضھ للمیتافیزیقا رفضا تاما .

ثانیھما أن التفكیر المیتافیزیقي السیطرة الذكیة على الطبیعة ,ویتعلق بالتقدم الذي حققھ الإنسان في

فضلا عن أنھ یغلق عقول ة ,یسبب في جمود الفلسفوعقبة أمام البحث و الإستقصاء ,قف سيء لأنھ ی

یلاحظ مما تقدم وجود نزعة تقاؤلیة في مفھوم دیوي نات الكامنة في العلوم الطبیعیة.وأمام الإمكاالبشر

یكون وأن حة إلینا,التواصل في تحقیق إمكانیات الطبیعة المتا,ھذه النزعة تقتضي السعي ولدینل

یخلصلتطوروالرقي في ھذه الحیاة ,والإیمان یجب أنیسعى إلى اف إتجاھھا موقفا إیجابیا بناءا,الموق
ـــــــــــــــــــــــ

450صذكره،سبقمرجع،. ولبدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الا)287(
44صذكره،سبقمرجعالمعاصرة، الفلسفةفيدراساتابراھیم،زكریا،)288(
45نفسھ،ص) المرجع 289(
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رتبط بھا من عیش,ما یلدیني یتعلق بإمكانیات الطبیعة وإن الإیمان ا"قد قال دیوي ھنا :لمثل أعلى و

الإیمان الدیني وإیاه فیما الذي لن یتنازع الواقع,نحوالتقوى –بإخلاص للمثل الأعلى -سیتجلى عنھ

لإمكانیات بالإحترام على العكس سیحضى كل ما كان وسیلة لتحقیق ایختص بنقائصھ ومصاعبھ,

)290(".إذا لقي تجسیداكل ما یتجسد فیھ المثل الأعلى,بذلككما سیظھرالتقدیر,و

ھي أن الدین الحقیقي یجب أن یكون دین ألا وأوتغاضیھا,یمكن إنكارھا یخلص دیوي إلى حقیقة لا و

نسانیة عبارة عن نسیج لیس تعددیة دینیة , ذلك لأن تاریخ الإویة جمعاء على إختلاف أنماطھا,الإنسان

یمكن أن یكون كل فرد لھ تجربة ي لما حققتھ الإنسانیة بأجمعھا ,لاتراكممترابط ,وعبارة عن تطور

الإحساس بكرامة توقف نجاحنا على معونة الطبیعة,یوھذا " قع المعاشخاصة بھ معزولة عن الوا

عندما یستند إلى الإحساس بأن ،الإحترامني بقدر ما ھو الإحساس بالرھبة والطبیعة الإنسانیة , دی

)291(."الطبیعة الإنسانیة جزء متعاون في كل أكبر 

النطور ف دیني,الذي یھدف إلى النجاح وإن دیوي ینطلق من الواقع لتحقیق المثل الأعلى بموق

یا نتقید بھا و نسیر على ضوئھا .لیس الإنطلاق في مثل علوالإستمراریة في ھذه الحیاة , و

كما یعد نظرة شمولیة ارسة عملیة في الإبداع الثقافي,مم:"المشترك في نظر دیوي ھوفالإعتقاد 

عد الإعتقاد بوصفھ مسألة ولاء للمثالیات وض والبناء في معترك الحیاة ,وللمجتمع من أجل النھ

وحید المثالیات تصبح الألوھیة وظیفة تات المتمتع بھا على نحو شائع ,والمسقطة خیالیا في الخبر

.)292("مع الظروف الواقعیةبعضھا البعض ومع 

ـــــــــــــــــــــــ
148صذكره،سبقمرجع، »مذھب الذرائع أو البرجماتیة«یعقوب فام: )290(
39صذكره،سبقمصدرالفلسفة،مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)291(
46صذكره،سبقمرجعالمعاصرة، الفلسفةفيدراساتابراھیم،زكریا،)292(
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.جیمسم اعند ولیالعلوموالإعتقادووالفلسفةلإعتقادا:لثالمبحث الثا

مشكلة الفلسفة :المطلب الأول:-1
ظریة بحتة من ولا تقوم على تقسیمات نإشكالیة مصطلح,لیستجیمس"و لیام "الفلسفة لدىنَ إ

.ربةولوج إلى عمق الحیاة و دواخلھا , من خلال التجبل ھي ممارسة.,ذاتي,روحيمثل مادي,مثالي,

من قراءاتنا .ولكن فھي مھد نظري نحصل علیھ معرفیا بأحد أوجھھ الفلسفة تتحصل بطرق عدة.

الذي نبني علیھ أفكارنا ي الأصل تفترض رؤیة ذاتیة للأمورھي الأساس إذ أن القراءة فذلك لا یكفي,

إحساسنا الداخلي بضرورة ذلك و الحاجة إلیھ لخبرة التي تتبدى في شعورنا ,أوا)293(.)نسمیھ (الخبرة

ني.الفلسفة بما ھي نتاج والذي ھو بالأصل مستقل عنا كتكون طبیعایدفعنا إلى معرفة ما یحیط بنا,مما

عات من مثل میتافیزیقا .إن موضوفي قدرة ھذه المعرفة على إثارتھا,تكمن إشكالیة كبیرةمعرفي,

ا ھو شعور ة جذب بین طرفین ,الإنسان بمبالتالي في حالالأخلاق ,طبیعة ,تفكیر ,أساسیات معاشة .و

.ولكن الإنسان ھو الأساس لدى جیمس , متماھي و متعایش معھ من جھة أخرىووجود آخر من جھة ,

ا وكیفا .یخلق حالة من فإنھ یطرح العلاقة الفلسفیة دائما بما ھي حقیقة فردیة ترتبط بمجموع بشري كم

تصادم معین لأمزجة خ"تاریفالفلسفة لدیھ ھي)294(.إن كنا نرتئي إطلاق إسم مناخ عامالمزاج و

ولكن  یة فردیة , حقیقة خاصة لاعامة.بالتالي فإنھا تأخذ مشروعیتھا من خلال كونھا رؤإنسانیة ".و

ینطلق ن ھذه الحقیقة في رؤیتھا فردیة ؟مع كونفترض وجود حقیقة عامة مقبولة,كیف نخلق أو

فخارج نطاق المحددة للأمور.الرؤیة ,أو)295(إنعدام المزاج العقلي المحدد"من مقولة ""جیمس"

.غموض في مسائل تكون ذلك المزاجالواقعي تبقى الأمور التجریدیة,الأكثر صعوبة والعقل التجریبي 

مما یدفعھ درة على التحدید لمزاجھ العقلي,یفقد القدرة على التجرید ,فالمرء الذي ینعدم لدیھ عدم الق

،من خلال الواقع التجریبيردإلى البحث عن المجیدفعنا ولكن ما)296(."إتباع الطراز السائد"إلى

" فالفلسفة في الأساس رؤیة لما ھو محاط ،الأشیاءرؤیةقدرة الفلسفة على دفع المرء نحو ھو

معرفیا كأداة والذات بما ھي موجودة متحددةالعالم بما ھو قائم خارج الذات ," إن )297(."بالإنسان

بین ما ھو وھ الفلسفة في تمییزھا بین ما ھو مادي تجریبي ,كلاھما الأساس الذي إستندت إلیفاعلة ,

مثالي ذاتي .
ــــــــــــــــــــ

173، ص2،2007، ت:جورج كتورة ،المكتبة الشرقیة لبنان .طDTFفرانز بیتر كونزمان :أطلس الفلسفة)293(
104ص2002دطاتجاھات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة:غیوة فریدة)294(
150صذكره،سبقمرجع، »مذھب الذرائع أو البرجماتیة«یعقوب فام: )295(
2009سنة1دیلودال جیرار،الفلسفة الامریكیة،ت،جورج كتورة والھام الشعراني ،مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت،ط)296(

235- 234ص
236نفسھ ،صالمرجع )297(
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تمییزا نابعا من حقیقة أن الإنسان ھو الذي أنشأ ھذا التمییز في الوقت الذي ندرك فیھ أن لیس في 

بالتالي , فإن بدون كل الوقائع (التجریبیة) والمبادىء (المثالیة) .ووسع أي إمرء أن یعیش ساعة واحدة

التوفیق داخل الطبیعة مثالیة لیس "في مركز الإھتمام ".بل في "التبدیل وبین المادیة و الالتمایز 

" )298(الإنسانیة .

صل لذوي الإختصاص فالعقلاني في تاریخ الفلسفة ,اليالمثا الفصل بین المادي التجریبي ,وإن ھذ

ن ھذا الفصل .فھو یعیش ولكن , ماذا عن الإنسان العادي ؟ الإنسان العادي بعید كل البعد عوالخبرة .

بما تفرضھ علیھ طبیعة ریبیة والعقلانیة على حد سواء ,المثالیة , التجالمادیة و

حلھ حلا البعض الآخر یتھ .وحلا تجریبیا مادیا لملموسیالحیاة الیومیة من وقائع .البعض منھا یحلھ 

بین مادي والمثالي ,إن حل المشكلة بین اللى فاعلیة تجریبیة .وبالتالي,یحتاج إمثالیا عقلانیا لكونھ لا

.سانا لقوانینھاطبیعتھ,ولاإن الإنسان لیس مدیرا ل:بي,تكمن في فھم المعادلة التالیةالتجریالعقلاني و

الذي یتعین علیھ ھوالتي تقف راسخة ثابتة وطیدة ,والطبیعة ھيومستوعب ,,متشرب ماص,نما ھوإو

ة ملموسة في الحیاة سواء أكانت تجریبیبشتى الطرق أو الوسائل ,وفقھا ,یأن یكیف نفسھ و

النقطة.)299(المتحصلة أساس للمشاھدة ند إلى المعرفة المسبقة للأموروعقلانیة مثالیة تستالیومیة ,أو

على أنھا إشكالیة فلسفیة ھي , مستوى فھم الفلسفة الدینیة وفق النمطین "جیمس"الثانیة التي قدمھا 

التجریبي و العقلاني .فھي لدیھ معشر الناطقین بالإنجلیزیة ذات نمطین لسابقین ,المثالي والمادي ,أوا

تقر الدینیة بنظر جیمس تففالفلسفة)300(.الآخر أكثر قھقرة ورجوعاثر تطرفا...ورئیسیین أحدھما أك

فھي فلسفة توفیقیة , تحاول إیجاد معادلة توافق بین كل الأطراف التي إلى أسلوب الفعل أو الحركة .

ا المفھوم أن ندفع ھذلانیة .بینما نستطیع برأي جیمس,العقم الصراع القائم بین التجریبیة وتقع بین معال

ارج نطاق الفكر الفلسفي .خنیة ""الإطلاقیة الدیإلى مدى أبعد متمثل في

ة صدفة تماما مثلما تلك الإطلاقیة القائمة على "إن إلھ الكتاب الروبوبیین یعیش على مرتفعات مجرد

)301(.عند ذلك نصل إلى الحقیقة التالیة :یعیش المطلق"

.الإطلاق–التأمل –التصفیة –العقلانیة = التقنیة - 1

من ذلك؟ إنھ في "جیمس"ولكن , أین.التعددیة–الفعل –التجربة –التجریبیة = المادة الخام - 2

التجریبیة .
ــــــــــــــــــــ

439صدط تمصر الدار الفنیة، مقدمة في علم الاستغرابحنفي حسن:)298(
191صسبق ذكره،مرجعالجدید،العالمفيالفكرحیاةنجیب،زكيمحمود،)299(
، الاسكندریة،مصر،شباب الجامعةمؤسسة ،.ابراھیم مصطفى ابراھیم: موریس تشارلز:روادالفلسفة الامریكیة ت)300(

237ص.م1996دط 
192صسبق ذكره،مرجعالجدید،العالمفيالفكرحیاةنجیب،زكيمحمود،)301(
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لحقائق الملموسة بین اا حیث نظرت إلى ھذا الكون الھائل العقلانیة خاطئة في رؤیتھإنَ 

على التصفیة ,جنا من صفات التقنیة وتخرا فیھا من ضروب القسوة والعنف,بكل مالمحسوسة,و

نتعرف علیھا من مكانیة مفتوحة لشتى الإحتمالات,إ.الكون الحقیقي,)302(الرغم من مكانتھا في الأشیاء

كفلسفة بوسعھا أن تشبع الطرفین ماتیة جھذه الإشكالیة یكمن في البراخلال الحیاة العملیة للإنسان.حل 

العقلانیة ,ما.تقدم للطرفین الحل المرضي,دون أن تستغني عن مقولات مثل:تعنى بھو

الوقت تجریبیة ذات صلة بالوقائع .التجریبیة.إنھاعقلانیة دینیة إطلاقیة ,وفي نفس 

یة والفلسفة الصراع القائم بین الفلسفة العقلانحاولة تجدید في الفلسفة حاولت حل تعد ماجماتیة فالبر

الأخرى، حیث تعد البراجماتیة محاولة للحفاظ على الفلسفة  وتصفیة الجوالتجریبیة والفلسفات 

ة ولا توصل جماتیة) مناقشات غیر مجدیا(البرالمشاحنات والمجادلات التي تعدھامن المعاصرالفلسفي

الوحید للمعرفة واحتارت في المصدرنیة مثلاً قالت ان العقل ھوإلى حقیقة واضحة،فالمدرسة العقلا

المصدر الرئیس للمعرفة، التجریبیة فقد قالت بأن الحس ھوالبحث عن المطلق والقوانین الثابتة، أما

سفیة الأخرى متعلق بالصراع وبذلك فالصراع القائم بین ھاتین المدرستین وغیرھما من المدارس الفل

حول ما ھو كائن ولیس بما سیكون، والحركة التوفیقیة التي قامت بھا البرجماتیة لحل الصراع، ھو 

ن، أي البحث عن النتائج والآثار.                                                   نقل عملیة التفكیر إلى ما سیكو

فبوسعھا ان تظل دینیة كالمذاھب «النتائج وھي وسط بین المدرستین جماتیة ھي فلسفةافالفلسفة البر

العقلیة ولكنھا في نفس الوقت مثل المذاھب التجریبیة تستطیع ان تحتفظ بأخصب وأغنى صلة 

جماتیة محاولة لحل الصراعات بین المدارس اوكما كانت البر،)303(»والوقائعوثیقة بالحقائق

الدین) وحب الإنسان لطلب (الفلسفیة، فھي كذلك محاولة للتوفیق بین الجانب الروحي لدى الإنسان أي 

جماتیة بھذا االبرو،)304(»فإذا اثبتت الأفكار اللاھوتیة ان لھا قیمة في الحیاة... فھي نافعة«المعرفة 

العلمي للحقائق، وبین الیقین القدیم في القیم الإنسانیة ھي فلسفة تجمع بین الأمرین، الولاء «المعنى

ن تبتعد بالفكر أفي محاولة منھا )305(»والتلقائیة المحصلة سواء أكانت من النوع الدیني أم الرومانتیكي

حت بذلك محاولة للتجدید في الفلسفةرتباطاً وثیقاً بالعالم الواقعي، فالبرجماتیة أصبإن تحدث أوعن التجرید،

نتقلت بالبحث من مشكلات الوجود إلى إكباقي الفلسفات المعاصرة التي صبح موضوعھا الواقع والإنسانأو

.وكیفیة حل مشاكلھالإنسان وقضایاه

ــــــــــــــــــــ
440صسبق ذكره،مرجعستغراب، لإمقدمة في علم احنفي حسن:)302(
49صذكره،سبقمرجعالمعاصرة، الفلسفةفيدراساتابراھیم،زكریا،)303(
51صذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی)304(
.96المصدر نفسھ، ص- )305(
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)306(»المشكلات التي تحدث في الحیاة الإنسانیةمنصباً على محاولة حل «ھتمام البراجماتیة إفقد كان جل 

فالمشكلات التي یجب «ییرات مستمرة في حیاتھ (الإنسان)وكیفیة إیجاد حل لھذه المشكلات التي تنشأ عن تغ

ان تعنى بھا أي فلسفة تصلح لوقتنا الحاضر ھي تلك المشكلات التي تنشأ عن التغیرات الحاصلة بین 

ستمرار یؤثر فینا تأثیراً عمیقاً یزداد شدة إمتزایدة في نطاق جغرافي إنساني یتسع بظھرانینا بسرعة كبیرة 

حیائھا إفقد أصبحت المعالجة البراجماتیة تبدأ من نقد الفلسفة من داخلھا و)307(»وتغلغلاً في صمیم أحوالنا

فة معزولة عن تكون الفلسفكر المعاصر الذي یھدف إلى أن لاظھارھا بثوب جدید یلیق ومقتضیات الإو

.)308(»مقولات الحیاة بوصفھا مقولات اساسیة«ن تقبل أالإنسان بل 

لما كانت البراجماتیة ھي البحث عن نتائج وتتبع آثار أیة فكرة ومدى )309(نقد البراجماتیة للمیتافیزیقا:*

مجالھا ھو الحیاة وألا صلاحیة ھذه الفكرة عند الإنسان، أي فائدتھا العملیة، فكان من الطبیعي إذن ان یكون 

یخرج عن إطار الحیاة الإنسانیة وان تبتعد عن البحث في مجال المیتافیزیقا، ذلك ان الأخیرة تعتمد على أفكار 

العالم واحد أو متعدد، مادي أو روحاني، مسیر أم «مجردة لیس لھا ما یطابقھا في دنیا الواقع، فأفكار مثل 

یكون فیھا خیر العالم.. فإذا لم یكن ثمة فرق عملي یمكن تتبعھ مخیر، ھذه كلھا أفكار قد یكون أو لا

أو خصام بشأنھا نزاع تافھ فإن أي نزاع،بالإبدال، اذاً یعني من الوجھة العملیة نفس الشيء، ومن ثم

)310(».الجدوىمعدوم 

طرائق المیتافیزیقیین في الاستنباط تصطنع على أساس فروض من عندھم ویصلون بھ «) ان بیرسفیرى (

د تكشف عنھ البحوث إلى براھین یصفونھا بالصواب القطعي الذي لا یتعرض للتعدیل على ضوء ما ق

ھا قانون اق المیتافیزیقیة التي تبدو ركائزفیما بعد وبذلك تكون الفلسفة البراجماتیة ضد الأنس)311(»العلمیة

عتقاد بفكرة وإخضاع ھذه الفكرة إلى التجربة وما تقدمھ ھذه لإفالبراجماتیة تدعو إلى ا.ثابت لا یقبل التغیر

وقد كان للآراء )312(،دعوة إلى تطبیق علمي للأفكار الفلسفیة المطروحةالفكرة من فائدة عملیة،وتكون إذاً 

.البراجماتیة دور مھم وصلت إلیھ التكنولوجیا الأمریكیة في یومنا ھذا یفوق ما كانت علیھ في بدء تكوینھا
ــــــــــــــــــــ

.35صذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی-)306(
.41تجدید الفلسفة، ترجمة: امیر مرسي قندیل، دار النھضة العربیة، القاھرة، صوي، جون: ید)307(
32المصدر نفسھ، ص)308(

)309( . Perry, Ralph Barton: Present Philosophical Tendences, Longman’s, Grren And Co. London. New
York. Tornto, 1929, P.197

بیرس لیس ضد القضایا التأملیة التي تعتقد انھا قضایا میتافیزیقیة. )310(
.64- 63صذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی)311(
1979زاویة الفلسفة، دار الشروق، بیروت، محمود، زكي نجیب: من)312(
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والعلوم عند ولیم جیمسالإعتقادالمطلب الثاني:-2
وعلم النفس:الإعتقاد- *

أن یقدم "Principales of psychology"في كتابھ مبادىء علم النفس "م جیمساولی"أراد 

ساسیة معینة تنسب إلیھ علم النفس متقدم بإعتباره علما تجریبیا ,وحاول أن یتجنب بقوة كتابات أ

وجود عالم العقل و الأفكار صادر ببساطة أو إفترض في ھذا الكتاب دون مناقشة كفیلسوف و

Thought و الشعورFeelingsرف مثل و عالم الأشیاء الخارجة عن الذھن ,و أن تلك العقول تع

Methodologicalھذه الأشیاء الخارجة عن الذھن , وقد قبل جیمس ھذه "الثنائیة المنھجیة

dualism من أجل علم النفس ثم من أجل إقامة نظریة عامة عن وجود وقائع نفسیة أو ذھنیة "

ماتي للخبرة أن جوقد لاحظنا من قبل ,عند مناقشة تصور الفیلسوف البرا)313(.معینة بصفة جوھریة

جیمس كفیلسوف تعدى ھذا الموقف الثنائي الذي إفترضھ بصورة مؤقتة في "مبادىء علم النفس" و لم 

یعد یفكر في المحتویات التي تم إختبارھا كموجود في الطبیعة النفسیة أو الذھنیة .وعلى سبیل المثال , 

في علاقتھ بالمكتب ,إذا كان ھذا ھو لونھ فاللون البني الذي یمكن أن یعتبر "فیزیقیا" إذا نظرنا إلیھ 

,و"ذھنیا" إذا نظرنا إلیھ في علاقتھ بالسیرة الذاتیة لشخص ینظر إلى المكتب البني .وبھذا یصبح 

اللون البني لاذھنیا و لافیزیقیا , وقد أخذ جیمس خطوة ثانیة حاسمة عندما برھن على أن التفكیر في 

المادة أوEntityنوعا خاصا أیضا من الوجود أو الكیان شيء ما (الشعور بمعنى یشعر بـ) لیس 

(أطلق برتراند راسل في كتابھ تحلیل العقل و تحلیل المادة على المادة لفظ المادة Stuffالخام 

ولكنھا –و ھي التي تدخل في تركیب نسیج العالم بشقیھ المادي و المعنوي.) Neutralالمحایدة 

خبرة المقدمة كبدیل لوظیفة أخرى و ذلك عن طریق توجیھ التصرف مسألة وظیفیة لبند واحد في ال

(المصطلحات (السلوك) و ھذا في مقابل البدیل .ولم یستفد جیمس ذاتھ كثیرا من مصطلحات العلامات 

ولكن لیس من العدل أن نقول في ھذا التحلیل أن الشعور ),Semiotic terminologyالسیمیائیة 

،"فالعقل بھذا أن أي شيء یمكن أن یوظف كعلامة و توظیف العلامات وعور بشيء ما ھبمعنى الش

أمكن تصوره من قبل "جیمسوھذا الجانب في فكر"".Sign processالمعنى ھو عملیة العلامة 

1904صاغھ جیمس في مبادىء علم النفس صاغھ بوضوح في مقالة عالم ومافي فصل التصور

Doesھل الشعور موجود ؟ :بعنوان Consciousnes exist وكانت إجابة جیمس على ھذا ?

إن الأفكار في الواقع مصنوعة":كفكر ) لیس نوعا من الوعي الخالصالسؤال قاطعة "لا" الشعور ( 

وظیفيتمییزھوالمعروفین الفكر والشيء , بین العارف وفالتمییز بنفس مادة الأشیاء ؛من 
ــــــــــــــــــــ

)313( James William: The Principles of Psychology (2) volumes; London: Macmillan and
Co., ca.( 1891)p120
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إذن فإن )A percept")314إذا سمینا الشيء الموجود في الخبرة "مدرك حسيینشأ من الخبرة و

التي "تعنیھا". وعندما أخرى تقوم بتوجیھ السلوك إلیھا ,ھو مدرك حسي بدیل لمدركات حسیة التصور

فالشعور یتم الحصول على ھذا الموقف الوظیفي فإننا نقول في ھذا التحلیل أن لدینا شيء "في العقل" .

وقد كتب )315(معرفة الوجود "یدل على نوع العلاقة الخارجیة , ولا یدل على مادة بعینھا أو وسیلة ل

معلقا على مقال "ھل الشعور موجود ؟" في نفس شھر ظھوره .ومن الواضح أن بیرس لجیمس

ا أصابني بالإرتباك منذ بدایتھ بیرس لم یفھم ما كان یھدف إلیھ جیمس و كتب إلیھ یقول :"إن بحثك ھذ

علیھ جیمس بخطاب ذكر فیھ أنھ ي حتى أكتشف ماذا تھدف من ورائھ . " وردمسیظل (المقال) أماو

یھدف إلى إقامة نظریة مؤداھا أن الشعور یعني "المبدأ الأساسي لكل خبرة أو كما تبدو في بعض 

الوظائف أو العلاقات بین أجزاء معینة من الخبرة " .

,عن نظریة مغایرة لنظریة بیرس في تحلیلھ للشعور ووظیفتھ و العلاقة بینھما" جیمس"وقد عبر 

لن یؤدي موقف جیمس إلى كزمولوجیا ذات نزعة ھن علامة مطلقة تعبر عن الواقع والتي تفید أن الذو

مثالیة موضوعیة و كان من المفھوم من الوجھة الإنسانیة لماذا لم یفھم بیرس إلى ما یھدف جیمس 

علاقة و الوظیفة في تحلیلھ للشعور إن ھذا الإختلاف إلھام لا یجب أن یقف حجر عثرة أمام بدور ال

ب") كعملیة إتفقا في إعتبار العقل ("كالتفكیر في "أو "الشعور بیرس وجیمسحقیقة مؤداھا أن 

ت الخاصة إن الإختلاف بینھما یكمن في البعد الكوني الذي أعطاه كل منھما للعملیاللعلامة أو الرمز .و

إن العالم الذي یقع تحت خبرتي لیس ھو ھذا العالم في كلیتھ موضوعا بالصدق أو المعرفة , بالعلامة .

ق بین ونحن متأكدون من أن جیمس تحدث عن الخبرة المباشرة على أنھا "إدراك مباشر" و لكن الفر

ماتیین عادة ما یحددون جرامعرفتھ تبرھن على أنھ فرق كبیر ,حتى أن البالخبرة المباشرة لشيء ما و

یتین المعرفة و الصدق بفروض مكتوبة بطریقة الرموز "عن" شيء ما , إذا فالصدق و المعرفة خاص

ى ھذا ) , أي خواص ھذه ؟ إنھ من المفید أن نبدأ مع جیمس بالإجابة عل(من خواص الأفكار أو الرموز

من نظریة البحث كتلك الخاصة یكون بإستخدام تعبیرات مباشرة السؤال طالما أنھ توجھھ لا

ماتیة یجب أن تطبق في جأن القضیة البراصریحا في قولھ :"جیمس"كان "ماتیین الآخرین .جبالبرا

)316(مجال تحدید معنى الصدق".

ـــــــــــــــــــــ
60صذكره،سبقمصدرالفلسفة، مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)314(
71صذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی)315(
36صذكره،سبقمصدرالفلسفة، مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)316(
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كما یوجد إما أو الجمع المنطقي بین الظواھر ,فسر ھذه القضیة بطریقة الفصل"جیمس"ولنتذكر أن 

عل التي یجب أن نستعد لھا" .وقد كنا نتوقع ھذا ف"ردود الأوارة "الإحساسات التي نتوقعھا"في العب

أو تتطابق الفرق لكي نبینھ في نظریاتھ عن الصدق و قد بدأ بالإعتراف بأن الفكرة الصادقة تتفق

"یتطابق" إذا كانت القضیة ندئذ عما یعنیھ بكلمتي "یتفق" أویصبح السؤال ع(تتناظر) مع الواقع و

أصبحت مقبولة .ماتیة في المعنى جالبر

بعد ذلك أنھ إذا كانت العلامة نسخة من الصورة ,فإن صورة نظریة الصدق "جیمس"ثم إعترف 

بیرس عادة وإذا كان المفسر المنطقي صورة كما قال مة .ولكن لیس كل العلامات صور,تصبح مفھو

إذن فكیف یمكن أن تتفق العادة أو تتطابق مع أي شيء آخر ؟

ووجد أن )Truth(في إستخدام عدة طرق لكي یعبر بھا عن مفھوم الصدق "جیمس"فكر لقد 

نحو الفكرة و إلى ما یمكن أن النموذج الأصلي لعملیة الصدق ھو المبدأ الموجھ منطقیا أو تصوریا

على سبیل المثال , فإن الإحساسات (التأثیرات الحسیة) یتم) "التحقق" منھ تحققا كاملا وببساطة و(

ھ منطقیا لمبدأ الموجتجعل الإنسان یتوقع ما یحدث بالفعل .وخلاف ذلك یكون بالإمكان تحقیق ا

ولكن التطابق (التناظر) مع الوجھ الثاني لعبارة لیس بصورة (كلیة) كاملة ,أوصوریا بصورة جزئیة و

إذا كانت تمثل ،تفترض أن فكرة ما تكون صادقة ،نصوصیبدو في .جیمس عن القضیة البراغماتیة

جریات الفعل الذي ماسبة لإستمرارثبت أنھا منوشیر إلى أننا یجب أن نستعد لھا. التي ت،ردود الأفعال

أن یتفق" مع الواقع بمعناه الواسع یمكن أن والعبارة التالیة تبین وجھة نظریتھ معا:"إرتبطنا بھ,

أن یوضع الواقع في مجال العمل إما مباشرة أو إلى ما حولھ , أوتعني فقط أن یتم الإرشاد إلى الواقع

من الأفضل أفضل من عدم إتفاقنا و ئا ما یتصل بھ(وھذا) یتناول) شی(إما لكي یتناولھ أوالمرتبط بھ 

)317(.عملیا"إما ان یكون "ذھنیا أو

د للإقتناع (أو "التي تعطي أقصى حأن الموضوع الصادق ھو تلك الفكرةجیمس""وعندما ذكر

"تأثیرات حسیةالصادق بوضوح كل من حدوث التنبؤشمل الموضوعوقد".الشعور بالرضا) 

Sensible effects"أن نستعد لھا ردود الأفعال التي یجب (إزاء)رضابالإقتناع أوالشعورالو

فكرة بالنسبة أن أیة :"جیمس"ن دواعي السخریة أن نقول عن لسان.إذن فإنھ مبسبب(وجود) الفكرة

علیناثم عرضھي صادقة .الشعور بالإقتناع فإلیھ تمنحنا

بالإحساسات المتوقعة" ،"الحقیقةأنھا أحیانا ما تأتي فيبات التي تواجھ مفھوم الصدق نذكرالصعو

،خاصة تجاهSatisfactorinessبینما في أوقات أخرى یبدو أن ھناك شعور بالرضا بھذا الإقتناع 

ـــــــــــــــــــــ
37ص،ذكرهسبقمصدرالفلسفة، مشكلاتبعضم،اولیجیمس،)317(
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ھذا إستطاع أن یكتب أنھ "على ضوء المبادىء البراغماتیة والفكرة ,ردود الفعل التي تمنحھ لنا

وھناك مبدأ .)318("منھافإننا لا نستطیع أن نرفض أیة فروض إذا كانت النتائج نافعة للحیاة التي تنبع

وھو أن التأكید على الصدق كأفكار قابلة للتحقیق یضع ساسي واضح (تسبب في ھذا الخلط) ,أ

"الإحساسات المتوقعة" في جانب تفسیره للقضیة , بینما ینمو تأكیده على الصدق كأفكار مقنعة في 

القضیة وھكذا , فإن بعض الأحیان إلى أن تعكس النتائج النافعة للحیاة , وذلك عندما حاول تفسیر ھذه

التأكیدین الواردین بشأن نظریة جیمس في الصدق یعكسان وجھتي نظریتھ في المعنى .

و ذلك بالتأكید المستمر الذي نجده في جیمسأن یحل مشكلة ھذا الخلط لدى "دیوي"وقد حاول 

pragmmatismاتیة بلفظ العملي ؟ مجالبحث التاریخي الھام الذي نشره بعنوان "ماذا تعني البرا

mean by practical ?What does")319( ناقش فیھ دیوي معالجة جیمس لنظریة الصدق و

ذكر أنھ یوجد "خلط في إختبار فكرة ما كفكرة خاصة تلك المتعلقة بقیمة إعتقادي كإعتقاد",و أعلن أنھ 

التحقق من صدقھ.لھ صلة بإمكان إقتناع لا یعد جزءا من الفكرة ولا یوجد

Arthurإلى آرثر لفجوي 1907بنفس الموضوع في خطاب لھ عام جیمس"وإعترف "

Lovejoy (إستجابة لنقد مشابھ للفجوي) كتب أنھ أخطأ في خلطھ بین نتائج الأفكارالصادقة القائمة

كما جیمس"إن ھذا الإعتراض الذي صدرعن "ك التي نعتقد فیھا.تلبذاتھا وبین نتائج الأفكار حتى 

یبدو إعترافا ھاما,ولا یستطیع إزالة آثار كتاباتھ المبكرة عن الصدق,ولا أن یمنع غالبا الخلافات الحادة 

التي نشأت بینھ و بین نقاده ومناصریھ معا.ولكن الكتابات التي تحتویھا دقیقة للغایة والموقف الذي 

ونظریة Semioticلھ على الأقل میزة إصدار كتابات ھامة كثیرعن علم العلامات جیمس"أثاره "

ساسھا تكون "العلامات مقبولة " مثل الشروط التي على أThe theory of Inquiryالبحث

الدینیة . قیم و صفات العلامات الأخلاقیة وعلاقة المعنى بالو

التحدث بوضوح في تسمح لھ بورة تطورا كافیا ,نظریة في العلامات متطجیمس"ولم یكن لدى "

ھو الجانب المرئي أو الغزى أو الدال (وذا فإن أخطار الخلط بین المعنى وھكھذه الموضوعات و

),والصدق كقیمة ثم مجرد وغیر الملموس للعلاقةھو الجانب ال(و"المدلول"سموع من العلاقة) والم

ولم یكن ممكنا ض على مثل ھذه الكتابات الوضوح ,.ولكن كتاباتھ ساعدت على أن تفرقیمة الصدق

.(تتناظر) مع الوقائعساطة أن الفكرة الصادقة "تتطابق"ببأن نقول بوعي صحیح وجیمس"بعد "
ـــــــــــــــــــــ 

عثمان نویة، دار الكتاب رجمة:جون: نمو البراجماتیة، مقال من كتاب فلسفة القرن العشرین، تألیف رونز واجبورت، توي،ید)318(
101. د ط ،ت. صمصرالعربي، القاھرة

102ص،المرجع نفسھ)319(
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الحقیقة.عتقاد ومستقبل لإاالفصل الرابع:
:تمھید

عتبارھا جدیرة إیجابیة للحیاة والإأثر في نظرتھ العملیة "م جیمساولی"ةغنى حیالثراء وكان 

ن على كل شخص أن یستخدم عقیدتھ كأداة تساھم في صنع الحقیقة، لكي أبالمعیشة. فھو یرى 

تعتمد على ما تقدمھ من منفعة للشخص، ن قیمة أي فكرة إیتلمس تلك الحقیقة مع بدء كل یوم جدید. 

مسؤولیة الفرد ھي نأمعتبراً .ولذلك حذر من المبالغة في العقیدة، كما حذر من تبخیس قیمتھا

ن حیاة الانسان الیومیة ھي موضوع ولیم جیمس الأثیر عبر إیترتب على ذلك. تجنب مخاطر ما

في تعریف الحكمة والمنفعة، لھا من الأھمیة خبراتھ الملونة بین الفن والفلسفة وعلم النفس. ورؤیتھ 

عتقاد لإعلاقة الإعتقاد بالمجتمع وقضایاه وافماھي علاقةالیوم ما كان لھا قبل قرن من الزمن

ماھي الآثار النظریة والعملیة للإعتقاد والحقیقة.؟بالسیاسة.؟

عتقاد والسیاسة.لإعتقاد والمجتمع والإ: عن الالمبحث الأو
:عتقاد والمجتمعلإعن االأول:المطلب -1
فیلسوفا إجتماعیا بالدرجة الأولى ،على الرغم من نزعتھ الفردیة ،بل یرى "ولیام جیمس"یعتبر 

أنھ الفیلسوف الوحید المعبر عن روح المجتمع الأمریكي ،على الرغم من عدم إیمانھ )320("رویس"

وتنوع الأمریكي تتمثل في تعدد الھجرات إلیھبالفكر المثالي.كانت المشكلة الرئیسیة في المجتمع 

من مجموعةمن المواطنینوكثرة الجنسیات المختلفة الأصول،فكان لكل مجموعةمصادرھا

من الصعب صھر كل ھذه الھجرات الوافدة في التقالید والعادات المختلفة والتنوعة التي تجعل

للحیاة الإنسانیة أن یحیا الإنسانأن الھدف الحقیقي ترى "جیمس"فبراجماتیة بوتقة واحدة.

البحث عن الحقیقة والوصول الیھا الشرط الضروري لتحقیق ھذه الحیاةبصورة أفضل.ویعد

والعالم خاضع لإرادة الإنسان،والحقیقة والإعتقاد والواقع من صنعھ.)321(الأفضل.

فالوقع تجربة لكل فرد أن یحقق ذاتھ،توحا یسمحوبالتالي بات المستقبل أمام الجماعات المختلفة مف

.إنسانیة.فالإنسان ینظر إلیھ حسب عملھ ونتائجھ ولیس حسب أصلھ والطبقة التي ینتمي الیھا 
ـــــــــــ

، من الھیجلیین الجدد، ومن ممثلي المثالیة 1916وتوفي عام 1855فیلسوف أمریكي معاصر، ولد عام :جوزایارویس*)320(
، والعالم والفرد نشره 1889، وروح الفلسفة الحدیثة نشره عام 1885مؤلفاتھ: الجانب الدیني للفلسفة نشره عام المطلقة، من أھم 

یعتقد أن العالم لا یتحقق .1913، ومشكلة المسیحیة نشره عام 1908، وفلسفة الولاء (الكتاب الذي بین یدینا) نشره عام 1901عام 
لھ وجود إلا بمقدار ما تستطیع الكائنات ذوات العقول العلم بوجوده، وإذا كانت النفس الفردیة تعرف من الحقیقة ما یجاوز حدودھا، 

ات المدركة، فذلك لأنھا جزء من العقل الكوني. والعلم قاصر؛ لأنھ مقتصر على الجانب الوصفي من الأشیاء، أما وقع الأشیاء على الذ
الذي ھو سابق على الجانب الوصفي، فلا یمسھ العلم. ینبغي للعالم أن یسلك وفق مبدأ خلقي. وواجب الإنسان أن یخلص الولاء 

.للمجموعة الكبرى التي ھو جزء منھا
12صسبق ذكره،مصدرمعنى الحقیقة،م: اجیمس، ولی)321(
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ك قیمة لإي أفكار أو وإذا كان صدق الفكرة یرتبط بنفعھا والقدرة على تنفیذھا ،فلیس ھنا

بھذاالمعیارلقیمة الإنسان ولمعاني الأفكارتستطیع الجنسیات حسب نتائجھا ونفعھا.معتقدات إلا

ط بالرضا النفسي والقبول،في المجتمع.كذلك الصدق یرتبالمختلفة أن تتوحد وتتحتل مكانتھا

تعد فكرة صادقة،فإن ھذا المعیار تحقق الراحة النفسیة والإطمئنان،بالتالي

لصدقھا یحقق التوافق بین العقائد الدینیة المختلفة التي كانت سائدة في المجتمع الأمریكي 

الألوھیة.لفكرة ،وحقق حریة العقیدة والتوفیق بین التصورات المختلفة

العمل بقیم العصر كالمنفعة،ماتیة حقیقة مرتبطةجأصبحت الحقیقة مع الفلسفة البراوقد 

م اولی"یشیدوبناءا على ذلك ،والمردودیة والإلتصاق بالواقع الإجتماعي والإقتصادي والسیاسي 

تقبل مساقع لإختیارالمستقبل,بالقول إن حریة الفرد رھن بفھم قوانین حریة ھذا الو"جیمس

زیقیة إلا إذا بل فكرة میتافیك أن المجتمع لیس حقیقة واقعیة ,.ذلالفرد الذي ھومكون إجتماعي

)322(.إنفعالاتنا إقترنت بمشاعرنا و

الحقیقة الواقعة تعني ببساطة علاقة بحیاتنا الإنفعالیة النشطة .ھذا ھو المعنى الوحید للكلمة و

یحفز إھتمامنا ھو شيء واقعي .وحینمافإن أي شيء یثیر ووبالتالي.رجال العملیینعلى لسان ال

ا فإنھ یظل نملأ عقولنا بھ أو نضعھ في إعتبارنا عملیئا یشدنا إلیھ بحیث نلتفت إلیھ ونجد شی

ك إستنادا لا نسلنسقطھ من حسابنا أوفیھ,وعلى العكس حینما نغفلھ وونعتقدواقعیا بالنسبة لنا ,

ریكا یسوق لنا تاریخ الفكر في أمنساه , فھو غیر واقعي و ننكره. ونرفضھ وننزدریھ وإلیھ و

تؤكد صاد وغیرھا ,الإقتالفلسفة وعلم النفس والقانون وعشرات الأمثلة لمفكرین في مجالات 

ماتي .جإن جاز لنا أن نعتبر الفكر مزاجا أو رؤیة مزاجیة حسب التقلید البراھذا المزاج ,
ـــــــــــــــ

,الفتاح إمام , صادر عن المجلس الأعلى للثقافةدیف روبنسن و جودي بروفر : أقدم لك الفلسفة , ترجمة إمام عبد )322(
114.ص 2001مصر , بتاریخ 
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, ولكنھا داروینیة لیست منھجا عاما للتطورإن ال"قال شونسي رایت :"م جیمساولی"إذ قبل 

حیث القوة وء البیولوجي حیث البقاء للأقوى,تطبیق متمیز لمذھب المنفعة على مشكلات البقا

عن مجمتع عن واقع موضوعي لھ قوانینھ ,أوتحدثنيولا)323(."نع الحق فالصراع ھو الأساستص

ع ویلتزم عقل یفكر و یعي حركة ھذا الواققواعد أو قوانین.ولا تحدثني عن تحكم حركتھ المنظمة 

یستوعب التاریخ علاقاتھ الإجتماعیة المتبادلة ویدعمویستشرف مستقبلھ وبھا , و یعي حاضره ,

.لا واقع بھذا المعنىواقع,إذوفقا لھذا الفھم النظري لل

أین وإلى أین؟ ولكننا لا نعرف من یح تھب ما یحلو لھا وتسمع صغیرھا,:الربقولھعن ذلك ویعبر

ولا سبیل إلى التشوش اللانھائي ,ھي حالة من التباین والمجتمع ,من ثم ظواھروظواھر الطبیعة و

قوانین لھا ولذلك نحن أسرى للایقین علل وكشف الإنتظام بینھا أو معرفة وجھتھا , أو الكشف عن 

مع. في العلم و المجت

مل.أم الأخلاق         مرشدا لھ في العن أن یأمل في نظریة تكون ھادیا وأن لیس للإنسا:وصفوة القول

عامة أخلاقیة للسلوك، ولھذا رفض الإلزام الخلقي كما رفض القول بقواعد والدین فھي أمورعملیة,

،وفي ضوء ھذا قا یفرض نفسھ ھو المنفعة التي تظاھرھا قوة قتصنع من المصلحة حالمعیارو

كالمبادىء العامة التي ،ماتیة التحاور بشأن حقوق الإنسان مثلا جفي نظر البرا,لا یجوز لنا,النھج

،فحدثني عن حریتي أنا إذا شئت أن تتحدث عن الحریةالمحافل الدولیة .والمجتمعات وتلتزم بھا 

حریة وحقوق عنعدا ذلك من أحادیث دع عنك كل ماني أمره لأنھ نافع لي ,وعن من یعنیو

ني قسرا بل قل أنھا غیر لا ترغمتعنیني طالما و أنھا لا تفیدنا وشعوبا فإنھا لا الآخرین أفرادا و

فإن مجرد )324(.قرأت عنھایقیة حتى وإن سمعت أوإنھا خیالات میتافیزغیر موجودة,واقعیة و

الظھور كموضوع لیس كافیا لكي یجعل ھذا الظھور للموضوع حقیقة واقعة .فمثل ھذه الحقیقة قد 

.تكون حقیقة میتافیزیقیة , حقیقة بالنسبة للرب
ـــــــــــــــ

111ص.ذكره،سبقمرجعدیف روبنسن و جودي بروفر : أقدم لك الفلسفة , )323(
193.ص 31978،دار الحقیقة للطباعة والنشر بیروت ط:مدخل الى الفلسفة ترجمة أنور عبد الملك لویس جون  )324(
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لكن ما نحتاج إلیھ ھو حقیقة نافعة ,حقیقة لأنفسنا أي نافعة ,أما العوالم التي لا تبدو موضوعاتھا و

وھكذا فلیس من الخطأ في یة و نصفھا بأنھا غیر حقیقیة .نافعة فإننا نعاملھا معاملة سلبھامة لنا ولا 

ماتیة أن تسد الإدارة الأمریكیة آذانھا عن سماع مناشدات الحكومات جشيء حسب رأي البرا

بحق شعب فلسطین في تقریر مصیرهالشعوب لمنح السود حریتھم و حقوقھم كاملة أو الإعتراف و

لكن المصلحة تقضي بغیر ما ھو قائم وإن.الخسارة وإقامة دولتھ إلا إذا كشفت حسابات المكسب و

العاطلون بحق المساواة ؟ أو لو طالب مریكیون بحقھم كاملا في الحریة وماذا لو طالب السود الأ

لتي لسلطة الو طالب شعب نامیبیا بحقھ في دولة مستقلة ؟ ...إلخ یمكن لتغییر المجتمع ؟ أو

..............ھي بالفعل كل ھذا مادة قابلة للإشتعال ...تتعارض ھذه الخاصیة و

مصالحھ ,فسوف تتصادم الحریات,         تصادمأننا إذا سلمنا بواقع المجتمع والأخطر من ذلكنَ إ

السلطان , أو ات حرة في كبت حریة معارضیھا , وتكون حریة صاحب السطوة وتكون كل ذو

"البقاء ھو ما ینتھي بنا إلى شعار : الیة صائبة وواقعیة وناجحة ...وذات قیمة إستعمالبطش,جھاز 

الإبداع في ترابط مع عن حریة الشعوب أو حریة الفكر وإنني لا أستطیع أن أتحدثللأقوى."

أو حریة إستثمار أموالي دون لیة و إنما أتحدث عن حریتي أنا ,مصالح المجتمع و حركتھ المستقب

:"أولیفر وندل ھولمز"ھذه النظرة مصداق لرأي صلحة المجتمع أومصالح الآخرین وتبار لمإع

)325("."الحق یمتلكھ الشعب القادر على قھر الشعوب الأخرى

الذي ھو مرة أخرى اقعماتیة أن تسلك الذات وفق رؤیتھا للوجالصواب في نظر البراإن الخیر و

أي وفق مصالحھا , بل الواقع علاقة اتیة التي تنطوي على حب أو كره ,مشاعرھا الذأحاسیسھا و

ھذه الموضوعات ھي منطلق أفكار الذات عن فالموضوعات ویة ولا شيء أكثر.بحیاتنا الإنفعال

وأخیرا فإن أفكارنا تنظمھ جة عن السلوك تعدل مسار السلوك والآلام الناتسلوكنا ,ولكن اللذات و

كف .لآلام تكتسب ھي ذاتھا قوة حفز أواعن اللذات و
ـــــــــــــــ

63صذكره،سبقمرجع،"روادالفلسفة الامریكیة"موریس تشارلز:)325(
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في الواقع الإجتماعي , ولھا مدلولھا القول بأن الحریة الفردیة قیمة إجتماعیة لھا رصیدھا و

التاریخي و محتواھا الذي یشكل دعامة في بناء الحاضر إنما ھو في نظر جیمس و من سار على 

دربھ نوع من اللغو أو ھو قول أشبھ بالوعظ الدیني لإلھاء العامة .ذلك لأن الأحكام القیمیة عنده لا 

قطوعة الصلة بأي صفات قیمیة موضوعیة و إنما علاقة لھا بالمطابقة مع الواقع , بمعنى أنھا م

أحكام القیمة أو القیم بعامة ترتكز على أساس مبدأ المنفعة لجماعة أو فئة معینة في ضوء إقتناعات 

ولنا أن نسأل : ھل الحریة الفردیة لأبناء شعب فلسطین قیمة جدیرة بأن نقرھا و أن ندعمھا .محددة

.بل رھان بالمنفعةتاریخ ,وقائع الالوثائق و؟ الحكم ھنا لیس رھنا بالحقوق وفي المحافل الدولیة

اعة أو فئة أو دولة أن ماتي إذا رأت إسرائیل بإعتبارھا جمجومن ثم و في ضوء ھذا النھج البرا

؟ مصالحھا خیر معاار ھذه القیمة فإن ما تقولھ حق وصواب ومصلحتھا في إنكمنفعتھا و

لوب السلمي أولا إلى تكوین إذا ما آثرت الأسحریات ھؤلاء أوأولئك ,مع مصالح وحریاتھا و

العمال العاطلین من شأنھا ؟أن تغرس أفكارا في أذھانھم تؤكد لھمسلوكیة لدى السود أوعادات 

ھو الممكن الوحید أو أن معارضتھ ستسبب لھم ماتي , أن وضعھم ھذاجواقعا بالمعنى البراوھما أو

"عین العقل " قبول تجر علیھم المصائب والمتاعب ,وإن من الخیر , و من المریح , ووآلاما , 

ع وإیثارالسلامة.الأمر الواق

"ولیام جیمس"و قام "رسبی"ما یذكرنا بأسلوب تكوین العادات السلوكیة التي حدثنا عنھوھو

طابق بین الإنسان فلسفیا في كتابھ "مبادىء علم النفس" حیثدعمھ سیكولوجیا وبتطویره و

ئن الحي حزمة من الكاحزمة من العادات ."والحیوان، وأوضح أن ھذا وذاك لیس إلا مجموعة أو

یلاده.وعند الحیوانات كأنھ ضرورة مغروسة فیھ منذ مالعادات,فالسلوك الیومي للحیوان یبدو و

طري .و العادات التي تكون ثمة مثیل فالألیفة وعند الإنسان بخاصة,یأتي ھذا السلوك نتیجة التعلم

)326(.عقل"فیسمى "أفعال الذي یرجع إلى التعلم نحوھا تسمى غرائز ,أما البعض منھا , و

نة على أساس لوكیة المختزفالأفعال العقلیة ھي رد فعل أو إستجابة میكانیة في ضوء العادات الس

ین تمارس الذات حریتھا في تعدیل السلوك , أو ھكذا یعدل الناس سلوكھا من حالثواب و العقاب .و

الخسارة دون إلتزام بالمبادىء الخاصة المشتركة ". إلى آخر في ضوء حساب المكسب و
ـــــــــــــــ

86ص.ذكره،سبقمرجع،"روادالفلسفة الامریكیة"موریس تشارلز:)326(
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إنھا وحدھا ھي التي تبقي على تمع وھي أثمن عامل یحافظ علیھ ,فالعادة ھي الدفة الموازنة للمج

إنتفاضات الفقراء الحاقدةالحظ من ائص قومھ , وتنقض أبناء الثراء وكل منا في حدود خص

السؤال الآن كیف نكون العادة یة كما ھي دون أن تمتزج ببعضھا ووتحافظ على الشرائح الإجتماع

حمایة لأبناء الثراء ضع القائم الذي ترضى بھ السلطة ولدى الكافة أو الشعوب حفاظا على الو

صھا عبارة شائعة ة ؟ الإجابة على ذلك تلخمن إنتفاضات الفقراء الحاقد"جیمس"والحظ كما یقول 

ض ھي سیاسة الردع على الصعیدین المحلي و العالمي و ھي السیاسة التي عرترددھا الألسن و

قدم جیمس التبریر الفلسفي لھا ثم جاءت المدرسة السلوكیة في بیرس عناصرھا في منھج السلطة و

الناس في صورة حیوانات التجارب ى أضحأسسھا التجریبیة على الحیوانات وعلم النفس لتضع 

الوصول بھا إلى بیق أسسھا النظریة على المجتمع وأبرز أعلام ھذه المدرسة فیما یختص في تطو

المجتمع"، معاً في التاریخ، على - الإنسان: "الفرد.)327("سكین"غایاتھا , ھو العالم الأمریكي 

علاقة تضایف وإنتاج متبادل، لا ینفي وجود أحدھما وجود الآخر، فصغر أو تضخم الذات الفردیة 

یمكن الإرادة والحریة. الحریة التي لاینتج مجتمعاً مفوتاً، والمجتمع المفوت ینتج رعایا مسلوبي 

وكقیمة معرفیة (إبستمولوجیة)، ووجودیة (أنطولوجیة)، لأجل فھمھا إلا كمطلب إنساني تاریخي، 

إنتاج إبداعي، فكلما تحرر الإنسان من العبودیة، كان أكثر إبداعاً، وفاعلیة لتحقیق شرطھ الإنساني. 

الحریة، جھاد العقل، وشرط للتفكیر، وإنتاج للمعرفة والثقافة، وتحصیل التقدم الإنساني؛ فالإنسان" 

" قیمتھ بما یحقق من الحریة.تكتسب ھذه الحریة "قیمتھا المعرفیة"، من كونھا حقاً المجتمع-الفرد

إنسانیا؛ً ولأن المعرفة تحرر الإنسان وتعتقھ.

ــــــــــــــ
1127ص.مرجع سبق ذكره- 2-(أندریة) : الموسوعة الفلسفیة ، ، طلالاند)327(
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:عتقاد والسیاسةلإعن االمطلب الثاني:-2
لت الحیاة في أكبر دول العالم، كتمتاز بأنھا فلسفة ش"م جیمساولی"بزعامة لفلسفة البراجماتیةاانَ 

وتصور للحیاة وفعالیة سیاسیة ھي فلسفة تفكیر للحیاة الأمریكیة كما ھو معروف.فھي عنوان

سمع وصف براجماتي خارج نقتصادیة. أصبح لھا حتى شھرة شعبیة فلیس من الغریب أن إو

یعتبر نجاح العمل ھو المعیار الوحید "م جیمساولیفمادام ".الأوساط الثقافیة المتخصصة

النتائج العملیة ماتي دائماً أنھ یتصرف ویعمل من خلال النظر إلى جللِحقیقة، فالسیاسي البرا

أیدیولوجیة تخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أوالمثمرة التي قد یؤدي إلیھا قراره. وھو لا ی

)328(.سیاسیة محددة بل من خلال أخذه بعین الاعتبار لِلنتیجة العملیة المنشودة

كانت تستخدم ھذه المفردة في وصف .ة الحقیقیةفالمعرفة البراجماتیة ھي المعرفة النافعة أو المعرف

لكن البراجماتیة، شأنھا شأن الأفكار الكبیرة، تحمل .القرارات والإجراءات خصوصا السیاسیة منھا

أوصلھا إلى فإذا كانت الحقیقیة تكمن في كونھا نافعة ومفیدة فإن البعضفي داخلھا أكثر من توجھ

حد المنفعة الشخصیة. بمعنى أن الحقیقي ھو النافع لي شخصیا بعیدا عن أي مقیاس أو معیار 

.خارجي وھنا یمكن أن تكون كذبة نافعة ھي حقیقیة فالمقیاس ھو النافع وكفى

نفستستعملةو نظری.مفیدتطبیقيلأنھ عمليصحیحھي تصورفالسیاسة  عند "جیمس" :

عملیة واقعیةصحیحة لكونھاھي قضیةالدولیةأماالسیاسة)329(.التصورصوابالأدوات لتؤكد

.عادلةكلھاالدولیةالسیاسةوبذلك لیستمحتمل للخطأ،ھوماعلىبالصوابتحكم.مفیدةومطبقة

الانتقائیة)... الاقتطافیة(أوماتیة تنحو نحو جراواضح أن الب"فى نظریتھ قائلام جیمساولیویقرر 

ماتى تجاھلھا، واذا ج

تھیأت لنا ھذه الشروط ،فان الخلاص سیصبح واقعا، ومن حقك أن تفسر الخلاص كما یحلو لك 

أشیاء كثیرة،...،وبأى طریقة تشاء ،وأن تجعل منھا كلمة مطاطة، یمكن تطبیقھا على
ــــــــــــــ

89ص.ذكره،سبقمرجع، "روادالفلسفة الامریكیة"موریس تشارلز:)336(
45ص12009ط، دار الفارابي،بیروت لبنان"،لاھوت الغلبة (التأسیس الدیني للفلسفة السیاسیة الامریكیة)"حیدر محمود:)329(
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نسان أن یدیر ظھره فى اصرار لكل القضایا القبلیة والمجردات والمبادئ الثابثة لإوعلي ا

،فعلینا أن نعیش الیوم ...والمذاھب المغلقة والمطلقات، وعلیھ أن یعنى فقط بالنتائج الملموسة والقوة

تعارض بأن نسلم یقینا بزیفھا ما دامتستعدادإوأن نكون على ع الفكرة التى نراھا صادقة الآن،م

)330(مصالحنا.

ستحسانیة الأخلاقیة" بذلك "المزج الغریب لأخلاقیات " لإوتشارك الذرائعیة فى" النزعة ا

الدوغماتیة لخصوصیة )331("تأوغست كونالھیغلیة والكانطیة الجدیدة و"وضعیة المثالیة

،بالتشكیلة الصعبة والخرافیة المجتمعات الأوروبیةعلى عكس-المجتمع الأمریكى البیوریتانى

للمھاجرون الأوائل من بروتستانیي أوروبا، و من باقى بقاع العالم لكل الدیانات ومعظمھم ممن 

مثل الاتحاد السوفیاتى سابقا الشیوعى فروا من الدیكتاتوریات " التى مورست فى كل بلدان العالم 

.)بیھودیھ ومسیحییھ

pragmatism"فالفلسفة البراجماتیة .رأسمالیة الإتجاه" جیمسوبراجماتیة " بزعامة "

أساس لاعقلاني على .، كانت وما زالت، تعمل على إنتاج مفھوم جدید ومغایر للحریةجیمس""

الإنسان، لیستمتع ویعیش سعیدا ومقتنعاً بأنھ حریرغایتھا ت.رأسمالي ؛ حریة ممنوحة من السلطة

وإزاء كل أنظمة الحكم غیر الدیموقراطیة في ھذا العالم، التي لا تقیم العدالة .إنسان حر

.الاجتماعیة، وتحرم شعوبھا حریتھا وحقھا في اختیار مصائرھا

ــــــــــــــ
68ص .سبق ذكره،مصدر، "البراجماتیة"م: اجیمس، ولی)330(
عالم اجتماع وفیلسوف فرنسي ،یعتبر تلمیذا لـ سان سیمونأسس المذھب August Comte)1857-1798(أوغست كونت)331(

یعد كونت مثلھ في .حسب الفكر الغربيعلم الإجتماعمؤسسیعتبر الوضعي القائل ان لا سبیل إلى المعرفة إلا بالملاحظة و الخبرة. 
ذلك مثل سبنسر من أنصار المدخل العضوي والذي أعطى اھتماما أساسیا إلى البناء المیكانیكي الآلي للكائن الاجتماعي 

حیث كان ینظر أصحاب ھذا المدخل إلى المجتمع باعتباره نظاما متكاملا یؤدي كل عضو من أعضائھ وظیفتھ من أجل 
ومذھبھ مبسوط في كتابھ: محاضرات في الفلسفة .ل وأن ھذا المجتمع جزء لا ینفصل عن النظام الوظیفياستمرار الك

الوضعیة، وفیھ یبین المراحل الثلاث التي اجتازھا الفكر في تطوره: اللاھوتیة التي تعلل الأشیاء بمبادئ مجردة، والوضعیة 
تتفاوت العلوم بساطة وتركیباً، فأبسطھا الریاضة، فالفلك، .وضالتي تعلل الأشیاء بالمشاھدة والتجارب تأییداً للفر

.فالفیزیقیة، فالكیمیاء، فعلم الاجتماع. وكل منھا یعتمد على سابقھ والاجتماع یعتمد علیھا جمیعاً وكلھا في خدمتھ
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عتقاد والحقیقة.لإوالعملیة لالآثار النظریة المبحث الثاني:
الفكر البراجماتي و الفلسفة العملیة.المطلب الأول:-/1

إن الفكر الغربي لم یقتصر على العقل أو الذھن في تصوره للعلاقة بین الإنسان و العالم , و 

الملكة : أن الحیاة الفكریة عنده لیست وقفا على ملكة التفكیر المنظم الذي یصدر عن ھذه ذلك 

ملكة الذھن , بل تتعمق لتشمل تلك الملكة الأخرى التي أطلق علیھا برغسون إسم الحدس و ما 

لتضم كذلك تلك ع لتشمل دائرة الشعور أو الوعي ویصدر عنھا من إدراك مباشر للحقیقة , و تتس

)332(.التجربة المعاشة التي یتحث عنھا الفلاسفة الوجودیون 

یشھده الفكر الغربي في أوروبا .أما في أمریكا فقد إتجھت الحیاة الفكریة وجھة كل ھذا التطور 

،وھي تلك الإتجاھات العملیة التي یتمیز بھاات الناس في ھذا العالم الجدید ,أخرى تتفق مع إتجاھ

على ھذا لأول تحقیق النجاح في الحیاة . وبصفة خاصة رجال الأعمال الذین یھمھم في المحل ا

فیھ أصبحت جماتیة . وھر في أمریكا مفھوم جدید للتجربة ھو التجربة أو الخبرة البراالنحو ظ

بتأدیة سلوك معین و قیمتھ تقاس بنجاح الخطوات التي یتخذھا جربة أو الخبرة مقترنة بالفعل أوالت

الإنسان أو بتأدیة سلوك معین .و قیمة الخبرة تقاس بنجاح الخطوات التي یتخذھا الإنسان لتحقیق

المعنى في دنیا الواقع العملي .فالخبرة ھنا ضرب من الفعل ,إنھا لیست التجربة المعملیة التي 

و لا التجربة المعاشة التي یمانویل كانت إتجري في المختبر و لا التجربة المعقولة التي نجدھا عند 

تجربة تقوم نجدھا عند الوجودیین .و ھي فوق ھذا و ذاك لیست منھجا من مناھج المعرفة .إنھا 

أولا و أخیرا على الفعل او على النشاط العملي الذي یترجم الفكرة و یعبر تعبیرا واقعیا عن نجاحھا 

ماتیة) بحثا ج(الذي یعتبر المؤسس للفلسفة البراتشارلز بیرسنشر 1878أو فشلھا .في عام 

ق ما ھي الكھرباء أننا لا نعرف على وجھ التحقیقال فیھ كیف نجعل أفكارنا واضحة ؟عنوانھ : 

في حد ذاتھا ,أي أننا لا نملك ماھیة عقلیة للكھرباء ,وكل معرفتنا بھا محصورة فیما تؤدیھ لنا 

و معنى ھذا أن معنى الكھرباء یتحدد بالنظر إلى ،)333(الكھرباء أو ما تحققھ من أغراض عملیة

آثاره العملیة التي نلمسھا في تجربتنا الیومیة . 

ـــــــــــــ
133،ص1993،دار الثقافة للنشر والتوزیع القاھرة ،مصردط سنة"قصة الفلسفة الغربیة:"ھویدي یحي)332(
133،صنفسھالمرجع )333(
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ولكن تعني أن المحاضرة قد بدأت ,لجرسالأمر على ھذا فیما یتعلق بمعظم الأفكار فدقة ھذا او

وقد ترتب على الدقة الأولى سلوك معین ھو دخول نیة تعني أن المحاضرة قد إنتھت .دقتھ الثا

الطلبة و الأستاذ قاعة المحاضرات , و ترتب على الدقة الثانیة سلوك آخر ھو خروجھم .و الدقة 

ناھا یتحدد من خلال ھذا المجال و ومعلفكرة لھا "مجال فعل " خاص بھا .ھي في الحالتین , فا

لیس على ھذا النحو یتغیر معنى العقل , فالعقل بالنظر إلى النتائج العملیة المترتبة علیھا .و

ق لیس ملكة منفصلة عن الخبرة تفضي بنا إلى عالم سام من الحقائمفروضا على الخبرة من عل , و

رن بھا لیخلصنا من شوائبھا و من عبودیتنا الإطارات للخبرة و یقتالكلیة أو عالم من المعقولات و

لبالیة التي تعوق طریق تقدمنا .                                                         لبعض العادات ا

الفكرة التي تتحقق أو تمتد في أفعال سلوكیة ھي التي تحوز موافقتنا و تغدوا جزءا من عقیدتنا أو و

رد على ذھننا من خواطر یصبح معتقدنا لنا , إذ أن أفكارنا التي تبلغ ھذه معتقداتنا .فلیس كل مای

المرتبة ھي فقط تلك الأفكار التي نراھا تتحقق أمامنا على صورة أفعال تحفر آثارھا في نفوسنا 

.ینعقد سلوكنا علیھا , فتصبح معتقدا لا نملك عنھ حولاو

منذ البدایة أن لا یكون المعتقد معتقدا فردیا بل جماعیا , وذلك لأن المعتقد الحق "بیرس"وقد أراد 

.بر عدد ممكن من أفراد المجتمعھو الذي یتحقق في إرادة أكالذي یعتقده مجموعة من الناس أوھو

ھكذا فإن المعتقد الصحیح ھو الذي یمكن تعمیمھ على عدد كبیر من الناس .أما المعتقد الذي و

بھ أنا وحدي فلا یستحق شرف تسمیتھ بالمعتقد , لأن ماھیة الإعتقاد قائمة في تحقیق أؤمن

)334(.عادة لأكبر عدد من أفراد المجتمعالس

ماتیة جأضافا إلى الفلسفة البراو"بیرسفي أفكار "و جون دیويجیمسم اولیوقد توسع كل من 

مثلا إلى أن الحقیقة لیست إلا ما یقودنا إلى النجاح في الحیاة , "م جیمساولی"آفاقا جدیدة .فذھب 

إن المعتقدات الصحیحة ھي وحدھا التي تنتھي بنا إلى تحقیق أغراضنا الفعلیة .وذلك لأن وقال 

لیس ھناك حقیقة لوك , بإعتبار أننا نفكر لنعیش ونفصلا عن الفعل أو السالحق لا یوجد أبدا م

مطلقة .ولا وجود لفكرة حقیقیة في ذاتھا , إذ أن الفكرة أو المعتقد في دنیا الواقع ,ویعبر بالفعل 

)335(عن قیمتھ المنصرفة فورا .

ـــــــــــــ
134ص.ذكره،سبقمرجعھویدي یحي،قصة الفلسفة الغربیة،)334(
106-105ص.ذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة، اجیمس، ولی)335(
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توقد خشبا , أوعلى حد قولھ النار العقلیةلا,أن فكرتنا عن النار لا تحرق"جیمسم اولی"ویلاحظ 

ولھذا فإنھ یھاجم صورنا الذھنیة عن الأشیاء المحسوسة .فىء ناراوالماء العقلي عاجز عن أن یط

ویقول أنھا مھما بلغت من الوضوح و القوة فإنھا لا یمكن أن تعدل الأشیاء نفسھا .

م أیضا التجریبیین الذي یوجھون ھماتیین یتفقون مع الحسیین أوجمن ھنا نرى أن الفلاسفة البرا

و أدراكات و إنطباعات باھتة ضعیفة ,ن ھذه الأخیرة إنھا إأ:"یقولونو،الذھنیة النقد ضد الصور

)336(."الإنطباعات بعد أن یكون قد ضعف تأثیرھا علیناأنھا لیست إلا ھذه الإدراكات و

التجربة معنى أكثر إتساعا من ماتیین یختلفون عن الحسیین في أنھم فھموا من جولكن البرا

لحقل الذي یشمل معناھا عند الحسیین .فالفلاسفة الحسیون یعدلون على التجربة مفھوما على أنھا ا

الإنطباعات الحسیة .جمیع الإدراكات و

لیست أجزاءا من أیة معرفة كانت ":دیوي"عندھم كما یقول ماتیون فالإحساسات جأما البرا

أنواع من التحدي للقیام ببحث أو بتحقیق ینتھیان بالمعرفة منبھات ومثیرة وناقصة أو كاملة و لكنھا 

ضعفا و تزید في ن طرق معرفة الأشیاء تختلف قوة وو ھذا معناه أن الإحساسات لیست طرقا م

ا ھي منبھات للتفكیر أو للسلوك إنمویة و طریقة التفكیر البرھاني ,قیمتھا أو تقل عن الصور الذھن

ین :دائرة الآثار ماتیین على دائرتجبوسعنا أن نقول أن عالم الخبرة المحسوسة یشتمل عند البراو

لكن دائرة لخارج , ویمثلان واقعا ملموسا ,و.وكلاھما یقع في ادائرة الأفعال أوالسلوكالحسیة و

إستجاباتھم تجاه الأشیاء المحسوسة التي ھي ة تعبر عن ردود أفعال الناس وانیالأفعال الإنس

منبھاتھم أو تعبر عن وظائف ھذه الأشیاء في حیاتھم .

ماتیین على إنطباعات حسیة متفرقة ,بل تضم جتشتمل فقط عند البرارة الخبرة لاولھذا فإن دائ

اد الأشیاء ,ومجموعة من العلاقات الإجتماعیة بین أفرنسان وجموعة من العلاقات بین الإم

العمال أو الصناع الذین بحیث أنھم یتداولون تلك الأشیاء بالمجتمع بعضھم مع البعض الآخر

لیست من وضع تنشأ في حقل التجربة أو الخبرة والعلاقات وكل ھذه الروابط أووھكذاصنعوھا ,

العقل .
ـــــــــــــ
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ولھذا ,ماتیة قد أضافت الكثیر إلى معنى التجربة ووسعت دائرتھاجالبراولكن المھم أن نلاحظ أن 

)337(,یقدم فلسفتھ على أنھا فلسفة التجریبیة الأصیلة أو الراسخة"جیمس"كلھ فإن 

محصورة في لحسیین لیست إلا تجریبیة سطحیة وبإعتبار أن التجریبیة التي نجدھا عند الفلاسفة ا

نطاق الإنطباعات الحسیة فقط .وفضلا عن ھذا فغن البراغماتیة تختلف عن التجریبیة التقلیدیة من 

الأخیرة كانت قد ذھبت إلى أن الحقیقة معطاة أمامنا ,وأن دور الإنسان محصور فقط ناحیة أن ھذه 

ماتیة فقد جفي تسجیلھا مادامت قائمة في الوقائع الخارجیة و في الروابط القائمة بینھا .أما البرا

للحقیقة وقدمت بدلا منھ تصورا دینامیكیا ,أصبحت فیھ المعرفة رفضت ھذا التصور الإستاتیكي

الحقیقة مرتبطة إرتباطا وظیفیا بالفعل ,وأصبحت كذلك حقیقة متحركة تتصل بنشاط الإنسان أو

تیة ماجوتتوقف على ما یستطیع أن یحققھ من منفعة من ورائھا .الحقیقة أو المعرفة في الفلسفة البرا

لنشاط موجودة في الخارج , بل أصبحت تقبل على الأشیاء من خلال الم تعد قائمة في الأشیاء , و

البشري الذي یقوم بھ الإنسان في الإستجابة لھا .

.من وراء قولھ بأن فلسفتھ تمثل التجریبیة الأصیلة"م جیمساولی"وھذا معنى آخر لما یقصده 

ماتیین بوجھ عام تتعراض مع جالفلاسفة البراو،هومن ناحیة أخرى فإن التجریبیة الأصیلة عند 

المثالیة الھیغلیة من ناحیة أن ھیغل جعل موضوع المعرفة ھو التصورات العقلیة و الروابط القائمة 

لب الواقع أو روحھ . "ھیغل"بینھا .وھذه التصورات تمثل عند 

یمس لب الواقع أو روحھ في فقد رأوا أن التصور لا"جیمس"ومنھم  فیلسوفنا ماتیونجأما البرا

نصفھ بأنھ لذي یجعلنا نفضل تصورا على آخر وشيء ,لأنھ إذا كان ھذه صحیحا فما ھو المعیار ا

ر ما ھي في الأثر الفعلي ؟ إن العبرة ھنا لیست في التصور نفسھ بقد.صحیح و بأن الآخر فاسد 

.الذي یحدثھ التصور في حیاتنا و في الأفعال التي نقوم بھا إستجابة لھ

المنفعة ھما الأصل ون الفعل أوعلى ھذا فإا بالفعل الذي تتحقق بھ منفعتھ ,فصحة المعتقد مرتبطة إذ

إذا التصور العقلي عقلیة التي لدینا عن موضوع ما أوالصورة الإذا كانت . "والتصور العقليلا

ارغا فإنھا ستنحل في نھایة الأمر فضوع لیس صورة جوفاء أو لیس تصورا الخاص بھا المو

فالتصور ،رةمباشغیربعیدةآثارا قریبة مباشرة أوسواء كانت من الآثار العملیة إلى مجموعة 

التي لیست في حقیقتھا إلى مسارات تجاربنا التي نسلكھا مقولاتھ العملیةالصحیح بھ أدواتھ أو

)338(."بإیزائھ

ـــــــــــــ
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غیر مباشرة ,فالتصور الصحیح بھ أدواتھ أو مقولاتھ العملیة التي لیست في حقیقتھا إلى مسارات 

نا تجاربنا التي نسلكھا بإیزائھ .ففي ھذا الإنتقال المستمر من تجربة سلوكیة إلى أخرى ترتبط جھود

أن لا نفھم التصور على أنھ فكرة مجردة المھم في جمیع الأحوالفي توضیح معنى ھذا التصور, و

-و الفلاسفة العقلیون ھم الذین یفعلون ذلك-لھا وجودھا قبل الواقع و مستقلة عنھ .ولو فعلنا ذلك 

لھا قیمة في ذاتھا قبل لكنا أشبھ ببعض رجال الإقتصاد الذین یخطئون فیزعمون أن أوراق النقد 

ا في الأشیاء لا یقتصر فقط على ردود الأفعال السلوكیة التعامل بھا .و علینا أن نلاحظ أن تأثیرن

الواحد في نسق معین من المصالح التي توحي إلینا بھا ھذه الأشیاء بل ومصالحھ , فیدخل الشيء 

الأغراض فیكتسب بھذا معنى ما , ثم یقوم ھو نفسھ بإدخال نفس ھذا الشيء في نسق آخر من و

مختلفا أو متعارضا مع معناه في النسق الأول , وقد یكون مصالحھ , فیكتسب معنى جدیدا قد یكون 

مكملا لھ .ومعنى ھذا أنھ لا وجود للحقیقة بل الموجود ھو الحقائق أو مجموعة من الحقائق 

ماتیة معھا .ولما كان الإنسان لا یقوم ج.الإنسان إذا ھو الذي یھب الأشیاء حقیقتھا وفقا لتجربتھ البرا

مع الأشیاء , بل بتجارب متعددة , فلن نكون ھنا بصدد تجربة واحدة ,بل ماتیة واحدة جبتجربة برا

بصدد تجارب متكثرة و متعددة .والعالم كلھ عالم متكثر لا یخضع لمبدأ واحد , ولا یمثل تجربة 

.إن ھذه التجریبیة الأصیلة "م جیمساولی"واحدة . وھذا معنى آخر للتجریبیة الأصیلة كما حددھا 

متكثرا أشبھ بالجمھوریة الفیدیرالیة منھ إلى الإمبراطوریة أو الملكیة .تقدم لنا عالما

متأثرا حیث كان ماتیة عرفت بإسم مذھب الذرائع أو الذرائعیة . جصور للبرا"جون دیوي"وقدم 

فھو یرى أن حیاة الإنسان لیست في جوھرھا إلا في معظم ما كتبھ بفلسفة داروین في التطور .

إذا لم یستطع تحقیق ھذا التوافق یق التوافق مع البیئة المحیطة .وجانبھ لتحقمحاولة متصلة من 

فإن مصیره حتما إلى الموت .لكن ما سبیل الإنسان لتحقیق ھذا التوافق ؟إنھا أفكاره , فأفكار 

)339(الإنسان لیست إلا الوسائل أو الذرائع التي یلتمس بھا طریقة إلى تحقیق ھذا التوافق .

السلوكیة للإنسان في الحیاة تكون ناجحة بقدرإھتدائھ إلى أفكار تمثل محاور إرتكاز في التجربةو

البیئة و ذرائع تعید لھ الطریق إلى السیطرة علیھا .
ـــــــــــــ
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ولھذا فإن الأفكار التي یتحدث عنھا دیوي لیست إلا أفكارا مجردة و لیست أحكاما منطقیة نظریة 

یربطون فیھا بین موضوع عقلي و محمول لھما في نا وكتلك التي إعتاد المناطقة أن یقدموھا ل

محمولھا معبرین عن موضوعھا وتنبع من الواقع و یكونالواقع بل ھي بالأحرى تعبر عن أحكام 

موقف تجریبي معین . 

یصدر حكمھ إلا بعد أن اما عقلیة شبیھة بالقاضي الذي لاماتي الذي یصدر أحكجفالفیلسوف البرا

.عاش جو الجریمة أو الحادثةقد إضطلع على "معاینة النیابة",وإستمع إلى أقوال الشھود ویكون 

ومن ثم لا یجيء الحكم الذي یصدره بعد ھذا إلا معبرا عن الوقائع التي عاینھا .

إلى خطوة إنتقالیة تمھیدیة للأحكام "دیوي"أما الأحكام العقلیة النظریة فلیست في نظر 

العالم ي یلجأ إلیھا ماتیة الواقعیة .وما أشبھ ھذه الأحكام النظریة بالفروض العلمیة التجالبرا

ح الذي التي لا تصبح قانونا إلى بعد التحقق من صحتھا في المختبر .ولھذا كان الإصلاالتجریبي ,و

من العقل أو الذھن الذكاء لالنظریة المعرفة قائما على أساس البدء منقدمھ دیوي لعلم المنطق و

المعرفة في نظریةالأخیرة ھي التي أغرقت المنطق وإذ أن ھذه البدایة.الذات العارفةأو

في التوجھات المثالیة التي أثقلت حركتھا .قا والمیتافیزی

المعنى وبھذا )340(.إسم "حرب الفلسفات""دیوي"ما یطلق علیھ ودخل ھذان العلمان بھما 

.ویعرف من قبلھ تجریبیة أصیلة أو أصیلة"م جیمساولیو""دیوي"ماتیة عند جأیضا كانت البرا

الفلسفة أنھا رؤیة تھدف إلى تحریر العقول من الأھواء و تخفیف حدة التوتر في "جون دیوي"

)341(.یاة الإجتماعیة السائدة في عصرناالح

الإنسان من ظروف حول نى البیئة فیفھم منھا كل ما یدوریوسع من مع"دیوي"ومعنى ھذا أن 

س الأخلاق على نوعین كان واضحا في أنھ أراد أن یؤسآراء أخلاقیة ,ودات ومعاییر ومعتقمادیة و

وكل منھما غوص .الإجتماعیة من ناحیة ثانیةراسات الدالسیكولوجیة من ناحیة ,ومن الدراسات 

العقل العملي أو ثغرة القائمة بین العقل النظري وومحاولة لتضییق ال،في البیئة بطریقة أو أخرى

بین أحكام الواقع و أحكام القیمة . فالتجربة الأخلاقیة في رأي دیوي بحاجة إلى ضوابط كثیرة 

البشریة أوالإجتماعیة,وھذه ھر المادیة والفیسیولوجیة ویاء والوقائع والظوانتلقاھا من عالم الأش

الضوابط الأداتیة أوالذرائعیة من شأنھا أن تسھم في غرس المعاییر الأخلاقیة في النفوس البشریة 

ري .  على نحو جذ
ـــــــــــــ
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لفلسفة النظریة:  لھماتي و تجاھلجالبرافكرالالمطلب الثاني:/2

أن نظریتھ تجاھلت مشاكل في حیاتھ في نظریة الصدق ھو"جیمس"عتراض إلى إوجھ وقد 

غایتھا تكیفنا مع الواقع أنجھدھا لبناء نظریة في العمل والحیاة وأنھا تسعى الفلسفة النظریة و

ة ماتیجأما التحامل لأن خصوم الحركة البرافحسب.وفي ھذا الإعتراض تحامل وسوء فھم:

التأمل منكر لمشاكل الفلسفة النظریة , أما سوء الفھم فسببھ یتصورون أن أي معارض للتجرید و

یجھل جیمس"أبدأ بالقول أنھ إذا كان "جیمسالتي رددھا"practicalعدم فھمھم لكلمة عملي 

ظریة ؟ نظریة المعرفة أحد فروع الفلسفة النالفلسفة النظریة فلماوضع نظریة جدیدة في المعرفة و

ھي أعلى مشاكل المعرفة بل ھي العتبة التي تنقلنا من المعرفة إلى بل ولم بحث مشكلة الصدق و

بعیدة كل البعد عن شؤون العمل میتافیزیقا خاصة وسوف نعلم أن أبحاثھ ھناالمیتافیزیقا ؟ولم أسس 

الفلسفة النظریةینكرولم Specilativeالفلسفة التأملیة"م جیمساولیأنكر"الحیاة ؟ و

theoritic)342( وجاء ھو لیمیز لكلمتین تأملیة ونظریة شيء واحد,أن اجیمسالشائع قبل وكان

یوصل إلى بعدما تأكد أنھ عدیم الجدوى ولاإنما أنكرهلاعن إھمال أوتجاھل وأنكر التأمل .بینھما

ت من المشاكل التأملیة لیسیرالیثبت أن المنھج البراغماتي یرى أن كث"جیمس"نتائج نظریة.جاء 

ولیثبت أنھ قد یكون الخلاف بین فیلسوف و آخر خلافا على ألفاظ مشاكل بل كانت قتالا في ھواء,

.تعریفات مجردة جافة لم تفد أحدا ولم تخدم ي الخلاف بین المادیة و الروحیةفكما إستبان 

أن التأمل مرادف مصدرھا فأدرك بذلك ي طبیعة المادة وطبیعة الروح أوفكرة حین بحثنا ف

غموض فیھا .یمتھا في وصولنا لنتائج محددة لاھو یرید أن یكون للفلسفة قیمة و قللغامض المبھم و

نا حدث سوء الفھم لكلمتي في وصولنا إلى ربط مشاكل الفلسفة العلیا بشؤون العمل و الحیاة . وھ

اة أن نفید منھا في جمع المال بربط الفلسفة بالحی"جیمسفلم یقصد"الحیاة من جیمس.العمل و

فلسفي إنما كان یقصد بھا أني أستطیع أن أنتقل من معتقد حصیل الشھرة أو الرفاھیة المادیة,وتأو

إلى سلوك أتبعھ نتیجة إعتقادي ,وقد یؤدي ھذا السلوك الجدید إلى إعتناق فكرة فلسفیة جدیدة مثال 

دافعا لي بالمساھمة أنھ محتاج إلى من یكملھ ,،وبأن العالم ناقص لم یتمم بعد،أن في إعتقادي،ذلك

ناء الكون,وجعلتني في ھذا الإتمام.وھذه المساھمة جعلتني أدرك أن الإنسان عنصر أساسي في ب

وأن التفاؤل خیر من أدرك أیضا أنھ یمكن القضاء على مشكلة الشروالنقص بمحاولة التقلیل منھ،

،لم یتمم بعد،في أن القول بأن الكون ناقصویتفق الكثیر-التفاؤل الفلسفي المیتافیزیقي-التشاؤم ,"
ـــــــــــــ
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والوصول إلى رأي في مشكلة الشر و النقص و في التفاؤل وقضیة الإرادة و نصیب الإنسان في 

یتفق الكثیر معنا في أنھا مشاكل فلسفیة نظریة :بل أقول أنھا مشاكل فلسفیة عملیة بلغة بناء الكون ,

.ولكن لا مانع من أن "نرى في تحلیلھ لكلمة "عمليما س,فالعملیة عنده مرادفة للنظریة , كجیمس 

.رفاھیتھ في حیاتھ الیومیةدتھ ویؤدي حلول ھذه المشاكل إلى حیاة عقلیة یتبعھا نفع الإنسان وسعا

ا أنھا مإن أبحاثنا النظریة قد تفتح بابا للسلوك الإنساني من حیث إن الأفكار منبھة للأفعال ك"

،ماتیةجبستیمولوجي للنظریة البرا.ولكن الأغبیاء أھملوا البناء الإتفسح المجال لتجدید الفكر

)343(ركبت فیھ النافذة , ثم ظنوا ان النافذة وحدھا ھي ما ھنالك."

قال نتائج حین practicalمذھبھ ھي كلمة عملي و"جیمس"ة التي أثارت المنكرین ضد الكلمإنَ 

,وفھمھا الشعب الأمریكي في ذاك الوقت فھما عملیة ,وما الإختلاف العملي وغیر ذلكعملیة ,آثار

مذھبھ المذھب العملي أنكر على النقاد الذین وصفوا"یرسب"متصلا بحیاتھ الیومیة لدرجة أن 

practicalismالإختلاط أنكر كلمة للفظة عنوان مذھبھ و في غضون ھذاأن ھذه ا,أنكر

لإخوانھ سرقتھا لتي ھي من خلقھ ,وإبتكر كلمة غریبة حتى لا یحولماتیزم نفسھا اجبرا

؟"جیمس"عند practicalفما معنى كلمة .pragmaticismماتیییزم جبرا

أنھا إنما كان یقصد بھا وtheoricمقابلة لكلمة نظري practicalعملي لم یكن یقصد جیمس أن 

ما لھ فاعلیة ووالمتعین,,دقیق,والجزئي,والفردي المحدد,والمتمیز,والواضح الللمحسوسمرادفة 

یرید )344(.الساكنحسیة,في مقابل المجرد والعام وعلینا,وماھو في متناول إمكاناتنا الوتأثیر

,لكن لا تلك المعرفة المجردة التأملیة و إنما المعرفة المحددة للمعرفة أن تكون نظریة"جیمس"

كان یستخدم "جیمس".ومما یؤید ذلك أن ,ھذا ھو مقصد جیمس من كلمة عمليالمعینة الدقیقة

لجزئي ذلك الشيء المحدد الدقیق أقصد بامرادفة لكلمة عملي .یقول :"particularكلمة جزئي 

إستنباط و مقارنات , وبذا تصبح ماكان نتیجة عملیات تحلیل منطقي,وأقصد بالنتائج الجزئیاتو

) (pragmataماتا  ج" ویقول في موضوع آخر"إن برانظریة بحتةالنتائج الجزئیة نتائج 

)pragmata means things in its their plurality ")345معناھا الأشیاء في كثرتھا"

ـــــــــــــ
142ص،ذكرهسبق،مصدرمعنى الحقیقة:ماجیمس، ولی)343(

175.صذكره،سبقمرجعم روزنتال و ب یودین : الموسوعة الفلسفیة ، )344(

143ص،ذكرهسبقمصدرمعنى الحقیقة،:ماجیمس، ولی)345(
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ماتیة.جاورموز البرعتقاد والحقیقة بین جیمس لإنظریات االمبحث الثالث :
ما یعني الباطل إن الحقیقة صفة أو خاصیة لبعض أفكارنا فھي تعني إتفاقھا مع الواقع تماما مثل

ون ھذا التفسیر كأمر أكید ثابت وحیث العقلیین یتقبلماتیین وجاكلا من البرإختلافھا معھ.و

البرجماتیة إن یعني الإتفاق مع ذلك الموضوع ؟موضوعھا فماذا وقطعا ,(لا تنسخ) أفكارنا بالفعل,

عقیدة , فما الفرق الملموس الذي ي تقول" إذا سلمنا بصحة فكرة أوفھ: تسأل سؤالھا المألوف

یحدثھ كونھا صحیحة في الحیاة الواقعیة الفعلیة لأي إمرئ ؟ ما ھي الخبرات التي ربما تختلف 

ما ھي بإختصارالحقیقة ؟وستتحقق صل إذا كان الإعتقاد باطلا ؟ كیف عن تلك الخبرات التي تح

ر ن الأفكار الصحیحة ھي تلك الأفكاإالجواب: )346("مقدرة تجریبیا ؟.القیمة الفوریة للحقیقة ,

وثیقھا و إقامة الدلیل علیھا . دمغھا بالمشروعیة و تعزیزھا و تالتي نستطیع ھضمھا و تمثیلھا و

إذا كانت ئة ھي تلك التي لا نستطیع ذلك معھا . ھذا الفرق العلمي الذي یحدث معناالأفكار الخاطو

من ثم فھذا ھو معنى الحقیقة , لأن ذلك ھو كل ما نعرفھ عنھا . إن حقیقة لدینا أفكار صحیحة.و

إن الحق یحدث و صفة كاسدة متوقفة عن التوقف أوالنماء ,ولیدة ذاتھا فیھا .فكرة لیست خاصة أ

إن الأحداث تجعلھا صحیحة أو حقیقیة و صدقھا ھو في ,, الفكرة تصبح حقیقة أو صحیحةللفكرة

صحتھاأورھنتھا.فصدقھا سبیل بھو سبیل إثباتھا لنفسھا ,حدث , سبیل ,ألا ومر ,ع من الأالواق

إن الإتفاق في أوسع "الدفع بمشروعیتھا .تصحیحھا وتھا ھو سبیل ترسیخھا وعیأومشرو

إما مباشرة إلیھا على خط مستقیم,وإماإلا الإھتداء ,أو واقع لا یمكن أن یعنيھو حقیقة معنى,

إلى مكتنفاتھا و ملامستھا أو مناھزتھا علمیا لدرجة تمكن من الإمساك بھا أو بشيء مرتبط بھا 

إن أي إما علمیا و إجرائیا .و فكریا وأحسن إما عقلیا أوفى مما لو إختلفنا معھا.سن وعلى نحوأح

بحیث لا أم فكریا الواقع أو متعلقاتھ , وسواء أكان ذلك علمیا )347(".فكرة تساعدنا على أن نعالج 

تناسب,في الواقع بحیث تلائم و تزود وقدمنا في ضروب من حبوط المساعي والكبت , وتعرقل ت

المطلب.تقافیھ الكفایة لملاسوف تتفق بمامن الأمر حیاتنا , لوضع الحقیقة الواقعة برمتھا, 

'' لیس سوى النافع عبارةأوجز ك الحقیقة الواقعة إن الحقیقي في ستكون صحیحة بالنسبة لتلو

الموافق النافع المطلوب في لموافق المطلوب في سبیل تفكیرنا,تماما كما أن الصواب لیس سوى ا

)348(".سبیل مسلكنا 

ـــــــــــــ
- 235ص.ذكره،سبقمصدرم: البراجماتیة،اجیمس، ولی)346(
236، صنفسھالمرجع )347(

(348)J. William; Callaghan, Charles Sanders Peirce : “His general theory of Signs”. (R.A). S. 61-1/2
(1986), 123
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عند بیرس:الإعتقادالحقیقة والمطلب الأول:/1

»بیرسستشارلز ساندرذھب  Charles Sanders Peirce»*)349( إلى أننا بعد أن نضع

یدنا على جمیع المعتقدات التي ھي على الحقیقة قواعد للعمل , یمكننا أن نشرع في تحدید 

ذا السلوك وحده ھو الذي نرى فیھ معنى ھذهالسلوك الذي تصلح تلك المعتقدات لتولیده ,ھ

وم بھ ,أیا كان حظھ الحقیقة الملموسة التي ترسب في جذور كل تفكیر نقالمعتقدات ومغزاھا .و

یمثل ناحیة من انب من جوانب ھذا التفكیر ,إلا والمتانة ,ھو أنھ لیس ھنالك جمن الوثاقة و

تفكیرنا عن موضوع ما ,ینبغي إذا أن نرى نواحي العمل , ولكن نصل إلى الوضوح الكامل في 

أي إحساسات نتوقعھا منھ ,و امنا من نتائج عملیة ,ما عسى أن ینطوي علیھ الموضوع الذي أم

،سواء أكانت قریبة مباشرة أو بعیدة نائیةھب لھا.إن تصورنا لھذه الآثار,أي إرجاع یجب أن نتأ

لھذا التصور مغزى وضعي .ھذا التصور عینھ ھو تصور للموضوع , بقدر ما یكون 

حة أوالغرض ضمان صواب معنى ھذه أن تحقق المصلالسلوك ھو معیار صواب الفكرة وف

و یسبق غیره بل ك أو الفعل لیس مجرد حدث یتبع أوأن السلوبیرسالإعتقاد إذ یرى الفكرة أو

بل معیار خیریة أیضا دق فحسب ,تحقق الغایة لیس معیار صبحكم الضرورة وسیلة نحو غایة و

القول إنھ صحیح أو لھ فإن كل ما یحقق الغرض المنشود یمكن .إنھ تأكید على أن السلوك خیر.

المنفعة فإن قیمة المعرفة رھن الوظیفة ووالھدفر یرتبط إرتباطا وثیقا بالغایة والخیما یبرره و

ق الموضوعي إستنادا إلى بالمنفعة العملیة و المنفعة العملیة لا تعني عند بیرس إثبات الصد

تصبح الخبرة الذاتیة لكوبذحقق المصالح الذاتیة للفرد.معیار الممارسة العملیة , بل تعني ما ی

ھي الواقع الموضوعي عنده .
ـــــــــــــ

م). فیلسوف أمریكي، كان لھ دور في نشر الفلسفة الذرائعیة. وكان من (1839-1914ستشارلز ساندر، بیرس)349(
الرواد الذین طوروا المنطق الریاضي. كما ساعد في تطویر دراسات الرموز أو السیمیائیة، وھي تُعنى بالدلالات الرمزیة 

كیف نجعل أفكارنا :عرض بیرس أفكاره الأساسیة لمذھبھ الذرائعي في مقال عنوانھ.للعلامات، بالإضافة إلى الكلمات
لد بیرس في كم1878واضحة أصدره في عام  ُ وشجعھ والده، .مبردج بولایة ماساشوسیتس بالولایات المتحدة الأمریكیةو

م. وفي فترة ما بین 1859وتخرج في جامعة ھارفارد عام .بنیامین، عالم الریاضیات الشھیر، على دراسة العلوم والفلسفة
م لإدارة المساحة الساحلیة للولایات المتحدة خدمات علمیة، كانت 1891و1861عامي  َّ ا وراء اھتمامھ بالفلسفة. م قد ً دافع

وخلال أْیام خدمتھ أسھم بأفكار اتسمت بالأصالة فیما یتعلق بنظریة التطور ودور المصادفة في نشأة الكون، والعقل 
لم یُعن بترتیب وتدوین فلسفتھ. وقد قام لفیف من الفلاسفة بعد سنوات من وفاتھ بإصدار .البشري، وحقیقة الوجود الإلھي

.بیرسسثمانیة مجلدات تحت عنوان مجموعة أوراق تشارلز ساندرأعمالھ في
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ھذا ھو النزوع الذي معنى الإعتقاد و تبعیتھ للسلوك وأیضا إلى التفسیر النفسي ببیرسوینزع 

ھو تكوین عادة و یمایز المرء جوھر الإعتقاد:"بیرس.یقول "م جیمساولی"یبلغ ذروتھ لدى 

ھي سلوك أو ,العادة ط النشاط المتولدة عن كل منھا .وبین الإعتقادات المختلفة على أساس أنما

إذا ولنا إن فكرة ما أو إعتقادا ما ,ویشبھ ھذا قي التجسد البیولوجي لفكرة عامة .نشاط عملي ھ

یصبح عادة و بالتالي یحكم الإعتقاد تمركز في المخ , أي نشأ لھ مركز في الجھاز العصبي فإنھ

النتیجة اللازمة عن ذلك إننا إذا إستطعنا خلق ھذا المركز أي الناشىء عن ھذا نوعیة السلوك . و

ھذا الإھتمام بالجانب علاوة على نا نخلق بالتالي السلوك اللازم وغرس الإعتقاد بوسیلة ما فإن

)350(."غلبة السلوك وصولا إلى الھدفالعملي ,و

عن نزوع لا عقلاني في ھذا الصدد .فقد إمتدح الغریزة و رأى أنھا تكفل لھ "بیرس"كشف 

إلى الیقین رفة و سبیل الإنسانالیقین یحیاة مستقبلیة أي حیاة في الآخرة لم یعد العقل مصدر المع

إفتح قلبك فھو أیضا عضو إدراك تدرك بھ و قال إفتح عینیك و"القلب و كان یقول : بل الغریزة أو,

"أیضا إعتقاداتنا الغریزیة أجل و أكثر یقینا من نتائج العلم .

أن المنھج العلمي ھو المنھج الوحید من بین المناھج الاعتقاد"" في بحثھ "تثبیتبیرس"وأعتبر 

ولھذا یبذأ الممكنة،الذي یستخدم فیھذا "التثبیت"،ولم یكن لتصورالصدق دور بارز،فیقول :"

فإن الموضوع الوحید لنظریة البحث ،وبتوقف الشك ینتھي الصراع ،ومن ھنابالشكالصراع

)351ھوتثبیت الیقین." (

ینظر بیرس الى الحقائق على انھا تقرر على اساس ما یسمى بمفھوم الحس المشترك ومنھ 

تعارضھ حقیقة ما حتى وان كانت تجریبیة على إذاوالحس المشترك ھو الذي یقرر حقیقة ما 

حتى وان تعارضت مع الحس مؤمن بالتجریبیة فھذه الحقیقة التجریبیة"بیرس"الرغم من ان 

بالتالي رفض المعطیات التجریبیة لصالح الحس المشترك والحس المشترك یعني الثقافة والمشترك 

الشائعة والحقائق المتعارف علیھا من تقالید وقیم معینة.
ـــــــــــــ

62ص.ذكره،سبقرجعمم جیمس، ازیدان، محمود فھمي: ولی)350(
88ص.ذكره،سبقمرجع"،روادالفلسفة الامریكیة"موریس تشارلز:)351(
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دیوي:جونعتقاد عندلإالحقیقة واالمطلب الثاني:/2

لا تعدو أن تكون أدوات یستعین بھا )John Dewey)352"دیويون جن الأفكار في نظر "إ

صاحبھا لتحقیق التوافق مع البیئة ,فالفكرة آلة نافعة تعین صاحبھا على الحیاة و الأفكار الفاشلة 

الإحتفاظ بالأفكار التي ترضینا تؤدي بأصحابھا إلى الھلاك و على ذلك ینبغي لنا أن نحرص على 

)353(.تفضي إلى ذلكتكفل لنا النجاح و نتخلى عن الأفكار التي لا و

ى التكیف بالظروف التي الذكاء یتلخص في قدرتنا علنافس بین الأفكار على البقاء , وفثمة تنإذ

لتكیف الملابسات الجدیدة التي قد تطرأ علینا ,فأولئك الذین یكتسبون أفكارا تعینھم على اتكتنفھا و

یؤدي إلى غایة خلال توافق بین مضمونات في نظر"دیوي" تكیف یكتسبون بالتالي الذكاء .والتفكیر

المادة تتكیف إحداھما بالأخرى في ت في القول بأن الأدات ولیس ھنالك مغالاوجزئیة في تجاربنا .

عملیة الوصول إلى نتیجة سلمیة , فألوان الأفكار التي لدینا عن أھدافنا التي نرغب في الوصول 

ا ملابسات جدیدة تحیط بنا .فإذا واجھ شخص خطر إلیھا نجم بعضھا عن الحاجات التي تدعو إلیھ

في ھذه الملابسة تعرض لھ فكرة الموت من الصقیع , فھو یدرك "مشكلة" وقایة نفسھ من البرد .

یقیھ و یرى أن كھفا یعینھ على ذلك .وھو في ھذه الحالة لا یدعوه "كھفا" بل یدعوه "واقیا" فھذا ما

ن جوھر مسعاه ھو وقایة نفسھ .ولكن المحاولات الأولى لھذا ما یعنیھ الكھف بالنسبة إلیھ ,ذلك لأ

الشخص كفرك یدیھ لتدفئتھما تبدو محاولات ضئیلة القیمة . وحینئذ یحاول أفكارا جدیدة : بعض 

الملابس , خیمة , منزل...الخ 

فة النابعة من التفكیر ھي في صمیمھا معرفة تجریبیة بالمعنى أن المعرجون دیوي"من ھنا یرى "

الطبیعي الذي تحملھ كلمة "تجریبي" , فما لم نحاول أفكارنا و نختبرھا فلن یقیض لھا أن تتحول 

إلى معرفة .و الواقع أن المعرفة لا وجود لھا إلا إذا أفضى التفكیر إلى فعل تجریبي یحقق ما ذھب 

إلیھ . 
ـــــــــــــ

فیلسوف وعالم نفس ،وھومن أشھر أعلام التربیة الحدیثة على المستوى العالمي:)John Dewey(دیوي جون)352(
في Vermont )(فرمونتولایةفي أمریكا في 1859أكتوبر20ولد في ,،ماتیةجالپراویعتبر من أوائل المؤسسین للفلسفة ،أمریكي

1896شیكاغوالمدارس التجریبیة بالاشتراك مع زوجتھ في جامعة أمریكاوھو من أوائل الذین أسسوا في ،مدینة برلنغتون  – 1904
وقدأخذ من سقراط صفة .تعلم دیوي من إسھامات الفلسفة الكلاسیكیة ثم رسم مدرستھ الحدیثة على أسس نفسیة واجتماعیة مختلفة

الفلسفة البراجماتیة بغیة تكوین الفرد اللیبرالي - مع غیره -لنا الصبر، ومن أفلاطون عمق التأمل، ومن أرسطو فكرة الواقعیة ثم قدم
ربط دیوي الفلسفة بالتربیة ثم ربط التربیة بالحیاة العملیة ومشكلاتھا وتحدیاتھا بشبكة فكریة ذات نزعة .والمجتمع الدیمقراطي 

Democracy and، الدیمقراطیة والتربیة The school and Societyالمدرسة والمجتمعبا منھا:ألف كت.1952توفي سنةعملیة ،
Educationالخبرة والتربیة ،Experience and Education .كیف نفكرHow We Thinkالحریة والثقافة ،Freedom and

Cultureبالقاھرة مصردط والنشرللطباعة "تنظرالشنیطي محمد فتحي :كتاب المعرفة  دار الثقافة*،البحث عن الیقین،تجدید الفلسفة ،الفن كتجربة
215ص1981سنة

92صذكره،سبقمرجع، "تجدید الفلسفة"وي، جون: ید)353(
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ولكن الموضوع ھنا موضوع معرفة لأننا بدأنا فیھ بالتفكیر أولا ,أي لأن التفكیر قد سبقھ . و 

ضوعیة , ولا یتم لھا ذلك إلا إذا تحققت في الواقع التجریبي.ویعنینا الآن تكون موالمعرفة یجب أن

" ھل تنصب مھمة العلم على فحص الموضوعات جون دیويأن نتساءل عن طبیعة العلم في رأي"

إن العلم في نظر دیوي ھو إمتداد للتفكیر التأملي الذي ینھض بھ الكائن البیولوجي الواقعیة؟ 

الحیویة , وغرض العلم لا یتمثل في الكشف عن الحقائق الأبدیة و التأمل حین تواجھھ المشكلات

فیھا , بل ھدفھ الأول ھو خدمة الإنسانیة .إن العلم ناقص و لن یكتسب الطابع الموضوعي إلا إذا 

كانت غایتھ إرضاء حاجات البشر و مطالبھم , و یذھب "دیوي" إلى القول بأن ما ندعوه علما 

Appliedتطبیقیا  science أحرى أن یكون العلم على الحقیقة من ذلك الذي ندعوه "علما

" ذلك لأن الأول متصل إتصالا مباشرا بالأدوات القائمة بالعمل , والتي Pure scienceبحتا

)354(.یل الوجود البشري و تبدیل أحوالھتتوخى تعد

جتماعیة أكثر منھ في في الطب و في الفنون الإقائم في الھندسة و المیكانیكا وعلى ذلك فالعلمو

عملیة ,وظیفة أو نشاط , ولیس العلم جماعا من "دیوي"الطبیعة .فالعلم في نظر الریاضیات و

النتائج المخزونة .العلم نشاط یحفزنا للعمل على حل المشاكل فھو قوة المعارف أو محصولا من

ولا یبدأ النشاط العلمي Science, ولیس علما ثابتا مستكملا Sciencingفعالة من أجل المعرفة 

عندما تغیب في زاویة ما نصل إلى حل لھذه المشكلة , أوإلا إذا واجھنا مشكلة , و لا ینقطع إلا حال

تؤدي المشكلات بالطبع إلى الإیحاء ببعض الحلول ,فنحن لا ندرك أننا نواجھ مشكلة ما النسیان .و

كثیرا ما تسعفنا تكھناتنا الأولى , وحینئذ اتھ ینطوي على إتجاه إلى حلھا .وإلا إذا كان ھذا الإدراك ذ

, بساتھاأدق ظروفھا و ملاایة أعظم حتى نحدد تحدیدا أوضح ولا بد لنا من أن نفحص المشكلة بعن

كلما فشلت فروضنا زدنا ضیقا و إضطرارا و زدنا تأملا و تفكیرا وما ینبغي لنا فعلھ بصددھا .و

فیھا , فنحن نحاول كل الحلول التي یزودنا بھا خیالنا قبل أن نبذل جھدا مضاعفا , وكل حل خیالي 

بدأ أولا بالإختبار , ریق .نیخطر لنا , وكل فرد جدید نتوسل بھ , ھو بمثابة مرشد یھدینا إلى الط

یما نكون قد نحاول أن نتبین صدقھ فإذا كانت نتائجھ صادقة على تجاربنا ,كان فرضا صالحا سلو

إذا لم یكن الأمر كذلك نحیناه جانبا , وبدأنا الشوط من جدید ، ومحك صحة بلغنا بھ مرادنا , و

یقول إن الحقیقة ھي ما تعطي وجون دیوي الفكرة أو بطلانھا ھو مدى فاعلیتھا في میدان الحیاة.

فردیة  إشباعا أو " إكفاء ". 
ـــــــــــــ

41.ص،ذكرهسبقمرجع، "تجدید الفلسفة"وي، جون: ید)354(
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تي:رروریتشاردعتقاد عندلإالحقیقة واالمطلب الثالث:/3

بأنھ صاحب مشروع بعث Richard McKay Rorty)355("رورتيریتشارد"یعرف

والقاریة )(الأمریكیة Analytiqueحوار فلسفي جدي وجسر بین الفلسفتین التحلیلیة 

Continentale 356()(الأوروبیة(Européenneماتیة فلسفة أمریكیة اج. وبالنظر إلى أن البر

المنبت في نھایة القرن التاسع عشر فإنھا، وعلى مدى قرن من العطاء والتواجد الفلسفي، قد عرفت 

أنھ إذا اتجھنا بأنظارنا صوب نھایة القرن العشرین ولیس إلى "رورتي"تحولات ھامة حیث یرى 

ید لكنھ لم یكن شبیھا بتلك ماتیة عرفت نوعا من البعث أو المیلاد الجداجبدایاتھ سنجد أن البر

التي ترد كل مادة إلى طبیعة نفسیة أي إشارة إلى ما طبع panpsychismeالنزعة السیكولوجیة 

أن الفكرة الشائعة بأن "رورتي"ویثبت ·خاصة"ولیام جیمس"ماتیة في بدایة عھدھا مع جالبرا

مجرد ھراء.واجب الفلسفة الرئیس ھو تقریر ما یمكننا أو لا یمكننا معرفتھ ھي

ویجب على البشر أن یركزوا على ما یفعلونھ كي یتغلبوا على مشكلات الحیاة الیومیة لا أن 

یركزوا على ما یكتشفونھ بالتنظیر. ولتحقیق ذلك اعتمد بصورة أساسیة على الفلسفة الأمریكیة " 

یعتقد كما .وآخرون"م جیمسابیرس وولیزارلتشجون دیوي و"ماتیة" التي طورھا جالبرا

رورتي أن الحقیقة غیر منفصلة عن اعتقاداتنا ولغتنا وقد تطورت ھذه الاعتقادات والكلمات 

كتطور الأصابع التي ساعدت في تكیف الكائنات الإنسانیة مع البیئة وبذلك أمكنھا الحصول على 

متعة أكبر بقلیل من الألم".

شتاین وكوین وآخرین. وعلى جفیننلودفیغ على أعمال فروید وھایدجر و"رورتي"عتمد السید إ

"الرغم من أنھ یناقش أن " لا منطقة للثقافة ولا للتاریخ تصبح حقیقة أصح من أیة حقیقة أخرى
ـــــــــــــ

ان، ط"البنیویة والتفكیك"وآخرون، رورتي، ریتشارد) 355( .178، ص2007، 1: مداخل نقدیة، ترجمة حسام نایل، أزمنة للنشر والتوزیع، عمَّ
ریھا وعرف ،فیلسوف ومفكرأمریكي :Richard McKay Rortyرورتي ریتشارد ماك كاي)356( ّ واحداً من أھمّ فلاسفة ما بعد الحداثة ومفكّ عد

لوالدین یساریین مضادین للستالینیة جعلا 4/10/1931في ،ولد خلال مؤلفاتھ المبدعة في الفلسفة والسیاسة ونظریة الأدب ومجالات أخرىمن 
ات بیتھما في " فلاتبروكفیل " / نیوجرسي ، بلدة صغیرة على نھر دیلویر، مخبأ للتروتسكیین المتمردین. وكان متحفظا في الكلام ولھ اھتمام

كان السید رورتي كما تقول زوجتھ ."سنوات یفي بالعھد8بة ، أدت بھ كصبي أن یرسل التھاني إلى الدالاي لاما المعین حدیثاً ، " زمیل عمره غری
یحب أن "یتجھ مباشرة إلى الفضاءات المفتوحة ویتجول عبرھا" وآخر ما رآه من منظر الطیور ھو الكوندور ( نسر أمریكي ضخم) في الوادي 

في السنوات الأخیرة انتقد السید رورتي بشدة إدارة بوش .عظیم (الغراند كانیون) في شباط إضافة لزوجتھ خلّف السید رورتي ثلاثة أبناء وحفیدینال
لفجوة وعلى الرغم من تشاؤمھ العمیق من مخاطر المواجھة النوویة وا.والحق الدیني والدیمقراطیین في الكونغرس والمفكرین المضادین لأمریكا

لفلسفة ومرآة الطبیعة" من مؤلفاتھ كتاب "ا.بین الأمم الغنیة والفقیرة إلا أن السید رورتي كان یحتفظ بشيء من تفاؤل دیوي عن أمریكا
" و"مقالات حول ھیدغر 1991" و" الموضوعیة النسبیة والحقیقة 1989أصدر مجموعة أعمال منھا "العرضیة السخریة والتضامن و،1979عام

"عاماً 75في "بالتو آلتو" / كالیفورنیا عن ،م2007جوان 8في توفي1998" و"الحقیقة والتقدم1991ن وآخری
 . ّ ّ والفرنسي یّة في شقّیھا الألماني ّ یّة أو القار ین الذین انفتحوا على الفلسفة الأوروبّ بل إنّھ قطع مع الفلسفة یُعتبر رورتي أحد أبرز الفلاسفة الأمیركیّ

عت الصرامة العلمیّة، وصاغ مفھوم "ما بعد الفلسفة التحلیلیّة" قیاساً على مفھوم "ما بعد الحداثة"، مثلھ كمثل الأنغلوسكسونیّ  ّ ة التحلیلیّة حین اد
ع ْ ز ة وللنَ ة بعامّ عة العلمیّ ْ ز ین للنَ ة. ة العكارل بوبر في علاقتھ المأزومة بالوضعیّة المنطقیّة. وقد یكون رورتي أشھر المناھضین الأمیركیّ قلانیّة بخاصّ

َ على ما جاء في كتاب لبول فایربند نُشر في العام  ھا العقل1987وكان قد صادق ."تحت عنوان معبِّر جداً: "وداعاً أیّ



149

ـــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع ــــــــــــ
أن یتجاوز كل الخلافات القائمة بین الواقعیین والوضعیین حول "Rortyرورتيیحاول"و

الحقیقة الاجتماعیة ویحول ھذه الحقیقة إلى مجرد وھم یستبدلھ بموقف ذاتي ینطلق من فردانیة 

مطلقة ویحول المجتمع إلى مجرد مجموع الأفراد المستقلین.

ینطلق من الرد على إشكالیات وجدت أصلاً Rorty"رورتي"لكن ھذا الموقف الذي یتبناه 

كنتیجة لعملیة الفصل القسري بین الذات والموضوع، والذي اصطبغت بھ معظم الأنساق الفلسفیة 

وكأنھ لیس لمفكري الحداثة، وھذا الموقف یعاني من معضلة حقیقیة في أنھ یتعامل مع الإنسان 

ا من الواقع الذي یحیط بھ، وبالتالي فإن رؤی ة الإنسان الاجتماعیة ھي رؤیة منفصلة وفاحصة جزءً

لھذا المجتمع، كما ھي حال العالم في الفیزیاء الكلاسیكیة والذي یفحص الطبیعة بشكل منفصل 

(مفھوم المشاھد المستقل).لكن ھذه المعضلة، أي معضلة الفصل بین الذات والموضوع، ھي 

مناسبة لھا في الماضي. وبالتالي لانیة معضلة لیست جدیدة في الفلسفة، وقد تم تقدیم حلول عق

، الموضوعود الحداثة حول العلاقة بین الذاتعلى الرغم من أھمیة التساؤل الذي تطرحھ ما بعو

نراه یؤكد على أن "الإنسان یصنع الظروف بالقدر نفسھ الذي تصنع الظروف فیھا الا اننا 

یة أن تكون ممكنة ما لم تعتبر أن ممارسة الإنسان"، ویتساءل: "كیف یمكن لمعرفة الحقیقة التاریخ

؟" .الإنسان النظریة والعملیة ھي جزء لا یتجزأ من ھذه الحقیقة

السؤال حول ما إذا كان التفكیر الإنساني مرتبط بالموضوع ھو لیس سؤال نظري ویوضح أن "

حقیقة، أي الواقعیة والقوة المرتبطة بالفكرة، یجب بل ھو سؤال عملي. فالإنسان یجب أن یثبت ال

)357(رتباط تفكیره مع الممارسة.إ أن یثبت 

قیقة أما عن معضلة التفریق بین الحقیقة "بالمستوى الأول والتي تقول بالتطابق مع الواقع والح

بأنھا تدخلنا بدوامة لعبة "رورتي"یعتقدما ھو جید أن نقتنع بھ" والتي بالمستوى الثاني والتي تحدد

الدولاب فإنھا معضلة یسھل حلھا إذا ما وضعنا الإنسان في موقعھ في منتصف العملیة المعرفیة لا 

لیست حقیقة لكل كمشاھد مستقل وإنما كفاعل حیوي في ھذا الفعل المعرفي وبالتالي تصبح الحقیقة 

، الفكرة الكانتیةوھنا یكون من الضروري التعامل مع زمان ومكان بل ھي حقیقة مرتبطة تاریخیاً.

ساكسوني والتي تتلخص بالقول بأن -نجلو لأالتي سیطرة طویلاً على الأطر المعرفیة في الفكر ا

مل مع الواقع. قد لاقت تتعاالنظریات العلمیة اجتماعیة كانت أم بحتة ھي نظریات خارج التاریخ 

"عقم المنھج التاریخي".للمنھج التاریخي في كتابھكارل بوبرنتقاد إلیس أقلھ نتقادات، لإاالكثیرمن 
ـــــــــــــــــــــ

.179، صذكرهسبقمرجع: مداخل نقدیة، "البنیویة والتفكیك:"، ریتشارد وآخرونرورتي)357(
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في أھمیة النظرة التاریخي یتجاوز بنقده للكانتیة، نقد ھیجلوالذي یدعي موافقتھ مع رورتيلكن 

بأن رورتيھیجل لھا لیصل إلى نفي المنھج ككل تاریخیاً كان أم غیر ذلك. وإذا ما أعتقد 

تؤدي بالضرورة إلى الغیبیة ینسى أن الأسلوب لحل ھذه القضیة یقبع الممارسة الفلسفیة القائمة

بأن نحلل النشاط الاجتماعي لكي نستطیع أن ندرك سبب ظھور ھذه الغیبیة لا أن نقول بعدم 

ن "كل الحیاة المجتمعیة ھي حیاة عملیة. وكل الغموض الذي إوبالتالي ف)358(جدوى التحلیل ككل.

راك ي شباك الغیبیة تجد تفسیرھا العقلاني في الممارسة الإنسانیة وفي أدیؤدي بالنظریة للوقوع ف

تلك الممارسة" (كارل ماركس).

عھ الصحیح في وبالتالي فالحقیقة الغائبة بالنسبة لرورتي تظھر بجلاء عند إعادة الإنسان إلى موق

قلب الصورة الواقعیة. فالإنسان جزء من ھذا الواقع ولیس مستقل بذاتھ.أما عن موقف رورتي من 

النظریات الشمولیة والقائل بأن المعطیات كما نراھا في تجلیاتھا الواقعیة تدعم القول بضرورة 

تقل نستطیع أن نفھم تبني نظرة تجزیئیة مواضعیة. فلكل قضیة من القضایا التي تواجھنا تفسیر مس

القضیة من خلالھ ولا یوجد تفسیر شمولي لكل القضایا المتشابھة. إذا ما أخذنا بالفعل معطیات العلم 

جتماعي والبحت لتمكنا من عرض أكثر من حجة لدعم الموقف الرافض لإالحدیث بشقیھ ا

یعني بأي حال عدم لكن ھذا الرفض للنظریات الشمولیة لا للنظریات الشمولیة، نظریات كل شيء. 

عتبار النظریات الشمولیة ممثلاً للواقع لا یعني عدم وجود تمثیل إالإقرار بوجود حقائق. فعدم 

نظري لھذا الواقع.

ستنتاجھ من المعطیات الجدیدة یعارض التمثیل النظري المتعالي الشمولي ولكن لا إفما یمكن 

الظاھراتیة مثلاً یمكن اعتبارھا تمثیل نظري محایث وھو یعارض كل تمثیل نظري. فالنماذج

تمثیل یحمل حقیقة في داخلھ. ومن ھذه النقطة انطلق إلى التساؤل ما ھو نمط مفھوم الحقیقة الممكن 

ن الحقیقة لیست معطى ثابت یصلح لكل زمان إم الاجتماعیة في ضوء المعطیات الحدیثة؟ في العلو

ومكان، بل ھي معطى نسبي یعتمد على معطیات الواقع. وھذا المعطى النسبي قد یتحول مع تطور 

بأن الحقیقة كما تقدم في الوصف : "رورتي". ویرىالقناعة بھ إلى مستوى من الإطلاق

والحل یكون بأن نعرف من التقدیس الذي لا یجب أن یمس.صلت إلى مستوىالاجتماعي الیوم و

نعتبره بأنھ حقائق وصلت أو لامست الإطلاق، وھذه الحقائق في مجملھا ھي حقائق ما یمكن أن

بالظروف الموضوعیة نلتزمفي كل مرة ما دمنامرتبطة بالنتائج العلمیة التي یمكن التدلیل علیھا 
ـــــــــــــــــــــ

)2009(1ط.ت لبنانبیرو)المنظمة العربیة للترجمة(، حاج إسماعیلحیدرترجمة ":الفلسفة ومرآة الطبیعة":ریتشاردرورتي )358(
.247ص،
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لیاتھا الداخلیة في آھذا بالإضافة إلى الحقائق الریاضیة والمنطقیة والتي تعتمد على المرافقة لھا،

وھو قول لا یمكن لشخصین أن یختلفا 2= 1+1ومثال ذلك قولنا أن )359(.الوصول إلى الإطلاق

علیھ كون أن العلاقة + معرفة بحیث تلزم الوصول إلى النتیجة. وكقولنا مثلاً "أن حجم الماء 

الجسم المغمور"(قاعدة أرخمیدس).المزاح من وعاء مملوء بالماء یساوي حجم 

نجد أنفسنا مضطرین للتعامل ترتبط بالمستوى الطبیعي المباشرعندما نتكلم على مفاھیم لاولكن 

مع مفھوم متحرك للحقیقة، وأعني بذلك القول بأنھ على الرغم من القناعة التامة بأن المفاھیم 

النظریة ھي انعكاسات للواقع الموضوعي إلا أنھا تؤثر بطرحھا وتداولھا اجتماعیاً على الواقع 

الموضوعي ذاتھ. أي أن ھناك تفاعل جدلي بین المفاھیم النظریة والواقع الموضوعي إلى الحد 

الذي یصدق معھ القول بأن الإنسان یؤثر في واقعھ من خلال أفكاره بنفس الدرجة التي یتأثر فیھا 

تماعیة بھذا الواقع.وإذا ما نظرنا إلى العلم بوصفھ علم واحد یضم بداخلھ الفروع المختلفة من اج

وبحتة، وإذا ما اتفقنا بأن العلاقة بین ھذه الفروع ھي علاقة عضویة بین فروع متساویة في 

على رد كل الصورة للعلم تتفوق على التركیزفإن ھذهسیطرة فیھا للفیزیاء ولا للأدب.الأھمیة لا

على نظرة العلوم إلى الفیزیاء كما ھي الحال في وجھة النظر الموروثة، كما أنھا تتفوق أیضاً 

التي تعطي التحلیل الأدبي أھمیة أكبر. وفي الوقت نفسھ تعطي حل منطقي لمفھوم "رورتي"

فالحقیقة تكون حقیقة عضویة تترابط بعضویتھا مع العلم الحقیقة في ظل ھذا العلم الواحد. 

ات المتطور والسابح في بحر التاریخ. وتكون لذلك حقیقة متحركة تعتمد في حركتھا على مستجد

)360(الواقع. ولكنھا مع ذلك موضوعیة لكونھا تعكس عضویة الواقع وتشابك الذات والموضوع.

:"رورتي"یلاحظ الاخیر وفي

لكََة :أولا م، تلك المَ ّ العقل لم یعد، في ضوء ما تقدّ المتعالیة على التاریخ، إنمّا یقوم على علاقاتھ أن

أنھّ ینبغي أن نتیح لصانعي المجاز من مفكّري أو شعراء الكون أو :ثانیا.بلامعقولاتھ ویقیم فیھا

الوجود أن یمدّونا بما عندھم من مجاز، مھما بلغت لامعقولیتّھ. والمجاز إمكان اجتیاز وعبور، 

لنا رفض أيّ )metaphora(ویقابلھ في الیونانیةّ ّ أي النقل والانتقال. وبالتالي، فما من أمرٍ یخو

د معارفنا أو یعید النظر فیھا .مجاز یھدّ
ـــــــــــــــــــــ

، مجلة العرب والفكر العالمي، ترجمة فریق مركز ""نظرة براغماتیة إلى الفلسفة التحلیلیة المعاصرة:رورتي، ریتشارد)359(
82، ص2008، 24-23العددان لبنان،القومي، مركز الإنماء القومي، بیروت،الإنماء 

248ص،ذكرهسبقمرجع"،الفلسفة ومرآة الطبیعة": ریتشاردرورتي)360(
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عتقاد عند جیمس:لإالحقیقة واالمطلب الرابع:/4

المعرفة ففي كل عملیة من عملیاتموقفا وسطا بین طرفین متباعدین,"جیمسم اولی"یقف 

على انب والعناصرالعقلیة التي تعین عاملین , معطیات الإدراك من جیؤدي التحلیل إلى إظھار

و التشابھ , لیة:الھویة والعقجانب آخر ومن أمثلة ھذه العناصرالربط بین ھذه المعطیات من 

ھذه ,والإمكان,والضرورة.و تعدالغائیةان و المكان والكم والكیف,والعلیة ,والإختلاف في الزم

علاقات ھیاكل ضروریة لكل فكر,وھي دعامات منطقیة لكل سرح علمي,وأصول ثابتة لكل ال

مذھب فلسفي.

العناصر,ویجدون أنفسھم عاجزین عن إلتماس لقد كان التجریبیون یقعون في حیرة إزاء ھذه و

م موقف العقلیین في دعوتھم إلى التسلیعلى ذاك فھذه العناصر تعزز.وصل لھا في معطیات الحسأ

المقولات ولیة والأالصورحساس,كالأفكار الفطریة وعلى كل إبمبادىء تتخطى كل تجربة وتعلو

إلخ الذھنیة..

فیخلص منھ بأن العلاقات ذا الخلاف بالتحلیل السیكولوجي,على الحسم في ھ"جیمس"ندیستو

باشرة قیام الوقائع الخام متقوم في التجربة الھا فكرنا بین وقائع الحس الخام ,التي یتصور

تاریخ الفلسفة وكانت ویترتب على ذلك إذن أن مقولات الذھن التي إكتسبت شھرة في)361(.ذاتھا

ھذهالكلاسیكي,طریق المذھب التجریبيعثرة فيلزاویة في المذھب العقلي و حجرادائما حجر

التصورات والتي لاحت متعالیة ھذه في نظرالتجریبیة الأصیلة .إذ أن جود لھا المقولات لاو

فإن عالم النفس الذي یعنى بفحصھا یمكنھ أن یؤكد صرفة عندما نلاحظھا ملاحظة عابرة,عقلیة أو

سبیل لنا إلى قعیة أمر لاأن طبیعتھا الوامدة جمیعھا من وقائع التجربة , ولنا بسھولة و یسر أنھا مست

التجربة .والحق أن حیاتنا العاطفیة ثروة , شانھ في ذلك شأن اي واقعة أخرى من وقائع إنكاره

ن على حد تجریبییمما بدا لمعظم الفلاسفة عقلیین وعمقا أشد تنوعا ومة فھي أغنى بكثیر وضخ

یقضة نرى أنھا تنتظم الحیاة دراسة واعیة فیھا فطنة و.وعلى ذلك فنحن لما ندرس ھذهسواء

في میدان "جیمستوصل إلیھ "ھذا الكشف التي.ویعد مجموعة عظیمة من التجارب الأصلیة

المیتافیزیقا أو في ودعامة راسخة لتجریبیتھ الأصیلة سواء في میداناالدراسات النفسیة أساسا متین

نظریة المعرفة . 
ـــــــــــــ

.111ص.1975سنة،1ط،مصر،مكتبة القاھرة الحدیثة ، "م جیمساولی": الشنیطي محمد فتحي)361(
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نطباعات الإحساس على أنھا ینظرون إلى الظواھر في إ"جیمس"فقد كان الفلاسفة قبل عھد 

امد الجالبارد وتكتسب أسماءا في اللغة كالأحمر وفي الخیال بحیث تتصل في الذاكرة وتثبت و

یمكن أن نردھا إلىكلمات أخرى كثیرة لاأن في اللغةالحزن .بید السور ووالجبل والمنضدة و

,لأن ,بشرط.ن ,وإذعلاقات منطقیة مثل :لكن ,ھذه الكلمات تعبیر عن .تجربة ما

م جیمس" ایوجھ "ولی"ض ما أغفلھ علم النفس الإستبطاني"عن بع:بعنوانوفي مقال مشھور

إلا أن لھا مع ذلك ,إن بدت خلوا من المعنى في ذاتھا ا لأول مرة إلى أن ھذه الكلمات وانتباھ

إلى توقع أو إلى إنفعال ,وعلى ذلك نھا یوجھنا إلى موقف عقلي معین ,وكل م.مضمونا حسیا

كان منحصرا في عورعلى التحلیل وإن إستعصى ھذا الش.وك شعورمحدد توقظھ ھذه الضمائرفھنال

الإدراكاتت ورب كیان الإحساساالكیان ما یقافإن لھ مننھ إنتقالا بین أفكار في الذھن,كو

نستغرق في حیاتنا في ھذه لما كنا وھي المشاعرالجوھریة.ووالصوروالذكریات,

فإننا لا نكاد نعني بھذه الحروف أھمیة عملیة,ھریة لثباتھا وإطرادھا ومالھا من لجواالمشاعر

وھو یمنح ھذه الحروف حقھا الطبیعي من عنایة الباحث "،بینھا.ولكن"جیمسیة التي تربطالإنتقال

یبسط "جیمس" من مجال تجاربنا الحیة فیجعلھا تشمل ما ھو بذلك یعتبرھا من ثم حقائق نفسیة و

)362(.أبعد من الإحساسات الخام التي ظل علم النفس محصورا في نطاقھا

ستوي في ذلك الإحساسات یعدیدة ینبغي أن نعنى بھا جمیعا,كة الحیاة النفسیة المعقدة خیوط بففي ش

.فإذا نا من معطیات تجربتنا المباشرةتیفكلھا تأكریات وما یربط بینھا من حروف,الذوالصورو

ادىء أولیة شملت عنایتنا ھذه الشبكة في جمیع جوانبھا لم نترك فجوة ما تفسح المجال لإدخال مب

عملیاتنا العقلیة .                                                                            یستعان بھا على تفسیر

ھ ثار الجدل أعني بذي كثیرا ما إحتدم حولھ النقاش وصیلة بذلك الموضوع التتصل التجریبیة الأو

ألیس من طبیعة "جیمس"نتساءل مع ونحن.بموضوعھصلة الشعورأو"موضوع الحقیقة"

خارج عنھ أعني على شيء لھ موضوع أعني أن یدل على شيء مافي جوھره أن یكون الشعور و

,فھي من ثم غریبة عن علاقة كھذه من طبیعة تصوریة بحتةغیره ؟ ألیس من الواضح الجلي أن 

راكیة أمور متنافرة معھا كذلك ؟ فھذه المعطیات الإدبل وطاة في التجربة الإدراكیة ,الوقائع المع

لا یمكن أن تخرج عن النطاق التي تدور فیھ .بسیطة قائمة بالفعل و
ـــــــــــــ

.114ص،ذكرهسبقمرجع، "م جیمساولی": الشنیطي محمد فتحي)362(
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لكن كیف تتم المعرفة غن لم یكن ھنالك حقیقة ؟ فإذا لم تكن الحقیقة منطویة في ھذه المعطیات و

.بناء التجریبیة الأصیلة للإنھیارالإدراكیة لتعرض 

سة درسھا دراھذه المشكلة فقلبھا على وجوھھا وجھدا عظیما في الإھتمام ب"جیمس"وقد بذل 

.معنى الحقیقة "ددا من المقالات جمعت في كتابھ "كتب في ذلك عمستفیضة في مختلف زوایاھا ,و

تصورا لفظیا جھ في ھذه الدراسات إلى إطراح التصور الفكري المجرد للحقیقة إذ إعتبره وقد إت

التصور الوحید الذي یلائم الوقائع و وھوماتي ,جر عنھ بالتصورالبراإستعاخلوا من المضمون ,و

أسمع صوتا أتبین فیھ صوت :)363(ذلكیتسم مع التجریبیة الأصیلة.ولنضرب مثلا بسیطا على 

.فأین ھي الحقیقة ؟ أنا أقول ھا ھو ذا (س) قادم . فحقیقة ھذه الفكرة تكمن في صدیقي (س)

مطابقتھا لموضوع أعني بذلك مطابقتھا للواقعة التجریبیة الحیة و ھي أن (س) قادم فعلا ,(س) 

بعینھ لا شخص آخر .وكن ماذا تعني المطابقة أو ما یرادفھا من ملاءمة و موافقة ؟ قد نرى أنھا 

ھذا كلھ حنا الباب فوجدنا (س) أمامنا , ورأیناه و صافحناه وإحتفینا بھ و تحدثنا إلیھ .ونا فتتعني أن

یؤكد تأكیدا مباشرا قاطعا أننا لم نخطىء في تفكیرنا بأن ھذا الصوت الذي سمعناه ھو صوت 

(س). صدیقنا

إن حقیقة إعتقادي في قیقة:ماتي للحجالعقل السلیم یفضي بنا إلى ھذا التعریف البراإن 

(س) تتمثل في سلسلة من التجارب العملیة المباشرة للتحقق من صدق ھذا الإعتقاد , حضور

ى الردھة ورأیت صدیقي دلفت إلفإتجھت إلى باب الغرفة و فتحتھ,وسمعت الصوت فنھضت 

سماع صوت صدیقي (س) قادتني في سلسلة –.إن التجربة الأولى تحققا تاما من وجودهتحققت و

مما أومأت إلیھ التجربة ھي التحقق اضحة المحددة إلى تجربة نھائیة ومن التجارب الأخرى الو

رتبطت حلقاتھا في سلسلة التثبت مما تنبأت بھ .ولا یعدو ھذا أن یكون تعاقبا بین تجارب إالأولى و

وقد مارسنا تجربة ھذه الحلقات جمیعا فلسنا إذن بصدد علاقة تصوریة بحتة في الذھن .

وھنا یعترض أصحاب المذاھب الفكریة المجردة فیرون في ھذا التفسیر قلبا للأوضاع .إذ یضع 

لكن فكرتك عن(س)أنك تحققت منھا,وواد طبقا للمثل الشائع .فلیس الفضل في صحة العربة أمام الج

تلاف طبیعة تختلف الحالات الخاصة بإخلذلك أمكن لك التحقق من صحتھا. وھذه الفكرة حقیقیة و

ك لأن الأخرى,ذلوالعلاقة القائمة بین الواحدة منھالا یمس ھذا الإختلافالأفكار و موضوعتھا.و

ھي عامة كلیة سرمدیة لا یمكن تعریفھا .العلاقة ھي ھي دائما وھذه 
ـــــــــــــ

.116- 115ص.ذكرهسبقمرجع، "م جیمساولی":الشنیطي محمد فتحي)363(
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قضیة صادقة , الحقیقة ھي التي تؤلف جوھر كلتحقیق , وذن سابقة على كل بحث وفالحقیقة إ

لا سبیل لنا إلا أن نقر بھذا .ففي ھاتین القضیتین المتعارضتین "الكوكب (مارس) یسكنھ الناس " و

الأخرى إحداھما لا بد و أن تكون صادقة وو"الكوكب (مارس ) لا یسكنھ الناس" نرى بالمنطق 

ة في ذاتھا مستقلة بعینھا عن كل تحقق و ھي صادقة دائما كاذبة و القضیة الصادقة قضیة صادق

و ستظل صادقة دائما .وحتى إذا تبدلت أحوال الكوكب (مارس ) فلن یكون لھذا التغیر أدنى أثر 

على الحقیقة السرمدیة الكامنة في القضیة التي عبرت عما ھو كائن في (مارس) قبل التغییر الذي 

طرأ علیھ. 

نظرة أفلاطونیة ,فھو یرى في ھذه النظرة إلى الحقیقة"جیمس"ولم تثن ھذه الحجج من عزم 

شعور إنساني لا نلمسھ ا على كللفظیة فارغة ,تجعل من "الحقیقة" وسیطا سابقصوریة تجریدیة و

بین "الفكر" .لوسیط قائم دواما بین "الواقع" و.وھذا انحسھولا

یرى أن الفكر و الموضوع كلیھما یتحد بالتجربة ,و على ذلك فالحقیقة لا تعبر " جیمسبید أن "

ح عن علاقة ما لا تخضع للتعریف والتحدید أي تفص, وھي لاقة ما أعلى من التجربةعن علا

خاصة جزئیة تحدث دائما في المیدان ولكنھا تدل على علاقة.ستقلھ عناأنھا لا تنم عن علاقة م

على ذلك فالحقیقة قطعة من الشعور وجزء لا یتجزأ ین مختلف أجزاء التجربة ذاتھا .والعملي ب

الأمر بنا إلى التحقق من وجود صدیقنا (س) أو عدم وجوده , وسواء أدى )364(من التجربة ,

لكنھا ھي ھي على ما في ذاتھا لیست كاذبة أوصادقة والتجربةلمسألة كلھا مرھونة بالتجربة , وفا

فالحقیقة إذن لیست صفة باطنیة لا سبیل إلى تعریفھا .بعد ھذا العرض المبسط لفكرة .ھي علیھ

بمثال الصدیق (س) نحاول أن نعرض رأي "جیمس" في ھذا الصدد"الحقیقة " الذي إستعنا فیھ

"الحقیقة" خاصیة ملازمة للأفكار إن:لأصول المعرفة .یقالالتحلیل السیكولوجيمستندین إلى

ھا یتمثل في عدم ,فصدق الأفكار أي حقیقتھا یعني موافقتھا للواقع كما أن كذبھا أو بطلان

)365(.موافقتھا للواقع

النزعة التجریدیة تلتقیان عند ھذا التفسیر للحقیقة ,بید أنھما سرعان ما تفترقان على ماتیة وجالبراو

ما : لنفرض جدلا أن ماتیة نتساءل دائجمعنى "الواقع" و معنى "الموافقة " , وطبقا للقاعدة البرا

یاة العملیة ؟ وأیة فكرة ما أو معتقدا ما صادق , فما الفرق العملي الذي یؤدي إلیھ صدقھ في الح

تلك التجارب التي نصل إلیھا إذا كانت الفكرة باطلة أو المعتقد باطلا ؟عنتجارب تختلف 

ـــــــــــــ
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نقیسھ بمقیاس الواقع ؟ ة وما أھمیتھ حین نزنھ بمیزان التجربارما قیمة المعتقد في العمل ,ووبإختص

الأفكار الصادقة ھي تلك التي یمكننا أن نتثبت من ماتیة على ھذا میسورة المنال .جرابوالإجابة ال

لتثبت والتحقق بالفحص نتحقق من صدقھا .فاصحتھا , والأفكار الكاذبة ھي التي لا نستطیع أن

)366(.,ھما اللذان یحددان الحقیقة و یؤلفان لبھا و جوھرھاالتحلیلو

"للحقیقة" لنبني على ھذا أنھا لیست خاصیة ملازمة لفكرة صادقة ,ولكنھا رفإذا تقبلنا ھذا التفسی

ل الفكرة .ومعنى ھذا أن الأحداث ھي التي تجعفكرة ,فتغدوا الفكرة بفضلھ صادقةیحدث للشيء 

كنھ التحقق على النمط صدقھا تتمثل في عملیة التحقق منھا ,فما صادقة.فحقیقة الفكرة أوصحتھا أو

لتي الأفكار او.قد تكون ضارةالبراغماتي؟ نحن نعیش في عالم وقائع,وھذه الوقائع قد تكون نافعة و

غایة في ذاتھ و إنما ار حقیقیة . وإمتلاك الحقیقة لیس تتنبؤ سلفا بما نتوقعھ من واقع معین ھي أفك

ھو وسیلة إلى إشباع إھتماماتنا المتجددة , ولما كنا في حاجة دائمة إلى إشباع إھتماماتنا فإن واجبنا 

یة تستمد من أھمیة كار الحقیقالحقیقیة .فالقیمة العملیة للأفول أن نواصل السعي وراء الأفكارالأ

.ونحن نختزن الأفكار التي تثبت قیمتھا في الحیاة العملیة في مستودع ذكریاتنا .وقد موضوعاتھا لنا

رة "إنھا نافعة نقول عن ھذه الفكننتفع بھا في زمان تال حین تمثل المناسبات التي تلائمھا ,وحینئذ 

)367("أنھا حقیقیة لأنھا نافعة"لأنھا حقیقیة" أو

تثبتنا من صحتھا .فصفة أن ثمة فكرة قداتان القضیتان سواء في معناھما ومضمونھا ,وھوفھ

"الحقیقة" اتي ننسبھا إلى الفكرة , ننسبھا إلیھا حین نبدأ بھا عملیة التحقق ,وصفة النفع الصدق أو

مع ذلك فلیس میسورا أن نقوم بالتحقق تحققا كرة حین تؤدي وظیفتھا في التجربة.وعلى الفتدل 

كرة تتحقق صحتھا تحققا غیر صدق ففكار .ومن ھنا ففي وسعنا أن نجیزمباشرا من جمیع الأ

اقا مباشرا حینما تكون ھنالك ملابسات تدل على صحتھا دون أن نتمكن من الإستیثاق إستیثمباشر,

ونحن نتقبل " مع أن أغلبنا لم یزر ھذه الجزر,لذلك فنحن نسلم بالقضیة "الیابان موجودة.ومن ذلك

قضیة تناقضھا .ھذه القضیة لأنھا تتفق مع معتقداتنا ولأنھ لیس ھنالك 
ـــــــــــــ
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وكذلك الشأن في كثیر من معتقداتنا الأخرى , فنحن نجیزھا ما دمنا لم نتلق بمعتقدات تناقضھا مثل 

ذلك أوراق مثل النقد تضل صالحة طالما كان الناس جمیعا یتعاملون بھا .ولیس یخفى أن ثمة تحققا 

أثق نا , فأنا.ونحن على ذلك نتعامل بمعتقداتالتحقق المباشر مباشرا في نھایة المطاف یسند ھذا 

المعتقدات التي یتحقق منھا البعض تحققا مباشرا تعد دعامات بمعتقداتك ثقتك بمعتقداتي و

على راسخة لتعاملنا ھذا وما یصدق على الأفكار المتصلة بموضوعات تجربتنا الحسیة یصدق

)368(العلاقات المجردة .أفكار الموضوعات المتصورة و

إنما ننظر إلیھا جمیعا على لا نسرف في التسلیم بالأولى , وبالأخیرة كمانسرف في الأخذ ونحن لا

قدم المساواة .الجبر في النظام الفكري یماثل الجبر في النظام الحسي .وینبغي لأفكارنا أن توافق 

مجردة , مدركات أو متصورات .وإلى ھنا لا یستطیع ق سواء أكانت ھذه وقائع مجسمة أوالحقائ

المجردة أن یعترضوا , ولكننا حین نتساءل : ماذا نعني حین نزعم أن أفكارنا أصحاب المذاھب

أوإلى ما یكتنفھ     توافق الواقع ؟ فإن أوسع معنى لھذا ھو أن أفكارنا إما أن تھدینا إلى الواقع ذاتھ

یغلب على الظن أنھ یكون "للموافقة" معنى سلبي بحیث أن الواقع المعطى لنا في ویحیط بھ , و

لتجربة لا یتدخل في الطریقة التي تھدینا بھا أفكارنا .ا

العلوم یرى أن أعظم مھمة تقوم بھا في میدانھا ھو العثور على نظریات "جیمس"وحین یفحص 

بین تجارب جدیدة ن بمثابة وسیط بین حقائق سابقة ویمكن أن تنھض بالعمل :نظریات یمكن أن تكو

أن تؤدي إلى نتیجة قدات السابقة إلا في أضیق نطاق وو ینبغي للنظریة العلمیة أن لا تزعزع المعت

ماتي" یجب أن تصیب جملموسة أو نتیجة یمكن التحقق منھا .و النظریة التي تعمل "بالمعنى البرا

وان في التقدیر ,فإن المفاضلة الھدفین معا .وحین یشتد التنافس بین نظریتین في میدان العمل و یست

.ذلك لأن الحقیقة في العلم ھي تلك التي ساس الأسلوب والإقتصاد في الجھدبینھما تقوم على أ

تزودنا بأكبر قدر من إشباع لإھتماماتنا بما في ذلك ذوقنا .
ـــــــــــــ
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" للحقیقة إنتقادا مرا وحملوا علیھ لجیمسماتیة ھذا التفسیر "المنسوب جاوقد إنتقد أعداء البر

فسرھا على أنھا الحملة ولم یعبأ بھذه أن "جیمس" المغالطة.بید السفسطة وه بنعتوة وحملة عنیف

وقد عرض لثماني إحتمالات لسوء فھم المنھج ماتیة .جناجمة فحسب من سوء فھم للبرا

)369(البراجماتي وفندھا جمیعا ,وذكر أن حججھ وحدھا كفیلة بتقویض أدلة خصومھ.

ماتي للحقیقة لیس في صمیمھ ھجوما على الوقائع جالھجوم على التصور البراأن جیمس یرى لكن

حین ماتیون جوالبرا.على ما تعنیھ كلمة "حقیقة" ذاتھاالتي تشملھا الحقیقة بقدر ما ھو ھجوم 

یعني خصومھم الموضوعات التي تدل یتحدثون عن الحقیقة یعنون بھا العمل الذي تقوم بھ , بینما

علیھا ,وشتان بین النظریتین .

زم لھا و لكنھ لا العمل الذي ننھض بھ في میدان الحقیقة ملایقولون إن ماتیةجافخصوم البر

خاص بھا ینضاف إلى ھذا العمل , ضرورة أن یكون لھا كیان من ثم یلحون على یؤلف كیانھا.و

جماتیة" یرى أننا حین نتبع "القاعدة البرا"جیمس"من ثم فھي سابقة علیھ و مفسرة لھ .وو

نستخدم الحقیقة على ضوئھا على أنھا تمثل خاصیة في الفكرة لا في الموضوع فإننا لا نصادف و

رة" تتمثل فحسب في "العمل" الذي تقوم بھ ھذه عقبة ما في الوصول إلى أن "حقیقة الفك

)370(الفكرة

"الحقیقة" كما یفھمھا تتصل جذورھا إتصالا عمیقا بوظیفة إقتناعا لا یتزعزع بأن"جیمس" مقتنع و

وي على الأقل تنطمد على حالة من حالات الشعور,والإدراكیة و كل معرفة إدراكیة تعتالمعرفة

ما أو فكرة ما إذا أخذنا الفكرة بأوسع معنى لھا أي بالمعنى الذي نجده عند على إحساس ما ,شعور

أن یكون دخل في نطاق المعرفة الإدراكیة.فبعضھا لا یعدو.ولكن لسیت المشاعر كلھا ت"لوك"

بسیطة ذاتیة لھا وجود فیزیقي فحسب ,وتفتقر إفتقارا تاما لتلك الوظیفة التي ترقى بھا ,والتي وقائع 

.بدونھا لا یمكن أن تغدوا أجزاء المعرفة
ـــــــــــــــ

الوضعیة یرى "جیمس " أن أعداء البراغماتیة یسیئون فھمھا من ثمانیة أوجھ ھي : أولا: یرون أن البراغماتیة نسخة من )369(

ماتیین یقطعون على أنفسھم طریق الإعتقاد في حقائق موضوعیة .رابعا: أنھ لا یمكن أن ج.ثانیا :أنھا دعوة إلى الفعل .ثالثا :ان البرا

ماتي واحد واقعیا في نظریتھ في المعرفة .خامسا:إن ما یقولھ البراغماتیون یفتقر إلى الإتساق و التوافق .سادسا :أن جیكون ھناك برا

لبراغماتیة یقتصر تفسیرھا على كیفیة الوصول إلى الحقیقة لا على ماھیة الحقیقة ذاتھا .سابعا: أن البراغماتیة تغفل الإھتمامات ا

"ماتیة مغرقة في مثالیة ذاتیة.جالنظریة.ثامنا :أن البرا

124ص.ذكرهسبقمرجع، "م جیمساولی": الشنیطي محمد فتحي)370(
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" العقل السلیم فیعتبر المعرفة معرفة بالوقائع الحقیقیة التي توجد مستقلة عن جیمسوھنا یتبع "

الإحساس الذي تم من خلالھ إدراكھا .وھو ینكر وظیفة المعرفة على أي إحساس لا نعتقد نحن في 

إن الإحساس الذي لا یستطیع أن موجودة داخلھ .أن مضمونھ أو صفتھ موجودة خارجھ كما ھي 

یعلو على ذاتھ فیدل على حقیقة واقعیة تتخطاه یمكن إعتباره حلما أو وھما أو غلطة ولكنھ لا 

)371(.یمكن أن یكون معرفة ولا یسعھ أن یزودنا بمعرفة

" أن كلمة معرفة ذاتھا یمكن أن تستخدم بطریقتین متمیزتین :ففي وسعنا أن نقول جیمسویرى "

إننا نعرف شیئا أو إنسانا أو عملا , أو نقول إننا نعرف كذا و كذا عن شيء أو عن إنسان أو عن 

تعدوا المعرفة أن تكون إلفا أو درایة بما ھو معروف , وفي ھذا تكون لا.ففي الحالة الأولى عمل

إحتكاك حسي منھا معرفة عقلیة خالصة .وھذا ھو لون المعرفة أقرب إلى إتصال تجریبي و

نلمسھ و نسمعھ أو نشاھد صورة درك شیئا ما إدراكا حسیا فنراه والمعرفة الذي نصل إلیھ حین ن

یة فالمعرفة تتمثل في تصورات و أحكام و قضایا , وھذه ھي لھ فحسب .أما في الحالة الثان

المعرفة العقلیة . ھذا النمط الثاني من المعرفة في أمل معنى لھ ھو ما نعنیھ في العلم و في 

)372(الفلسفة.

یحدثنا نفسھ عن التصورات التي تقوم علیھا معرفتنا حدیثا بلغ فیھ الذروة في "جیمس"وھنا ندع 

حلیل و الإستخلاص .وبذلك یستكمل القارىء الصورة التي نود ان ننقلھا إلیھ عن العرض و الت

أول ما یجدر بنا ملاحظتھ بقدر ما یسعفنا الحدس و موقف "جیمس" الفلسفي من المعرفة: "

التكھن أن التفكیر في المراحل الأولى للذكاء الإنساني كان قاصرا على الناحیة العملیة, ثم أخذ 

إحساساتھم في فئات و یستعیضون عنھا بتصورات ,لكي یستخدموھا فیما ھي الناس یصنفون 

ئج ربطت بینھا في أسماء كل فئة تدل على نتاتأھبوا للمھام التي ستواجھھم , وأھل لھ و لی

)373(.قد یظھرھا أیضا الإدراك الحاضربین سائر أفراد الفئة .وھذه النتائجمناسبات أخرى و

المباشر كثیرا ما یغوص في النتائج التي یفترضھاالحاضرعلى ذلك فإن الإدراك و

بھ عن الإدراك .التصورالمستعاض
ـــــــــــــــ
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وعلى الجملة ,فإن الإستعاضة عن التیار الإدراكي المباشر ,لتصورات مرتبطة فیما بینھا 

لإرتباطات تجمعھا في نظام تصوري عام , یتسع بمیدان مشھدنا العقلي .فلو لم یكن لنا تصورات 

كحیوان البحر الذي لا عش لھ ,ة نقف عند لحظات تجربتنا الواحدة إثر الأخرى ,لعشنا ببساط

على  صخرتھ متقبلا ما تواتیھ بھ أمواج البحر من فضلات الطعام .یربض 

جھ بنشاط في نتعن الغائب وعما ھو بعید عنا , وونحن نستطیع بتصورات أن نشرع في البحث 

نجمع فنعود بھا إلى وراء,ن نظامھا ,نطوي تجربتنا و نتعرف حدودھا , نغیر مھذا الطریق أوذاك,

نشكل من أن نغوص فیھا , وجربتنا بدلا نثب فوق سطح توقطعھا البعیدة و نفرق قطعھا القریبة .

من موادھا البسیطة عددا من الأشكال الھندسیة على قدر ما یستطیع عقلنا أن یشكل .كل ھذه وسائل 

مھما یكن شأن ھذه لنلتقي بأجزائھ البعیدة .ودفق والحسي المتسل بھا لنقبض بأیدینا على التیارنتو

ھو أنھا ي عنھا بما سبق لي أن ذكرتھ , وثالوظیفة الأولیة التي یؤدیھا التصور , فإنني أختم حدی

ملكة تنضاف إلى وعینا الإدراكي لتھیأنا في المیدان العملي , للتكیف ببیئة أوسع من البیئة التي 

ما یلائم أھدافنا ملاءمة إننا نرتب الواقع الإدراكي في تصورات لنستغلھ فییعیش فیھا الحیوان "

ي تمكننا أیضا من فھم الماضي فھما صحیحا ؟ وماذا ھل ترجمتنا التصوریة للتدفق الحسأفضل .و

لرأینا أنھ كلما كان ماتیة في تفسیر الكلمة ,جنعني بقولنا تجعلنا نفھم ؟ إننا لو طبقنا قاعدتنا البرا

وقیاسا على ذلك فإن تصوراتنا قدرتنا أكبر على أن نتحدث عنھ ,فھمنا لشيء ما أفضل كانت

ل .فمعنى كوننا نعرف ھذه الإدراكات ھو أننا نستطیع أن نذكر تجعلنا نفھم إدراكاتنا فھما أفض

جمیع أنواع الحقائق البعیدة المتصلة بھا وستكون علاقات الواقع من مكانیة و زمانیة منظمة 

)374(.مرسومةو

وثمة رأي فلسفي قدیم منحدر من أرسطو , یذھب إلى أننا لا نستطیع أن نفھم شیئا ما إلا إذا 

كسر الفإنھا تریدنا أن نتصوران الشاي" "إن القط كسر فنجنا بعللھ .فعندما تقول الخادمة :أحط

لب منا أن "كلارك ماكسویل" شیئا آخر حین طة والمعلول .ولم یفعللتصورا سببیا یربط بین الع

النظر ھي السبب في تصور الذرات ,فثمة عامل خیالي یستخفي على نتصورأن كھرباء الغاز

صحة وقف , وتتمكانھ الإدراك الذي نبغي تفسیرهنحن نضعینضوي في محتوى العالم,و

التي تنجم عنھا .بالمعلولاتالعلة تصورا یجعل وجودھا مرجحا لصلتھاالتفسیرعلى مدى تصور
ـــــــــــــ

107.ص1980عام،ت حسني نصارومرا وھبة،مكتبة الانجلو المصریة،دط سنة200مریكا ،خلال أكاز،بیتر:تاریخ الفلسفة في )374(
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یلوح أن تفسیراتنا العلیة كلھا تطابق ھذا النمط البسیط "ضرورة القطة لكسر الفنجان" كما سبق أن 

یتولى وھو،قد بني حول نظامھا الإدراكيأوردنا في مثال الخادمة .إن النظام المتصور للطبیعة 

یعدو أن یكون نظاما فردیا تطابق قسماتھ قسمات نظریا ,وھذا النظام التصوري لاا تفسیره تفسیر

یفیدنا في,أي نظام توزیع الأشیاء.وھوھو في جوھره طوبوغرالإدراك المباشر.فالنظام التصوري ا

تلك من العلاقات التي نتساءل عنھا .عن ھذه و

تلك ھي المنفعة الحیویة التي ر على تجلیة نتائجنا العملیة , ووعلى ذلك فالنظام التصوري یقتص

وحین نعمل و نحن على بینة من نجنیھا من ملكة التصور :فالتصور یجعلنا نتكیف بیئة متسعة .

.ولكن لكي نعمل مقتصرین على الأشیاء وحدھاعلل الأشیاء نجني منافع لم نكن لنجنیھا لو كنا

نصل إلى مثل ھذه النتائج ینبغي أن تكون التصورات في نظامھا المفسر لھا مرتبطة فیما بینھا 

إرتباطا متناغما .وماذا یعني ذلك ؟ ھل یعني ھذا أیضا میزة عملیة فحسب أم أن ثمة شیئا آخر 

فضلا عن ذلك ؟ 

الحقیقة القائلة بأنھ ما تكاد أنواع مختلفة من التصورات أن أن ثمة شیئا جدیدا , لأنھا تشیرإلى یبدو

یطرأ علیھا وثیقة عقلیة لایتم تجریدھا أو بناؤھا حتى تقوم علاقات جدیدة تربط بینھا بوسائل

ھذه العلاقات العقلیة ھي كلھا لم النفس ) أن أبین أن خر(أصول علقد حاولت في كتاب آتغیر.و

.والعلوم التي تعرض ھذه العلاقات ھي "التفاوت"وللحاسة التي لدینا عنثمرات لملكتنا التي تقارن 

طابع " ج ,ه,لویسالمنطق *"شرح"لعلوم الأولیة , وھي الریاضیات والعلوم التي نطلق علیھا ا

ي تعرضھا ھذه العلوم شرحا طیبا في كتابھ مشكلات الحیاة و الضرورة في الحقائق المجردة الت

الجبر لعلوم تفصح عن علاقات المقارنة والھویة دون غیرھا فالھندسة ولكن ھذه او)375(،"العقل

حیث مثلا یقومان أولا بتعریف بعض الموضوعات التصوریة , ثم یقیمان بعد ذلك معادلات بینھا ب

لھ .یحل كل موضوع محل ما ھو مساو

في وسع المرء أن یقول بصفة عامة , إن إدراك طق بأنھ "إبدال المتشابھات", وولقد عرف المن

في علم ث"الضروریة" كلھا .ولیس ثمة شيء یحدتشابھ یولد الحقیقة "العقلیة" أوالتشابھ أو عدم ال

الجمالي .في عالم التفضیل الأخلاقي أوالمنطق والریاضیات ,و
ـــــــــــــ

213.صذكرهسبقمرجععام،200مریكا ،خلال أكاز،بیتر:تاریخ الفلسفة في )375(
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عنھا بالطابع ھي التي تصبغ القضایا التي تعبرإن الطبیعة الثابتة للعلاقات في ھذه العوالم

.فنظریة ذات الحدین تعبر عن قیمة أي قوة أو أي كمیة قائمة في حدین إلى نھایة الزمن،السرمدي

ھذه الأنظمة الواسعة الثابتة بالحدود الكلیة ھي التي تصیغ عوامل الفكر الجدیدة التي سبق أن 

ولكننا نلاحظ في ناصر) جردت من التدفق الإدراكي ,ع(تتألف منأوفالحدود عناصرتحدثت عنھا .

ت ) تمكننا من أن نضع مشروعانھا (ثم علاقات بین ھذه العلاقاتشكلھا المجرد علاقات قائمة بی

من الحدود ھي في الواقع الألفاظ أوو)376(.ولروابط متفاوتةمتعددة لأنظمة متتابعة محددة ,

إدراك قدرة وعن المقارنة , تحدده طبیعة الألفاظ من ناحیةھو ینجم ولكن النظام وصنع الإنسان ,

.العلاقات من ناحیة أخرى

كما ھما بإعتبارھما أربع على ذلك فمجموعتان مجردتان كل منھما من إثنین تظلان دائماو

وإذا أضیف متساویان إلى متساویین متضمن یحتویھ كذلك المتضمن فیھ ,ما یحتویھ الومجردات.

ھذه الخاصیة الوحیدة التي یفترض أن في عالم المساواة المجردة فیھ ,فالنتیجة متساویة دائما

الإتجاه الذي بصرف النظر عن فھو أكثر من الأقل الألفاظ حاصلة علیھا .وما ھو أكثر من الأكثر 

من السلسة في كل مرة تتم الزیادة فیھ .فإنك إذا إنتزعت حدا من سلسة واحدة فإنك تنتزع 

النتیجة ھذه ھما تستغرق قبل الأخرى...إلخ,وإحداأوأو تنتھیان معا لا تنتھیان أبدا ,السلسلتانو

و(أحیانا في إلیھا كتبنا في الریاضیات,ستند ھیاكل من الحقیقة "العقلیة "أو "الضروریة" التي ت

الفلسفة) في ترتیب حدودھا الكلیة .

ا نفالتصورات لا ترشدور یؤدي وظیفة غایة في الأھمیة ,وما برح ھنالك سبب آخر لكون التص

نعید وضع قیم للحیاة حین نستخدمھا .وعلاقة التصورات في خریطة الحیاة فحسب,بل و

بالملموسات یعیننا في الواقع حین یھیئنا للإحتكاكثلة لعلاقة البصر باللمس .فالبصربالإدراكات مم

ھ زالت بعیدة جدا عنا .ولكنھ ینعم علینا فضلا عن ذلك بعالم جدید تتجلى فی,بینما تكون ھذه ما

ھذا بالضبط ما تفعلھ نا نقبل على حیاة ملیئة بالعمل.ویجعلة المشھد ,عالم یجذب إھتمامنا وروع

إن إمتلاك صور عدیدة متسعة بسیطة ھو في جمالا .وورات حین تخلع على عالمنا روعة والتص

جدیدة فینا إھتمامتالإعجاب , ویثیرذلك خیر ملھم إذ یوقظ فینا مشاعر جدیدة بالتسامي و القوة و

حوافز عدیدة.و
ـــــــــــــ

)376( James, W. Pragmatism: A new name for someold ways of thinking. New York: Longmans,Green,
& Co(1907).p363
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فالعلل مثل "ھدملشيء إلا لأنھا جردت,عجاب , لا كثیرا ما ترمق المثالیة الأشیاء بنظرة إو

.إن المجردات لتلمسنا حین والدیموقراطیة...الخ" تتضاءل حین تتحقق في جزئیات ,العبودیة

للجزئیات .ولما كنا أوفیاء في مقاییسنا عیة التي تكمن فیھا ھذه المجرداتنتجھ إلى الأمثلة الواق

لولاء , یكون االولاء المجرد على أنھ شيء أسمىلىفإننا لا نلبث أن ننظر إللمثل العلیا الجزئیة ,

"منفذا مؤقتا" إذا قورنت بما تكون –على طول المدى -"الحقیقة" تغدوولاء لامتناھیا وفیھ 

)377(".تھا من "قطع صغیرة و تخبط متتالالحقائق علیھ في تفصیلا

ن نترجم للحیاة قیم أعمق حیر قوة تنبیھ الموضوعات العامة و السرمدیة لحساسیتنا تكوناقدموب

على ة جدا عن الأصل الذي نقلت منھ .وتظھر الترجمة كما لو كانت بعیدالإدراكات إلى أفكار,و

ذلك فالتصورات تؤدي أدوارا ثلاثة متمیزة المعالم في الحیاة الإنسانیة : 

ت القائمة بین في الحیاة العملیة و تزودنا بخریطة واسعة من العلاقافھي تقودنا كل یوم –أولا

ھذه الخریطة و إن لم تساعدنا الآن , فھي تعیننا في مناسبات مستقلة ممكنةعناصر الأشیاء ,و

ترشدنا إرشادا عملیا .و

تنعش إراداتنا من جدید ,قیم جدیدة في حیاتنا الإدراكیة وتأتي التصورات بوثانیا 

وتجعل أعمالنا تتجھ إلى نقط جدیدة أشد فاعلیة .

, لھا في ذاتھا وجودھا المستقل عندما یتم الخریطة التي یرسمھا العقل من التصورات:ولثاثا

التي تحتویھا بالحقائق السرمدیةیع أغراض الدراسة .ووجبنا أن نقرتكوینھا .وھي تكفي بذاتھا جم

خسارتنا حین نترجم .من ھذا نرى بوضوح مبلغ مكسبنا وإن إنعدم عالم الحس ھذه الخریطة حتى و

ا ھو ھنا و على ما یجري الآن , على مرلى تصورات , فالإدراك الحسي قاصالإدراكات إ

فیما ھو بعید كل ل و ما لا یماثل في المستقبل , وفي الماضي , والتصور ینصب على ما یماثو

البعد .ولكن ھذه الخریطة لما یكتنف الحاضر خریطة سطحیة شأن جمیع الخرائط , فقسماتھا لا 

.جسمة في التجربة الحسیة ورموزا لأشیاء ھي في ذاتھا قطع متعدوا أن تكون علامات
ـــــــــــــ

. "یقول إمرسون :"إن كل إنسان یشاھد على تجربتھ 5القسم 7ظرة اخاصة المح1908یس: فلسفة الولاء وتنظر ج،ركذلك )377(
العذبة التي جعلت بقعة من الخطأ , في حین أن تجربة غیره من الناس تبدو لھ جمیلة و مثالیة .و لو عاد المرء إلى تلك العلاقات 

حیاتھ جمیلة , و التي زودتھ بأصدق ثقافة و أمتع غذاء لتقطر أسى و حسرة .واأسفاه لست أدري لما یجعل وخز الضمیر في سن 
النضج أحلى ذكریات عھد الحداثة ذكریات مرة , و یتغلغل في كل إسم عزیز.كل شيء جمیل إذا نظرت إلیھ من زاویة العقل أو نظرت 

و لكن كل شيء مر لو نظرت إلیھ كتجربة , فالتفصیلات كئیبة و لكن الخطة العامة نبیلة  مزدانة .في الحیاة من الحقائق ,إلیھ كحقیقة
تسكن الھموم و الآفات و المخاوف .و مع الفكر و المثل الأعلى یوجد البشر الخالد أو زھرة –دولة الزمان و المكان الألیمة - الواقعیة 

صدح جمیع آلھة الشعر بالغناء .ولكن الحزن یلتصق بالأسماء و الأشخاص و الإھتمامات الجزئیة و الیوم و الأمس السرور , و حولھ ت
ترجمة: احمد الأنصاري مراجعة: حسن حنفي المجلس الأعلى للثقافة، المشروع فلسفة الولاء:جوزایا،رویس.((مقال في الحب)) 

163ص2002،سنة1،مصرطالقومي للترجمة/القاھرة 
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وقد رأینا أن أحدھا ماصدق و المفھوم , وما ھو سمیك وما ھو منتشر,ونحن لا نملك إلا أن نزن ال

قد یكون لھ قیمة أعلى في بعض الأغراض و الآخر قیمة أسمى في بعض الأغراض الأخرى 

نبغي لنا أن أن نعیش أو أن نفھم الحیاة ؟ یحاسما أیھما خیر مطلقا:ر قرارا أن یقر.ومن منا یستطیع 

كما لا یستطیع یقتصر على إحداھما دون الأخرى ,ولا یستطیع إنسان أننؤدي المھمتین معا ,

المقص أن یقطع بأحد نصلیھ دون الآخر .

ا،  كن أن نتحقق منھالتي یمالصادقة أوالحقیقیة ھي الأفكارن الأفكارأ:ولیام جیمسفي نظر نإذ

الأفكار الكاذبة ھي التي لا ي یمكن لنا تقویتھا و تدعیمھا ,والتالتي یمكن أن نثبت صحتھا , و

ا الصدق ذاتھ یتولد .فالصدق على ذلك محدث للفكرة ,و ھذتطیع أن نقوم بشيء من ھذا إزاءھانس

صادقة یعني أننا نمتلك إن إمتلاكنا لأفكار .حة الفكرة مرھونة بحادثة أو بعملفصمن الأحداث,

من المقطوع بھ أن للمعتقدات الصادقة المتصلة بالواقع أھمیة للعمل ,وinstrumentsأدوات 

د تكون نافعة و قد تكون ضارة , قrealities.فنحن نعیش في عالم وقائع غة في حیاة الإنسانبال

,وإتباع ھذه الأفكار ھو أول الأفكار التي ترشدنا إلى الوقائع التي نأخذ بھا ھي أفكار صادقة و

واجب إنساني یقع على عاتقنا .و إمتلاك الحقیقة أبعد أن یكون غایة في ذاتھ ,فھو لا یعدو أن 

حیویة ,و على ذلك فالقیمة العملیة للأفكار یكون طریقا تمھیدیا إلى إشباع حاجات أخرى أشد

)378(.مشتقة من الأھمیة التي لموضوعات ھذه الأفكار بالنسبة لنا

, بید الأوقاتوأھمیة في جمیع الملابسات ومع ذلك فموضوعات ،ھذه الأفكار لیست ذات شأن،و

ات , فثمة نفع عظیم موضوع أن یغدو ھاما في لحظة من اللحظلأيالمیسورأنھ طالما كان من

حین یكون وننتفع بھا كلما دعتنا الحاجة.لا ریب من الإحتفاظ بذخیرة من الحقائق یعود علینا و

لفكرة من ھذه الأفكار أھمیتھا ودعت حاجتنا إلیھا , فإنھا تنتقل من مستودعھا البارد إلى الحیاة

ا . الحیویة , فتنتعش وتؤدي مفعولھا في العالم و ینمو إعتقادنا فیھالعملیة التي ثبت فیھا الدفىء و

أو It is true because it is usefulیمكننا أن نقول عن ھذه الفكرة أنھا صادقة لأنھا نافعة و

It is useful because it isأنھا نافعة لأنھا صادقة trueا تحملان على ھاتان القضیتان مع؛

من ھذه القضیة تحققت و یمكن التأكد من صحتھا .أعني بذلك أن ھنا فكرة قد الدقة نفس المعنى,

یا ماتیة تصورھا العام للحقیقة،بإعتبارھا شیئا مرتبطا إرتباطا جوھرجالبسیطة، تستمد البرا

،في تجاربنا في ھدایتنا إلى لحظات أخرى تستحق أن نصل إلیھا. بالطریقة التي نتبعھا لحظة ما
ـــــــــــــ

.128، صذكرهسبقمرجعمحمود، زكي نجیب: حیاة الفكر في العالم الجدید، )378(
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.نا إلى ما یستحق أن یرشد إلیھأعني أن یرشدفي كونھ یؤدي ھذه الوظیفة ,تتمثلفقیمة العقل 

كامنة في طریقھا إلى ،یة یتم قیامنا بھا ملیون عمل،تكمن وراء كل عملیة تؤدي إلى الحقیقة و

Credit systemإن الحقیقة تعیش في الواقع , مستندة إلى رأس مال ضامن النشاط .الظھورو

ما أشبھھا في دى لھا ما ینافسھا و یتحداھا ,وو أفكارنا و معتقداتنا تظل في رواج طالما لا یتص

ذلك بالأوراق المالیة تظل ساریة المفعول طالما أن الناس جمیعا یقبلون التعامل بھا . ولكن 

ة و ینبغي أن لا یفوتنا دائما أن نتحقق من صحة الأفكار كما نتحقق من صحة الأوراق المالی

كما ینھار نظام مالي .إن ما ھو حقیقي لھ زییف , وإلا كان مصیر أفكارنا الإنھیار,بعدھا عن الت

)379(.بمثابة مرشد في طریق السلوك

تجربتنا التي نعیشھا إرتباطا نرضى أن نرتبط بسائر أجزاءتغدوالأفكار صادقة حین تعیننا على و

تربط بین عبر تجاربنا ,وجزء إلى آخرتحملنا منیة فكرة تؤدي إلى إزدھر حیاتنا وإن أعنھ .

المشقة , فھي فكرة ربطا نرضى عنھ وتعمل في أمان وبساطة و توفرعلینا المجھود والأشیاء

صحیحة صادقة معا. 

ولكن سرعان ما ،فردي ذاتي تكاد تنحصر في نطاق"م جیمساولی"یبدو مما تقدم أن فلسفة 

,یتماشى واقعي،تفسیرأن تفسیره للحقیقة :"لبس ,فیذكر" نفسھ بتجلیة ھذا الم جیمساولی"یبادر

.أن یسلم بھا كل فطن حصیفالتي لابد وEpstimological dualismمع الثنائیة في المعرفة 

)"380(

،عن الذاتتصور موضوعي مستقل مكتب مثلا ,ھوإعتقادنا في وجود شيء مادي كوجود إن 

جمیعا ھذا التصور للحقیقة الواقعیة مستمد من التجربة التي نشترك فیھاولابد من التسلیم بھ .

ماتي للحقیقة ,فالإعتقاد بأن جأعني التجربة الإجتماعیة ,وھذه التجربة ھي أساس التعریف البرا

ھنالك أشیاء واقعیة مستقلة عن الفكرة إعتقاد راسخ متین لاغنى لنا عنھ .
ـــــــــــــ
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:یجازبإھي "م جیمساولی"والأفكار الأساس فى نظریة 

التى تتمیز بوجودھا المستقل عن الذات والخبرة البشریة وتنعكس نكار الحقیقة الموضوعیةإ:أولا

.فى وعینا عن طریق الحواس

نكار للضرورة الموضوعیة العلمیة.إثانیا:

عتقاد، والنجاح معیارالحكم على الحق والباطل، وعلى ھذا النمط فى إیمان بأن الوجود لإاثالثا:

اتنا، والحق والواجب والنافع والخیر كلھا التفكیر،فاننا لا نستطیع أن نرفض أى فرض لحی

أن نصرف النظر عن المبادىء العلیا فالفكرة النافعة حق والعكس صحیح، وأولى بنا؛مترادفات 

، ونوجھ نظرنا الى النتائج .فكارالأولویةوالأ

،اقعیةعن تعریفھ الجدید للحقیقة،فالصدق لیس كشفا عن حقیقة و"ولیام جیمس"فقد دافعرابعا:

العارف أوكامنة فیھ،وانما یحدثھ الإنسان.ولیس واقعة مستقلةعن ذھن 

وتحقیق الرضا.فلا قیمةوالنفع والمعنى بالنتائجبین الفكر والسلوك،والصدق "جیمسویربط"

منھا،حیث صدقھاإلاالنفع المتحقق ومدى شعورنا بالرضاعنھا.وماملیة،فقا لنتائجھا العإلاولفكرة

ھناك إن الصدق یفتح المجال لحریة الإنسان وممارسة إرادتھ،فلیسمصداقیتھا.تحدد التجربة

عملیة والنفسیة ھي المحك النھائي صادق بالضرورة؛فالتجربة والنتائج الھولمنذ الأوماھومحدد

)381(لمعنى الحقیقة.

ــــــــــ
85ص.ذكرهسبقمصدر،"معنى الحقیقة"م: اجیمس، ولی)381(
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نقد وتقییم
أن الحقیقة التي یمكننا بلوغھا ناماتیة نظرتھا الواقعیة الملحوظة , فقد أدركجمن ممیزات البراإن 

كما كل شيء إنساني,ھا في ذلك شأنھا التغییر شأنیة یجوز علیھا الخطأ ونسانلیست أكثر من حقائق إ

فالدلالة الحقیقیة لیست أفكارا أكادیمیة خاصة عاجزة ,,وفلسفة ھو موقف من أجل العملأن كلناأدرك

الفلسفة ن تكمن إلا في تأثیرھا على توجیھ الحیاة , فإذا كان الشيء ھو ذلك الذي تفعلھ , فإلأیة قضیة لا

ھي التي تجعلك تفعلھ.

ات كافة الفلسفالتجریدات والألفاظ الرنانة,ومتجنبة ن ھذه النظرة العینیة الواقعیة,ماتیة تنبع مجفالبرا

نظرتھم إلى عملیین في الناس قوما نشطین من أجل الخیر,راءھا تجعل من أبذلك فإن السلبیة .و

العیش بقوة و تفاؤل مصممین على تغییر الأشیاء لا على تحملھا . فھي تساعد الناس علىالأمور,

تقف,وة الأصیلة للإرادة الإنسانیةتعمل على إقامة الفاعلیلبعض فلسفة تقدم,فھي كما وصفھا اودینامیة,

.)382(ھا فإن أفعالنا تحیلھا إلى واقع عملنا من أجلالتحقیق الممكن لمثلنا العلیا,فإذا ماعشنا وإلى جانب

جماتیة فلسفة البرا:"ماتیة جوانب سیئة إلى أبعد الحدود تتمثل فیما یليجفإن للبراومع ھذه المزایا,

ماتیة جاءت إنعكاسا للحیاة الأمریكیة بما تنطوي علیھ من جیرى كثیر من الباحثین أن البرا".أمریكیة

لفرد و مصالحھ إلى أقصى درجاتھ.فھي إعلاء لقیمة ا, و إمعانا في الحیاة المادیة وشھوة في الإمتلاك

عات بھ من مصانع كبرى وتجارة ضخمة ومشروعن النظام الرأسمالي الأمریكي بما یرتبطتعبر

لعمل البشري لبلوغ أقصى مداه . ما یترتب على ذلك من ربح و منفعة مادیة یجب تسخیر اھائلة و

"راسل"ماتیة و یؤكد جھذا النجاح العملي في دنیا الواقع الأمریكي ھو أساس نظریة الحقیقة البراو

تتسق مع ولماضي,الثورة الصناعیة للقرن اعنالأمریكیة فھي تعبرماتیة تعبر عن البیئة جأن البرا

ھي لب ھذه الفلسفة كدلیل و" نظریة الصدق "على ولا یقتصرالأمر)383(.تأثیراتھعصرالصناعة و

یكفي ھنا أن یر من مواقفھا الفلسفیة الأخرى وبل یتعدى ھذا إلى كثى تعبیرھا عن البیئة الأمریكیة,عل

تلك التي أشرنا بالفلسفة التعددیة للكون,ن للفلسفة المثالیة الواحدیة ,وأخذھمماتییجنشیر إلى إنكار البرا

إلى أقصى حد في التعدد أو الكثرة المعاصرة یزدھرإن مذھب .جیمسھا من قبل , خاصة مع إلی

ر,وعدم القابلیة للتنبؤ والمغامرة , الولایات المتحدة الأمریكیة , ذلك لأن التعددیة فلسفة تجعل من التغی

إستبعاده أو إخفاءهعناصر التجربة البشریة ھذه شیئا ینبغيبدلا من أن یجد المفكرون فيفضیلة ,و

تتیحھ من فإنھم یجدونھا أساسیة في العالم الواقعي , بل یجدونھا مثیر فیماالمیتافیزیقي,تحت البساط

فرص. تحدیات و
ــــــــــــــــ
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لم ل ثلاث أرباع أرقام الأخیرة . وللحضارة الأمریكیة خلاقد إرتبط المذھب التعددي بالنمو السریع و

لھ فالمدنیة الأمریكیة بأسرھا تعددیة إلى حد لا یكاد یكونا الإرتباط قد حدث بمحض الصدفة.یكن ھذ

:)384(من الأسباب التي تعود إلیھا ھذه الظاھرة نظیر في غیرھا من المدنیات و

الحجم المادي الھائل للولایات المتحدة أي أنھا تحتل مساحة كبیرة من الأرض .أولا:

تنوع الأصول العنصریة , و الحضارات القدیمة التي إنصھرت في البوتقة الأمریكیة . ثانیا:

لیة , وحكومات للولایات , و : نظام الحكم الذي یفتقر نسبیا إلى المركزیة : فھناك حكومة فیدیراثالثا

مجالس للمقاطعات و البلدیات , و كلھا تتنافس على ولاء الأمریكیین و على أموال ضرائبھم , فما 

یزید من تعدد الولاء , و تعدد الضرائب الذي یجد الأمریكیون أنفسھم موزعین بینھ . 

ھذا یعني أن في إستطاعة معظم ون الحركة الإجتماعیة ,ر كبیر ممازالت أمریكا تتصف بقد:رابعا

الإشتغال بأعمال جدیدة ,         ولإنتقال إلى سكن أماكن جدیدة ,ا–في أي وقت تقریبا –الأمریكیین 

.تحول الولاء,ور تساعد على تغیر الإھتماماتمثل ھذه الأمووجدیدة من الأصدقاء .ین مجموعةتكوو

ن تختلف بمعاییر إقلیم معیكیین قویة التأثیر إلى حد بعید :الإقلیمیة بین الأمریمازال الفوارق خامسا:

قد یرون ،رغم أن بعض الأشخاص الذین عاشوا طیلة حیاتھم في نفس الإقلیم عن معاییر إقلیم آخر.و

إتجاھاتھ ھي المعاییر الوحیدة الصحیحة , فإن ھناك من التنقلات السكانیة ما أن معاییر ھذا الإقلیم و

یكفي للحیلولة دون أن تصبح ھذه المعاییر مطلقة . 

تبلغ من التعقد و الثراء –شأنھا في ذلك شأن أیة مدنیة صناعیة حدیثة –إن المدنیة الأمریكیة :سادسا

حدا لا تستطیع معھ تجربة أي شخص ان تستوعب إلا قدرا ضئیلا من التعقد و الثراء , فتعددت المھن 

و تفرعت الإھتمامات على وجھ تستطیع معھ أن تقول أن الأمریكیین لا یتحدثون لغة واحدة إلا بمعنى 

ا یتحدثون عنھ أو ما یعنونھ بالكلمات التي حرفي و ھو أنھم جمیعا یتكلمون الإنجلیزیة , غیر أن م

یقولونھا أو یسمعونھا قد تبلغ من الإختلاف حدا یجعل إستخدام لغة مشتركة لا یعني إلا القلیل .

ففي جمیع أرجاء المجتمع الأمریكي , إبتداء من وزارات الحكومة الفیدیرالیة فما دونھا , یحدث في 

ھكذا نلاحظ أن لدى الأمریكیین و)385(.لید الیمنى ما تفعلھ الید الیسرىاكثیر جدا من الأحیان إلا تعلم 

تعددیة في الحكومة , و تعددیة في الطبقات الإجتماعیة , و تعددیة في المعاییر الأخلاقیة , و تعددیة 

في التخصصات المھنیة , و تعددیة في المدارس الفنیة , و تعددیة في المدارس الفكریة . و بذلك یبدو

)386(.لمذھب التعدد أمرا منطقیا تماماماتیةجأخذ البرا

ــــــــــــــــ
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ماتیین سواء في نظریة الصدق أو في آرائھم عن العالم أو غیر جعلى ذلك , فإن آراء الفلاسفة البراو

حقیقة أن أن نصفھا بأنھا فلسفیة أمریكیة.راء إنما جاءت متأثرة بالبیئة الأمریكیة و یحق لنا أذلك من 

وإنكارا ماتیة ,جیرون فیھ فھما خاطئا للبرایرضون ھذا الوصف لفلسفتھم ,ولانماتییجالفلاسفة البرا

بعض الجوانب في ھذه الفلسفة تتعارض ودعواھم في ھذا أن ھناك العدید من ولأصالتھا الفلسفیة.

ما تصر ماتیة أمریكیة في أصلھا بقدرج" أن النظرة البراجون دیويفیرى " یة.جوانب البیئة الأمریك

لكنھا في الوقت نفسھ ض الأغراض لیكون الفكر واضحا.وتحقیق بعوالعمل البشري على ضرورة

إلى أن دیوي یرى أن ما من فلسفة جدیرة بھذا الإسم یمكن أن رض بعض جوانب الحیاة الأمریكیة .تعا

لكن ما من فلسفة جدیرة بھذا الإسم تكون مجرد أثر لما یكون لیة المجتمع الذي نشأت في,وتعارض ك

قائلا –الذي وصفھا بھذا الوصف –یرد دیوي على ( راسل ) وفي المجتمع الذي ظھرت فیھ.داسائ

ة نفسھ متأثرا في فلسفتھ بالأرستقراطی)387(" راسل "لكان الفیلسوف لوجاء متأثرا ببیئتھ ,إن 

من "راسل"كان ھذا الإتھام یوجھ عادة إلى و- ل ینتمي إلى طبقة اللوردات)حیث أن راسالبریطانیة (

على ذلك غیر منكر لھذا المر مؤكدا أنھ كغیره من الفلاسفة جاء في "راسل"و یرد –قبل الشیوعیین 

َ الجدل بین"إنَ و)388(.أفكاره متأثرا ببیئتھ الإجتماعیة مما أكثر على شيء إنما یدل "راسل و دیويدل

أمرھا " فلسفة أمریكیة حقیقة ھي أنھا كانت في جماتیة والبراینفي صحة الوصف الذي توصف بھ 

لمجتمع لھ طبیعة المجتمع الأمریكي . تصلح إلا للمجتمع الأمریكي,أولا",

سنوجزھا على الوجھ التالي : جماتیة والآن إلى أبرز أھم الإنتقادات التي توجھ إلى البرانصل و

الخاطئة إذ أنھا مجرد منھج لإكتشاف الأفكار م لنا بحثا إیجابیا عن الحقیقة,ماتیة لا تقدجالبراإن:أولا

نھا لا تھدف إلا إلى إستبعاد الأفكار یة .وھذا منھج سلبي لاإیجابي ,لأعملوھي التي لیست لھا آثار

منھج سلبي للكشف عن –كما ھو واضح –الإستبعاد تكون لھا ھذه الآثار العملیة.الخاطئة تلك التي لا

)389(.قة لیس إیجابیا بحال من الأحوالالحقی

" جیمسولیامداد غیرالمشروع لفكرة المنفعة,لقد كان"یلاحظ بعض الباحثین ذلك الإمت:ثانیا

أن ھذه الروح الفضفاضة تبلغ حدا یؤدي إلىلكن الحق جماتیون یفخرون بإتساع أفقھم ,والبراو

لغة فالنافع في العرفون الحقیقة عن طریق المنفعة،عندما كانوا یعلى كل معنى لكلمة "النافع "اءالقض

المتداولة ھوما یفي بحاجة "حیویة ". 
ــــــــــــــــ

475صسبق ذكره ،، مرجع)الكتاب الثالث..الفلسفة الحدیثة(تاریخ الفلسفة الغربیة.:رسل برتراند)387(
165-164صسبق ذكره ،مرجع، ھویدي یحي:مقدمة في الفلسفة العامة)388(
1872راسل:ماآرثر ولیبرتراند*)389( – ف بأنھ أھم علماء المنطق الذین ظھروا م. فیلسوف وعالم ریاضیات 1970 ِ ص ُ ّ من أشھر فلاسفة القرن العشرین، كما و بریطاني، یعد

م راسل أعظم إسھاماتھ في المنطق الصوري ونظریة المعرفة، حصل على جائزة نوبل للأدب عام .منذ عصر الفیلسوف الإغریقي أرسطو َّ قدم راسل أعظم إسھاماتھ للفلسفة .م1950قد
1910)اء مبادئ الریاضیات في مطلع القرن العشرین، وتعاون راسل مع عالم الریاضیات والفیلسوف الإنجلیزي ألفرد نورث وایتھد في مؤلفھ الضخم المكون من ثلاثة أجزوالریاضیات 

– ا في تاریخ الفلسفة بكتب مثل1913 ً ا وافر م راسل إسھامً َّ م، وعبر عن أفكاره الاجتماعیة والسیاسیة في عدد 1945ة الغربیة م؛ تاریخ الفلسف1900عرض نقدي لفلسفة لیبنتز :م). وقد
الزواج :ألف راسل في الأخلاق والتعلیم أعمالاً مؤثرة؛ مثل.(1949)م؛ السلطة والفرد 1938م؛ السلطة 1918م؛ سبل الحریة 1896من الأعمال؛ منھا الدیمقراطیة الاجتماعیة الألمانیة 

ن راسل كتابات كثیرة عن حیاتھ، منھا سیرة ذاتیة نشرت بین عامي 1930ة م؛ اقتناص السعاد1929والأخلاق  َّ .م1969م و1967م. ودو
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،لم تعد معھ تدل على شيءأضفوا على كلمة الحاجة معاني بلغت من الكثرة حداماتیین قدجالبراإلا أن 

ن لكن مو,فظ الحیاة والعمل على إستمرارھافھناك حاجات ترمي إلى ححتى ولاكلمة"النافع"ذاتھا ,

المرء في لحاجة أن ف:المیول الوجدانیة تنوعاعلى ما یعبر عن أكثرالممكن أن نطلق إسم"الحاجة"

ن الغیوروحبوبا,كما أنھ بحاجة إلى أن یحب,وإلى أن یرى من یحبھم سعداء.ومیكون محترما,

،حاجة إلى الإیمان بوجود هللالمرء ب.وواالآخرین تعساءوأقل سعادة منھماجة إلى أن یرالحاقدون بح

الفھم ...ة وعقلیة كالحاجة إلى المعرفة وكما أن ھناك حاجات عاطفیوخلود النفس.

تعریف " التي تناظرھا تبلغ من التنوع حدا یجعل كل ھكذا نلاحظ أن "حاجات" الإنسان و"المنافعو

)390(إلى أنھ لا یوضح من طبیعتھا أي شيء.للحقیقة للمنفعة ینتھي آخرالأمر

إلى أن ذلك لا سیستتبع القول بأن المنفعة ھي أساس ن" الحقیقي " نافع على نحوما ,لا شك في أ:اثالث

قد ذھب بعض الباحثین إلى قیقي" قبل أي إعتبار للمنفعة . ولتعریف الحقیقة . فالحقیقي نافع لأنھ " ح

ما نحتاج إلیھ عندما أن أولقیقة بأنھا ما یفي بالحاجة ,غیرماتي یعرف الحجالقول بأن المذھب البرا

معنى ذلك إن القاعدة الأساسیة التي نضعھا عندما قة ھو أن لا نكون براجماتیین.ونبحث عن الحقی

لو تطرق الشك إلى نفوسنا و ي أن نصرف كل إعتبار للمنفعة ,ونشغل أنفسنا بالبحث عن الحقیقة ھ

إن الحقیقي :"مة لھ.ومرة أخرى نقولء لأننا بحاجة إلى ھذا الإیمان,لفقد الإیمان إذن كل قیآمنا بشي

)391(".نافع لأنھ حقیقي,ولیس حقیقیا لأنھ نافع

ألا یكون لي سوى ما أحتاج إلى تصدیقھ ",لا تقل: " الحالة العقلیة لمریض یقول لطبیبھلنتصورو

ماتیة إلى أن تكون نظریة الأكذوبة الحیویة جھكذا ینتھي الأمر بالبراأن یكذب ؟ وھ قولھ ھذا توسلا إلی

یلعبون لعبة خاسرة –ماتیین جو معھ بقیة البرا–"جیمس"التي تقوم على أساس من نزعة الشك  إن 

فھوم إنما یرفض مستمرار في الإعتقاد بما ینفعنا,مع الحقیقة فھو إذ یجعل من الحقیقة حقنا في الإ

معناه فتح الباب لأي خیال إن وضع الفكرة ذات النواتج المرضیة مكان مفھوم الحقیقة الحقیقة بأسره.

في الواقع أبلھ ؟ ه في الإعتقاد بأنھ ذكي بینما ھوفماذا یمكن أن یرضي الإنسان أكثر من إستمرار,لبیب

)392(.من المتعةإن العالم مليء بكثیر من السخف الذي یستشعر معھ الإنسان قسطا 

فعند أي حد نستطیع أن نحكم على س ما تؤدي إلیھ من نتائج عملیة ,تقییم الأفكار یتم على أساإذا كان و

لطریق لحل مشكلاتھ الإقتصادیة ؟ فلو كان ھناك شخص یعتقد أن افكرة معینة بناءاعلى ھذا الأساس

لما یترتب علیھا من نتائج عملیة . صحیحة أحیانا,البنوك,لكانت ھذه الفكرة السطو على أحد ھو
ــــــــــــــــ

16- 15صدط ت،ت :فؤاد زكریا،دار النھضة، القاھرة مصرالمنطق ومناھج البحثموي بول :)390(
16نفس المرجع السابق ص)391(
16نفس المرجع السابق ص)392(
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ماتیین یصرون على أن المرء لا بد أن یضع في حساباتھ لا مجرد النتائج المباشرة التي جإلا أن البرا

ج العملیة أننا لا نستطیع أن نعرف النتائ:ھنا قد نقولبل آثارھا البعیدة أیضا .ورة ,تترتب على الفك

فقد تعمل الفكرة بنجاح في وقت معین , ما حد.ستمر إلى غیرقد تمادامت النتائج البعیدة لھذه الفكرة ,

معنى ھذا أننا ینبغي علینا أن ننتظر بلا نھایة لكي وخر,ثم تعود للنجاح بعد ذلك .ثم تفشل في وقت آ

م أنھ یفتقر إلى مثل ھذه من تقریر ما إذا كانت لھ نتائج عملیة أكن من تقییم نتائج أي إعتقاد ,ونتم

)393(.النتائج

"جیمس"ما ذھب إلیھ یة عن الحقیقة في مجال العلم ,وماتجعن تطبیق النظریة البرا:أمارابعا

للحقائق العلمیة من ا فیبدو نسقضایا حقیقیة لأنھا مفیدة عملیا,ماتیون من أن قضایا العلم قجالبراو

نھا ھي معتقدات نعرف أع أن العدید من المعتقدات كانت وما تزال لھا فائدة معینة والواقأساسھا .و

كوننا نفرق بین فإن كانت رغم ذلك غیر صحیحة .ة وھناك معتقدات أخرى كانت مفیدوصحیحة ,

وضعھا في ھذا الصنف الأخیر الخرافات النافعة یدل على أن نتائج العلم لا یمكن الفروض المثبتة و

إن قبول نظریة معینة و إعتبارھا صحیحة بدون برھان و لمجرد أنھا نافعة جماتیون.كما یبتغیھ البرا

المعتقدات من إن العلم لا یتقدم إلا بنبذ ھذه أو أنھا ترضینا من ناحیة ما,ھونقیض الموقف العلمي تماما.

)394(.ب الأحیان أقرب الفروض إلى الخطأفي أغلو.إن الفرض المرضي فحسب ھمجال العلم الحقیقي

ماتي على المعتقدات الدینیة فیبدو بالنسبة لنا كارثة . فإننا لا نسلم جالبراأما تطبیق المحكخامسا :

ي ذاتھا بصرف النظر عن فائدتھا ونتائجھا بالحقائق الدینیة لمجرد أنھا نافعة , بل لأنھا حقائق ف

مھما تكن أسباب –لكانت أي عقیدة –كما فعل جیمس -لأننا لو سلمنا بھذا المعیار العملیة الناجحة.

لقد لبدع مع الدیانات السماویة الحقة.انافعة لھ,وتستوي بذلك المحل وحقیقة لمن یرى أنھا–إنكارنا لھا 

.نت تقف في طریق معتقداتھ الدینیةتنفس جیمس الصعداء بإستطاعتھ إزالة العراقیل التي كا

كما یؤمن بأن من حق الإنسان أن من حقیقة ,"لم یكن یؤ:قال "جورج سانتایانا "بقسوةلكنھ ماو

إنني أعتبر أن عقیدتك "ھ یمكن أن یكون على حق لوآمن."إننا لو قلنا لشخص مایؤمن بأن

)395(ألیس في ذلك سخریة بھ ؟ك فھي عقیدة حقیقیة بالنسبة لك "لكن إذا كانت مفیدة لخرافة,و

ھي بذلك تعكس الفردیة یة "إلى أقصى حد و"الفردتعلي منماتیة تركز على الفرد وجإن البرا:سادسا

غموض الفردیة بما یرتبط بھا من فوضى وھذه أمریكا في القرن التاسع عشر.والممزقة التي سادت

.المھام الإجتماعیة التي تداخل في حریتھاجزین عن تحمل النظام و الرقابة وتجعل الأفراد عا
ــــــــــــــــ

193.صذكرهسبقمرجع،:مدخل الى الفلسفة لویس جون  )393(
193نفس المرجع السابق ص)394(
194نفس المرجع السابق ص)395(
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فسطائي"بروتاغوراس"حین بین الفیلسوف السوھي التي جعلت أواصرقربى بینھم وإن ھذه الفردیة 

ینبغي علینا أن نعود "یقول:Schiller)396(شیللر. فقد كتب إن الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا":قال

یس لكن لردیة لأشخاص مفردین نقطة بدأ لنا."فنتخذ الأحكام الف,بروتاغوراسمرة أخرى إلى ما فعلھ 

ماء الخلطون الحق بالباطل لكي یتصید في ھؤلاء الذین كانوا یأحدلنا أن ننسى أن بروتاغوراس ھو

بحق في أفلاطونلقد لاحظ فة.صرح الخطابة على أنقاض الفلسیشید ومریح , والعكر ماھو زائف 

ن تعادل في لكان معنى ذلك التسلیم بأن حجج المجنوننا لوسلمنا بمبدأ بروتاغوراس,تیتاتوس " أ"

یقل حصافة عن رأي أن أحط الحیوانات شأنا قد یكون لھ رأي في الكون لا صدقھا حجج العاقل,و

طموحة,ولئك الذین یتمتعون بروحتصلح لأماتیة قد جبأن البرایمكن القول و)397(.الإنسان الحكیم

یتمسكون والرواقیة,ذین یتمتعون بالروحأما بالنسبة لأولئك ال.تسعى إلى السیطرة النابولیونیة

)398(.الأفق محدودة الإطار مخیبة الآمالماتیة تبدولھم ضیقةجفإن البراالقیم الدینیة ,بالمثل العلیا,و

یدة في مجال نظریة جیمس في الصدق نظریة جدیدة جاءت بقیم جدویمكن التأكید في الاخیر أن 

في الصدق ھماالمطابقةوالإتساق تقلیدیتیننظریتین المعرفة الإنسانیة ,إذ كان المعروف قبل"جیمس"

قد یتوھم "جیمس"والملاحظ أن كل من یقرأ نظریة ظریة ثالثة لم یسبقھ إلیھا أحد.بن"جیمسجاء"و

اقع و لأنھ یستخدم لفظ المطابقة بكثرة فیقول إن صدق الفكرة ھو مطابقتھا للوأنھ من أتباع المطابقة 

المطابقة محسوسة أي یجب أن تشیرالأفكار إلى یقول أیضا یجب أن تكونكذبھا عدم مطابقتھا لھ.و

ومقیاس ذلك یة المطابقة التقلیدیة ,وثورة علیھا,واقع الأمر مخالفة لنظرلكنھا في الواقع و

لمعرفة أن الصدق مطابقة للواقع وھي قضیة ترى النظریات الشائعة في ا:""جیمس"قول

تقول بھا نظریة المطابقة:الجدیدة ثلاث خصائص أساسیة یعارض"جیمس""ففي نظریة مبھمة.

مشابھة دقیقة مننظریة المطابقة إن الفكرة صادقة إذا حصل العقل في الواقع على نسخة شبیھة 

أشد على نسخة ثانیة للعالم الخارجي.وینكر جیمس ذلكحصولنا وھأن الصدق الفكرة أوموضوع

ما الفائدة التي تعود علینا من إخراج نسخة یقول :"ا المبدأ تافھا لایستحق التقدیر.ھذویعتبربلالإنكار

أعتقد أن في ذلك مضیعة للوقت یجب أن یكون في داخل العقل,ثانیة ناقصة للشيء الخارجي 

إمداده إنما في إثراء العالم الموجود والصدق لیس في المطابقة والمطابقة شيء جدید .إن

)399(الإرتفاع بھ أكثر من مجرد محاكاتھ.لتفكیر العمل على زیادة العالم ولم لا تكون رسالة ا،بالجدید

ــــــــــــــــ
،منطق 1891،لغز أبوالھول1903الإنساني،فیلسوف أنجلیزي.أھم أعمالھ ،المذھب )1864 -1937(:Schillerشیللر*)396(

.1930الإستعمال
.78ص،ذكرهسبقمرجعالطویل توفیق:اسس الفلسفة،)397(
.473ص،ذكرهسبقمرجع)الكتاب الثالث..الفلسفة الحدیثة(اریخ الفلسفة الغربیة: ترسل برتراند)398(
107.صسبق ذكرهمرجع, "فلسفة المحدثین و المعاصرین"وولف : )399(
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حقیقة لأنھ لا توجد مطابقة ئل بأن الكیفیات الثانویة وھم لاالقاالقولیحكم على Lotzeز"تاللو"إن

أن رسالة ون الفكرة جزء ھام من الواقع ,غیر مقبول یھمنا أن نعتقد أا وبین الأشیاء,یحكم بانھ قول بینھ

على نظریة"جیمس"الشيء الثاني الذي ثار بھ العالم المادي الناقص أن یثیر لیمده بإضافات جدیدة ,

مشابھة یرى أتباع المطابقة أن العقل مرآة تنعكس فیھا صورةابقة ھو نظرتھ إلى طبیعة العقل,المط

ینكر صورة أفكار.یعكسھا في الحسیة وللإنطباعاتمستقل فقط,للواقع ,وأن العقل منفعل لا نشاط لھ

نشاطھ "إذ یرى أن للعقل فاعلیتھ و:علم النفستنادا إلى أبحاثھ في ھذه الطبیعة للعقل إس"جیمس"

ھي المسؤولھ عن ھذا (من "لوك" إلى "مل"),ویرى أن التجریبیة الإنجلیزیةودوره في الإدراك

الأشیاء ھي التي تعمل في العقل ترى التجریبیة الإنجلیزیة أن في نقدھا."جیمس"دیتردولا."الإعتقاد

ھا فتحة بلكن تركومثابة حجرة مظلمة لا ترى النور،أن العقل بن الإدراك باب یدخل منھ شيء وأو

" جیمس"ھذه التجریبیة لم تقنع .عن الأشیاءبمرور أفكارأوظورالمنالعالمثارصغیرة تسمح بمرورأ

،سؤاللكل رالأخید الثقة بالتجربة الجزئیة معتبراإیاھاالجواب لكنھ عدیم الثقة بالمطلق شدی

وخصوبتھ.إلى أن العقل تلقائي لھ أصالتھأبحاثھ السیكولوجیة حتى وصل في فلاذ بالصبر

)401(*"Hedgsonنوھدجس"و)Renouvier)400"رینوفییھ"تأییدوشجعھ إتحاد ھذا الموقف

على المطابقة "جیمس"الشيء الثالث الذي ثار بھ )Lotze*)402ولوتز*Sigwartسیجفرات و

أن الإنسان یسعى إلیھا بدلیل أن الصدق ھو موجودة قبل الإنسان,وأن الأخیرة تتضمن أن الحقیقة ھو

الذي "جیمس"وھذا واضح المخالفة لمذھب موجود قبل الإنسان مستقلة عنھ.مطابقة الفكرة لشيء

دق لم یوجد إلا بمعونة الإنسان وبفعل نشاط عقلھ الصأن یرى أن الإنسان ھوالذي یصنع الصدق,و

فأخذ منھا فكرة إتساق عید فضائل نظریة الإتساق لنفسھ,ولم ینس جیمس أن یست.إستخدامھ للأشیاءو

ابقة إتساقھا مع المعارف الماضیة و التجارب السالأفكار وعدم معارضتھا لھا,والفكرة مع غیرھا من

تقالید الفھم إتساقھا مع التجربة الإنسانیة الإجتماعیة التي یطلق علیھا ثم التي یؤمن الإنسان بصدقھا,

أن یسلح إستناده إلى میتافیزیقا معینة ھوأنكر منذ مبدأ الإتساق ووسع فیھ و"جیمس"أخذالمشترك.

میتافیزیقا الوحدة ونفسھ بمیتافیزیقا تناقضھا أقصد القول بأن الأساس الذي تستند إلیھ نظریة الإتساق ھ

لیعارض ھذا بمذھبھ التعددي ."جیمس"لقد قام لمطلقة ,وا
ـــــــــــــ

شخصیة فرنسیة شخصانیة طرحت أولى الافكار عن الشخصانیة جاء رینوفیھ لیؤكد ان Renouvier:رینوفییھشارل)400(
الاخرین لغایاتھ بل یعتبر شخصیة الاخرین الشخص یولد حرا ویكون عقیدتھ حرا، وبمفھومھ فان الإنسان الاخلاقي ھو الذي لا یخضع 

.العالموفاق بینھ وبین شبیھھ بھ مما یتطلب احترامھا، وبذلك من واجب الإنسان ان یبحث عن
) من مؤسسي "الجمعیة الأرسطیة" أكبر جمعیة فلسفیة في 1852-1913: (Hedgson،Ch*ھدجسون،شادوورث )401(

م: اولیجیمس،أنظر"میتافیزیقا التجربة".وجود حقیقة وراء الظواھر، أھم علم لھ ینكر أنجلترا.تصحیح لمساركانط وإكمالھ بأرسطو،
.27ص،سبق ذكرهمصدرمعنى الحقیقة"،"
عالم في الطب والفیزیاء والفسیولوجیاوإھتم بالفلسفة،سمى مذھبھ بالكانتیة الجدیدة،وسماه أیضا )1817-1881: (Lotzeللوتز ا*)402(

وبین الواحدیة والتعددیة،وبین الآلیة والغائیةوالعلاقات بین العقل والجسد..المثالیة الغائیة وفق بین موندات لیبنتیز ووحدة وجود سبینوزا، 
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:الخاتمة

مجالفي"جیمس"ولیامأفكارلأھمستقرائناإبعدستخلاصھاإیمكنالتيالنتائججملةمن
:یليالحقیقة والإعتقاد والعلاقة بینھما  ما

إلا أن الباحث م جیمس،االحقیقة والإعتقاد عند ولیلیس من الھین الخوض في مشكلة العلاقة بین

من من خلال الفلسفة البراجماتیة ،وتصورشامل لھا العلاقة الوطیدة بینھما وإعطاء یحاول توضیح

جیمسإنَ النتائج یمكن إجمالھا بما یأتي :خلال ھذا البحث المتواضع توصل الباحث إلى مجموعة من 

بعالمناربطھالعكسعلىبلنظرتھ الصدق،فيوالمطلقةالمثالیةالتصوراتعنتماماابتعدقد

تظھرانبالحیاة ولامرتبطاعتقاد میدانالإجیمس الحقیقة واجعلثمومنفیھ،نعیشالذيالواقعي

فیھا. إلا

لي الذي یقابل كالمذھب العقبالأخص المتقابلة منھا،لسفیة وعلى نقد المذاھب الف"جیمس"إلحاح إنَ 

قا من نستنتج بأن نقده ھذا قذ جاء إنطلامثالي في مقابل المذھب الواقعي،لمذھب الالمذھب التجریبي وا

ائیة والتي منھا ثنائیة الفكر والواقع والعقل الصور الثنالذي یرفض جمیع ،طبیعة مذھبھ البراجماتي

لأخلاق اأن یوحد بین ھذه الثنائیات في نظریتھ الصدق و"جیمس"الصورة،إذ أراد المادة ووالجسم و

...والدین

العقل، بل ھو فعل العقل وتأثیره وما یؤدي إلیھ بوصفھ أداة في "م جیمساولی": لیس المھم عند أولا

.الإنسانغراضأخدمة 

:الأخذ بالنتائج العملیة التي ندرك أن تفكیرنا قد یكون على علاقة بھا وعندئذ یكون إدراكنا لھذه ثانیا

القاعدة التي عدت النتائج ھي مقیاس صدق ھي ھو كل مفھومنا عن ھذا الموضوع .ھذه،النتائج 

الفكرة أو بطلانھا. 

وبین أنھ إذا كان الإعتقاد ،بحث جیمس في مشكلة الحقیقة والإعتقاد من الناحیة السیكولوجیة ثالثا :

وأن نعمل الحقیقة ،والحقیقة لیسا شیئان مختلفان،بل ھما شیئ واحد ،بمعنى أن نعتقدھذا أن نصل إلى

تحدید وأن الحق ما ھو عندي أنا حق، وما الباطل إلا الأمر الذي اعتبره عندي باطلا. فوفقھا.

لى الإیمان عتبار النتائج العملیة المترتبة علإن ایأخذنا في عیفرضالمعتقدات أو تبریر التمسك بھا, 

فالحقیقة عند ولیام جیمس منفصلة لیست مستقلة استقلالیة تامة عن الإعتقاد بل .بھذه المعتقدات ذاتھا

رتباطا یصعب فصلھ . إھي  مرتبطة بھا 
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وإذا  كانت نظرتنا إلى الإعتقاد ووصفھ بالصحة إذا ماتقدم بنا إلى تحقیق الغرض المنشود ووصفھ 

و ثبوت خطئھ بأنھ خاطئ إذا فشل في ذلك . فیعني أن نجاح الاعتقاد ثبوت صحتھ بالخبرة وفشلھ ھ

وإذا سلمنا بأن فكرة أو معتقدا صحیحا فھناك الفرق الملموس الذي یحدثھ كونھ بالخبرة العملیة .

صحیحا في الحیاة الیومیة لأي شخص كون الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان 

بصدق قضیة ما یختلف عن ناعتقادإنتیجة نایوجد أي اثر عملي في سلوكالمعتقد زائفا وباطلا  كما 

فمھمة الفلسفة برمتھا ینبغي أن تتركز في الفرق بین النتائج فالفرق .بكذبھانانتیجة اعتقادناسلوك

المحدد الذي سیحدث لنا من لحظات محددة من حیاتنا إذا كان ھذا التفسیر للعالم أو ذاك ھو التفسیر 

لة فتكون زائفة الصحیح .وإذا لم یكن ھناك فرق في النتائج بین كون الفكرة الصحیحة وبین  كونھا باط

من جیمسیجعل.النافعةأوالحق ما ھو إلا الشيء الذي یقودنا إلى النتائج العملیة الفعالة، وبالتالي 

.ھي التحقق العمليعندهأھم خاصیة للحقیقة،وعتقاد بما ینفعنالإالحقیقة : حقنا في الاستمرار في ا

،بادئ و القیم العلیا الثابتةالمبالمسلمات والفلسفات التي تلتزم :رفض جیمس رفضا قاطعا بعض بعا ار

في حالة تغیر و تطور ، فھو یرى أن العالم ن ایمانھ والتزامھ بنظریة التطوررفضھ ھذا نابع مو

لھذا بما أن الأخلاق و الدین جزء من ھذا العالم في نظره ، فما على ھذا الأساس خاضعان مستمرین،و

و قیم ثابتة غیر تصاغ أي نظریة خلقیة أو دینیة على مبادئ بذلك یرفض أنقابلین للتطور، والتغیرو

ت مذھبا فلسفیا فكثیر من الباحثین یذھبون إلى أن البراجماتیة ھي منھج أو طریقة و لیسقابلین للتطور،

" و لیس من ذا ما نجده واضحا عندما قال جیمسھھذا ما نجده واضحا شامخ ، ووذات صرح شامخ ،

لنوحد على مقدار تنصوره من أنھ یجب علینا أن نبحث و نعمل ،ھور واحد،والأمور المطلقة إلا أم

.الخیر حقا " 

فنرى أن جیمس طریقتھ لتناول المشكلة الخلقیة والمشكلة الدینیة ،إختلف جیمس مع غیره في خامسا :

یر لضمقد بحث ھاتین المشكلتین من الناحیة السیكولوجیة ، حیث أكد على الذات الفردیة أي على ا

لى تآزر و على الرغم من أنھ لم یمھل الجانب الإجتماعي الذي یعمل عالخلقي والإیمان الدیني ،

بینما نجد أن غیره ومنھم دیوي الذي نظر إلى المجتمع من خلال الفرد،إلا أنھ التماسك بین الأفراد،

على الرغم من أنھ ،فھو قد بحثھا من جانب المجتمع إختلف معھ في بحث المشكلة الخلقیة و الدینیة ،

إلا أنھ نظر إلیھ من خلال المجتمع .یھمل الجانب الآخر وھو الفرد ،لم
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السبب في ذلك أن جیمس كان یرى أن كل تجربة مس أھمیة خاصة للمشكلة الدینیة ووقدأعطى جی

ویقرر ،أن كل فرد لھ نظرتھ الخاصة للدینو تمیزھا عن التجارب الأخرى ، ودینیة لھا خصوصیتھا

مجبول بین إنھ إحساس بتوافق تلقائي أوتجربة شيء یحسھ المرء و یعیشھ:جیمس أن الدین أساسا

بین الإنسان الواقعي و المثالي ,وھو في الوقت نفسھ إحساس بصلة الإنسان الإنسان وبین نفسھ ,

ینجلي كأنھ مصدر لا ینضب من النشاط و القوة .ھذا نھ ھو الذي یحدث ھذا التوافق ومبموجود أعظم

الإحساس المزدوج یصبح في النفس المتدینة لب الحیاة الشاعرة .أكثر من ذلك , و بسبب ذلك فإن 

الدین أساسا أمر واقعي و شخصي و لیس الدین في ذاتھ , الدین الواحد الثابت إلا حقیقة مدرسیة 

, لأن الدین لا یوجد إلا مع وجود النفوس المتدینة و الحیاة الدینیة , فھناك من الأدیان بمقدار ما فارغة

م جیمس على كتابھ عنوان تعدد التجربة الدینیة أو أصناف ایوجد من أفراد و لم یكن عبثا أن یضع ولی

من الأھمیة , فھي تستبعد التجربة الدینیة أو أنواع التجربة الدینیة .ھذه النظریات على أعظم جانب

تاما من جوھر الدین كل ما یمكن أن ینتقل كما ھو من فرد إلى فرد , بإعتبار أنھ على وجھ خاص 

ك علاقة وثیقة بین علم فھنال..موضوعي فكري أو مادي عملي , مثل العقائد و الطقوس و التقالید

جیمس في العالم ، نابعة من اعتقاده بأن النظرة التفاؤلیة الخلقیة التي یعتقدھاوفلسفة جیمس.النفس،و

العالم ھو حقیقة مرنة مطاطة ، قابلة للتغیر و التشكل ، و إیمانھ بأن الإنسان لھ القدرة على إمتلاك 

الإمكانیة في التصرف على تشكیل ھذا العالم ، فالعالم فیھ الخیر و الشر ، و على ھذا لا أساس یمكن 

نتصار إلیھ ، و التغلب على الشر فیھ ، و لكن دون القضاء علیھ لأن إستغلال جانب الخیر منھ و الإ

القضاء على الشر أمر محال ، فھو جزء لا یتجزء من ھذا العالم .

الأخلاق التي أكد علیھا جیمس ھي أخلاق علمیة و واقعیة تخضع الحقیقة والإعتقاد فيان سادسا :

من طبیعة فلسفتھ البراجماتیة التي لا یمكن فصلھا عن إلى التجربة و الإختبار ،  إن تأكیده ھذا نباع 

الواقع بأي شكل من الأشكال ، فحاول أن یطبق منھج البحث العلمي على الأخلاق ، لأنھ إعتبرھا علما 

من العلوم الطبیعیة الأخرى .

من -(أي بعالم غیر منظور)-نلاحظ أن جیمس حاول أن یربط العالم الواقعي بعالم آخر نتصورهو

خلال الإعتقاد بوجود الله ، نؤمن بھ على أن یكون ھذا الألھ دافعا و محفز في تغییر ھذا العالم نحو 

الأفضل ، فینظر على ھذا الأساس إلى الدین بشكل عام و فكرة الله بشكل خاص نظرة إیجابیة ، و ھذا 

دین أن یكون دین عكس غیره من البراجماتین ومنھم عند دیوي ، الذي رفض فكرة الله ، و أراد لل

الإنسانیة جمعاء ، إلا أنھ لم یقصد الدین ، إنما قصده الإیمان بالعلم .
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ن نھ من المستحیل أن نقوم بأي تمییز بیأبیقول:"،حیثجیمس بین الإعتقاد و الصدق لقد ربط:سابعا

الواقعیین خلافا للمثالیین و"نفس الشيء ., فھما واحد واالحقائق ذاتھعما ھو صادق,ومعتقدات فعالة 

المعتقدات .ا بالتمییز العادي بین الحقائق والذین تمسكو

لكن نقول إذا كان تقییم الأفكار یتم على أساس ما تؤدي إلیھ من نتائج عملیة , فعند أي حد نستطیع أن 

ى ھذا الأساس ؟ فلو كان ھناك شخص یعتقد أن الطریق لحل مشكلاتھ نحكم على فكرة معینة بناءا عل

الإقتصادیة ھو السطو على أحد البنوك , لكانت ھذه الفكرة صحیحة أحیانا , لما یترتب علیھا من نتائج 

ن یصرون على أن المرء لا بد أن یضع في حساباتھ لا مجرد ماتیوججیمس والبراعملیة . إلا أن 

التي تترتب على الفكرة , بل آثارھا البعیدة أیضا . و ھنا قد نقول أننا لا نستطیع أن النتائج المباشرة 

نعرف النتائج العملیة لھذه الفكرة , مادامت النتائج البعیدة قد تستمر إلى غیر ما حد . فقد تعمل الفكرة 

أننا ینبغي علینا بنجاح في وقت معین , ثم تفشل في وقت آخر , ثم تعود للنجاح بعد ذلك . و معنى ھذا

أن ننتظر بلا نھایة لكي نتمكن من تقییم نتائج أي إعتقاد , و من تقریر ما إذا كانت لھ نتائج عملیة أم 

ربط الحقیقة بالإعتقاد بما ینفعنا , یقضي على كذلك یمكن التأكید بأن وأنھ یفتقر إلى مثل ھذه النتائج .

م بالحقائق الدینیة لمجرد أنھا نافعة , بل لأنھا حقائق في سلیلا ن الانسانكما أ،مفھوم الحقیقة بأسره

كما فعل -ذاتھا بصرف النظر عن فائدتھا و نتائجھا العملیة الناجحة . لأننا لو سلمنا بھذا المعیار 

حقیقة لمن یرى أنھا نافعة لھ ,و تستوي –مھما تكن أسباب إنكارنا لھا –لكانت أي عقیدة –جیمس 

دع مع الدیانات السماویة الحقة .بذلك المحل و الب

،نداء الحقیقة ،وكتب "ھایدغر"كتب لم یكن " جیمس" أول من جعل الحقیقة موضوعا .فلقد

)، قدم تفسیرا للصدق یفسح المجال للحریة 1940كتابا في معنى الحقیقة(فیما بعد"راسل"

"من الماضي ، ویتفق معة،فالمستقبل مكون من عدة إتجاھات لایمكن إستنباطھاروالمبادالبشریة

عن أفضلبعض معاصریھ،ویغیر  الناس بیئتھم،وإرادتنا حرة تساعدنا على جعل العالم"برغسون

طریق ممارسة إختیاراتنا.فلسنا أفكارا محددة منذ الأزل في عقل مطلق وإنما نحیا أحرارا في عالم 

الخبرة الخاصة،لانعرف إلا مانجده الجدة.فالحقیقة ترتبط بالتجربة،ولیست مجاوزا لھا،فعالمناعالم 

في مجال الخبرة.فالصدق یحدثھ الإنسان،وھوتوافق ناجح بین أغراضھ وأغرض العالم.فالأفكار 

الصادقةھي التي نستطیع إدراكھا وإستیعابھا والتحقق منھا والمشاركةفیھا وتطبیقھا والإستفادة 

انت الفكرة صادقة؟.تعتمد الحقیقة الذي یحدث إذا كمنھا،وھي تجیب عن السؤال:مالفرق العملي

على سلوك الإنسان،.یرتبط الصدق بالنفع،فالصدق ھو النافع المفید في طریقة تفكیرنا تماما كما 

الصوابھو المفید الوحید في طریقة سلوكنا.لابدأن یكون للفكرة قیمة فوریة ونتیجةعملیة ،ولایتم 

ع.لیست حقیقتھا صفة ثابتة فیھا أو وراثیة،إذ الحكم علیھا الاإذا أدت إلى نتیجة عملیة في الواق
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یحدث الصدق للفكرة ،ولاتصبح صادقةإلا بواسطة الحوادث،فتكون حقیقتھا حدثا وعملیة تحقق 

.لھا،فیمثل تحققھا صدقھا

ماتیة مع جیمس شھرة واسعة و لم تعد مجرد فلسفة أمریكیة تعبر عن جلقد حققت البراوصفوة القول

إطلاق حریات الأفراد السیاسیة اتھ الفردیة التي أبرزھا التعددیة في كل شيء والواقع الأمریكي بسم

إنتقلت إلى أوروبا و بقیھ لحدود نقول أنھا تجاوزت أمریكا والإقتصادیة و الإجتماعیة إلى أبعد او

أجزاء العالم و أصبحت مع نھایة القرن العشرین أشھر الفلسفات و أكثرھا تأثیرا في العالم المعاصر

فقد أصبحت النغمة السائدة لدى الجمیع لأن ھي التساؤل عما سیعود علیھ من فائدة , أي أن الجمیع 

أصبح یقیس صحة أي فكرة بما یترتب علیھا من نتائج نافعة ستعود علیھ . و ربما یكون الأمر الذي 

" الحقیقي " نافع غاب عن البراغماتیین و عن من تأثروا بھم في ھذا العصر : أنھ إذا سلمنا معھم بأن

على نحو ما , فإنھ من المستحیل التسلیم بأن " المنفعة " ھي الأساس في تعریفنا للحقیقة لأن الحقیقي 

یكون نافعا لأنھ حقیقي و لیس العكس . لقد تناسى الجمیع أن أول ما نحتاج إلیھ عندما نبحث عن 

ماتیین " أي أن لا نكون باحثین عما ینفعنا " و حینما نصل إلى الحقیقة جالحقیقة ھو أن لا نكون برا

بصرف النظر عن المنفعة یمكننا بعد ذلك التساؤل عن كیفیة الإستفادة منھا في الواقع العملي . و لا 

شك أن كل " حقیقي " نافع على نحو ما كما قلنا , لكنھ نافع لأنھ حقیقي و لیس حقیقیا لأنھ نافع كما 

ماتي على المعتقدات الدینیة فھو سلاح ذو حدین جماتیون . أما بالنسبة لتطیبق المنھج البراجقول البرای

حیث أن جیمس حینما سلم بوجود الله و بالإیمان بھ فإنھ سلم بذلك لانھ وجد أن تلك حقیقة نافعة لھا 

آثارھا العملیة الناجحة في حیاة المؤمنین , و ھذا أمر قد ینخدع بھ المؤ

ماتي على أساسھ بینما یتضح الجانب السلبي حینما نكتشف أن البراغماتیة بھذا إنما تساوي بین جالبرا

كل العقائد الدینیة سواء كانت دیانات سماویة أو كانت من البدع و النحل المزیفة , فإذا كان معیار 

بھا من منفعة و ما تسببھ لدیھ من راحة و إطمئنان و التسلیم بصحة عقیدة ما ھو ما یعود على المؤمن

تفاؤل , فإن أیة عقیدة في نظر المؤمن بھا مھما تكن أسباب إنكارنا لھا قویة , تعتبر حقیقیة على إعتبار 

أنھا نافعة و مفیدة و على ذلك فإنھ ینبغي أن ندرك أننا لا نسلم بالحقائق سواء كانت دینیة أو غیر دینیة 

ا نافعة , بل لأنھا في ذاتھا حقیقیة بصرف النظر عن النتائج العملیة النافعة التي تحققھا .لمجرد أنھ

العقلیة محاولا إنشاء نظام كلیاتي ولة توسط بین النزعة التجریبیة وقدم لنا جیمس فلسفتھ على أنھا محا

المذاھب التجریبیة میتافیزیقي للعالم دون تجاوز المشكلات و الطرحات الإنسانیة، فكان بذلك رائد 

التي اعتبرھا ناقصة و حاول أن یوسع فیھا فأدخل ضمنھا عناصر أخرى أراد من خلالھا أن یجمع 

بین إخلاصھ للدین و الأخلاق من خلال بحوثھ في ھذه المجالات، حتى یرفع عن المذھب التجریبي 

الت موضوع تقدیر الكثیرین عتقاد، فتوصل بذلك إلى نتائج قیمة  لازلإتھمة الإنكار و الابتعاد عن ا

التطبیق" جعلھ یقر بأن أن انطلاقھ من مقولة" الحقیقة ولأنھا أقیمت على أسس تجریبیة تحلیلیة.بمعنى
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التعامل مع الحقیقة على أي مستوى لاھوتي أو میتافیزیقي یكمن في التجربة بما ھي تطبیق للحقیقة 

: ھو ذلك الذي یجب أن نعتقد جیمسفالحقیقي عند مراقبة النتائج، من خلال الاعتقاد بحقیقة الشيء و

لنقول أن ذا نعود في الأخیر الأصلح ھنا للفرد لا للمجموع".وبھحیث یكون الاعتقاد أصلح لنا ، وفیھ

العلم و نظرة متكامل یفسر بھا الإنسان وإذ وجھماتي عند جیمس یحمل على الشمول ،المذھب البراج

میتافیزیقیة، فالمیتافیزیقا لدى جیمس ھي كل ما یحس بھ معرفیة ومن حیث ھو منھج و نظریة الكون 

الإنسان و یشعر بھ من قضایا نفسیة، أخلاقیة، روحیة و دینیة، و ھذا ما یؤدي بنا للقول بأن ھناك فعلا 

حتى و إن لم یعترف بھا علنیا فھي موجودة ولیام جیمسماتیة جحضورا للجاني المیتافیزیقي في برا

ضوعاتھ الفلسفیة.في ثنایا مو

؟ .مالذي یترتب على نظرة ولیام جیمس للحقیقةف

واضح أن ربط الفكر بنتائجھ یقضي على كثیر من المشكلات اللفظیة التي تكون محل خلاف.فتشكل 

ننا نقصد معنى كتكون عبارتین تختلف ألفاظھا ول.قد النتیجة والمنفعة والرضا معیارا لصحة الفكرة

أو یشكل فرقا واحدا أي نتیجة واحدة.كذلك قد نختلف على مالیس لھ معنى،أي لیس لھ نتیجة في الواقع

عملیا في حیاتنا نؤسس علیھ سلوكنا. ویمكن القول إن المعنى البعید الذي یقصده جیمس من صیاغتھ

الكائنات المیتافیزیقیة التي تمتلئ بھا عقولنا.فقد نتصور موجودات من كثیرمن لمعنى الحقیقة التخلص

میتافیزیقیة ونؤمن بكیانات فكریة لاتغیر ولاتنفع ولیس لھا وجود حقیقي ولایؤثر وجودھاأو إختفاؤھا 

لھ.یجب أن یكون الماضي جزءا من المستقبل ولیس بدیلا على سلوك الإنسان أو یحقق نفعا عملیا

عنھ.



181

صطلحاتفھرس الم

بالأنجلیزیةبالفرنسیةبالعربیة
Epistemology                      Epistemologie أ بستیمولوجيلإا
Dogmatism                          Dogmatisme الإتجاه الدوغماتي
Coherence                            Coherence تساقلإا
Truth الحق
Intuition الحدس
A priori أولي أو قبلي
Instruments أدوات
Probability                           probabilite حتمالإ
Truth                                    la verite الحقیقة
The will to believe الإعتقادإرادة
Sever Tests                          Testes severe الاختبارات الحاسمة
Difference                            Difference ختلافلإا
Common-sens                      Le sens commun المشترك الحس
Uniformities                         Regularites طراداتإ
Belief                                   Croyance عتقادإ
Meaningful Plein de sens متلاءبالمعنىإ
Natural selection Selection naturel إنتخاب طبیعي
Anthologie                           Anthology الأنطولوجیة
Elimination                          Elimination استبعاد
Genetics disposition Dispostion genetique ستعدادات الجینیةلإا
Deduction Deduction ستنباطلإا
Induction Induction الإستقراء
Raisonnement الإستدلال

Croyance vitale الإعتقاد الحیوي 
Instrumentialism الأداتیة
Logical constuction       Construction logique ب بناء منطقي 
pragmaticism براغماتیییزم
Systemic Construction البناء النسقي
Construction Systemique
Logical structure Logique structure بنیة منطقیة
Evidence Evidence البینة
Axiom Axiome بدیھیة

ت
Confirmation                       Confirmation تأیید
Justification                         Justification تبریر
Practical test Teste pratique التجربة العملیة



182

Crucial experiment Experience التجربة الفاصلة
cruciale

Empiricism Empirisme التجریبانیة
Concept التصور 

Tautology Tautologie تحصیل
Verification Verification التحقق
Principe de vérification مبدأ التحقق
Vérification possible الممكنالتحقق
Vérification effective التحققالفعلي
Vérification directe التحقق المباشر

Logical analytic Analyse logique منطقيتحلیل 
pay تفید
Conjectures Conjectures تخمینات
Corroboration Corroboration تعزیز
Correspondance Correspondance تطابق
Definition Definitions التعریفات
Generalization                    Generalisation تعمیم
Pluralism                            Pluralite تعددیة
Explanation                        Explication تفسیر
Refutation                          Refutation تفنید
Assertion                           Assertion تقریر
Aproximations                  Approximation تقریبات
Equivalence                       Equivalence تكافؤ
Falsification                      Falsification تكذیب
Repetition                         Repetition تكرار
Similarity                          Similarite ثل    تما
Demarcation                      Demarcation فصل- تمییز
Prediction Prediction تنبؤ
Paralleism                         Parrallelisme توازي
Expectation                       Previsions توقعات
Meliorism الخلقي التفاؤل

ث
Dualism                              Dualisme ثنائیة

Epstimological dualismفةالثنائیة في المعر
ج

Body                                    Corp جسم
ح

Determinism                      Determinisme حتمیة
Truth Verite حقیقة



183

Judgment Jugement حكم
Solution                              Solution حل

Meaningless Vide de sens خ خالیة من المعنى
Experience Experience خبرة

Refutation Refutation ددحض
Exactness Exactitude دقة

ذ
Subjectivist Subjectivite ذاتیانیة
The brain Esprit ذھن

ص

True Vrai صدق
Tabula rasa Table-rase صفحة بیضاء
Formal Formelle صوریة

ض
Logical necessity Necessite logique ةضرورة منطقی
Naturel Naturel طبیعیة
Mutation Mutation طفرة

ع
Habit Habitude عادة
Irrationnel Irrational اللاعقلانیة
Pseudoscience Pseudoscience علم زائف             
Causality Causalite العلیة
Méthodologie علم المناھج

ف
Hypothesis Hypotheses فروض
Falsifying hypothesis Hypothese falsifiable كاذب                 فرض
Speculative الفلسفة التأملیة

ق
Testability Testable قابل للإختبار              
Verifiability Verifiable قابلیة التحقیق               
Falsifiability Falsifiable قابلیة التكذیب                                  
Scientific statemen Proposition scientifique قضیة علمیة               
Matter of degree قابلة للزیادة أو النقص
Existential statement Proposition قضیة وجودیة             

d'existance
Decision Decision قرار



184

Laws Lois القوانین
Rules Regles قواعد
Cash value قیمة فوریة تعاملیة 
Explanatory power Puissance قوة تفسیریة          
explicative
Mind العقل
PURITANISM العقائدالمتطھرة

ك
Faulse Faux كاذب                                                      

ل
Assymmetry Insymetrie اللاتماثل
Infinity                                   Infini لانھائي
Langage                                 Langage اللغة
Descriptive langage               Langage descreptif لغة وصفیة                      
Principale of                          Principe de م مبدأ التحول
Transference                           transfert
Sciences knowledge Connaissance معرفة علمیة                             

Scientifique
Problem Probleme مشكلات
Effect Effet معلول

Salvation مسألة الخلاص
Criterion Crtirium معیار
Paradox Paradoxe مفارقة
Observation Observation الملاحظة
Prohibition Prohibition المنع
Objective Objective موضوعیة
Metaphisical Metaphysique میتافیزیقا

Practicalism المذھب العملي
A percept مدرك حسي

tough-minded                                                                        المزاج الخشن
tender -minded ن
panpsychisme النزعة السیكولوجیة 
work تنجح
Theory of evolution Theorie نظریة التطور 

d'evolution
Relativity Relativite النسبیة
Grouth of knowledge Croissance de نمو المعرفة

La connaissance
Monism Monisme و لواحدیةا
Realism Realisme الواقعیة



185

Dogmatism Dogmatisme الوثوقیة
Logical posivitism Le positivism الوضعیة المنطقیة 

logique

Certainty Certitude يالیقین



186

رس:ــــــــــــالفھ

ع ـادر والمراجـالمصـ 1
القرآن الكریم-

ادرــــــالمصأولا : 
باللغة العربیةـ أ
، ترجمة: محمد علي العریان، دار النھضة العربیة، القاھرة، البرجماتیةم:اولیجیمس،/ 1

1965
بعض مشكلات الفلسفة،  ترجمة: محمود فتحي الشنیطي، المؤسسة العربیة :ماولی،جیمس/ 2

. دط ،ت،مصررالعلمیة للتألیف والنش
إرادة الاعتقاد، ترجمة محمود حب الله،، داراحیاء للكتب العربیة دط بتاریخ :/ جیمس ولیام3

1947.
والتوزیع ة، والنشرللطباع:العقل والدین، ترجمة محمود حب الله،دارالحداثةماولیجیمس،/4

نزلة اللبان...دط ت- الحمرا
1طترجمة: أحمد الأنصاري المركز القومي للترجمة.مصرمعنى الحقیقة،م: اولیجیمس،/5

2008 .سنة 
ب ـ باللغة الأجنبیة :

6-James William :The Varieties of Religious Experience (1902)
Centenary edition 2002
7-James, William,: Pluralistic Universe (Dodo Press) Centenary
edition (May 18, 2007)
8-James, William,: The Principles of Psychology (2) volumes; London:
Macmillan and Co., ca. (1891)
9-James, W. Pragmatism: A new name for someold ways of thinking.
New York: Longmans,Green, & Co(1907).

-10 James William, Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans,
Green and Company, 1896

ثانیا : المراجــــــع 
باللغة العربیةأ ـ 
1ط،الھیئة المصریة العامة للكتابت :فؤاد زكریا ،كتاب الجمھوریة :أفلاطون/11
1985سنة
نقد المذاھب الفلسفیة المعاصرة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و :ابراھیم مصطفى إبراھیم/12

م.2000، 1النشر، ط
.1968، 1ابراھیم، زكریا: دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، ط/13
مكتبة مصر)،مشكلات فلسفیة معاصرة:سلسلة(الانسانمشكلة:كریازابراھیم،/14

.،دت1مصر،ط،،القاھرةللمطبوعات
د ت ط.تجاھات الفلسفة المعاصرة، دار وكالة المطبوعات، الكویت،إعزمي: إسلام،/15



187

محمد بشیر الأدلبي، المكتب :أبواب الفقھ ، تحقیق:عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبوالبعلي /16
.م1981،لبنانالإسلامي، بیروت، 

1976،عام 6دارالنھضة العربیة،القاھرة مصر ،ط، سس الفلسفةأتوفیق:الطویل/17
.1957م جیمس، دار الحمامي للطباعة، مصر، االشنیطي، محمود فتحي: ولی/18
مصردط ،للطباعة والنشربالقاھرةالشنیطي محمد فتحي :كتاب المعرفة  ،دار الثقافة/19
1981سنة
لیبیا،للكتابالعربیةالدارالتربویة،والأفكارالنظریات،تطورالتوميمحمدالشیباني عمر/20

1977 .2طتونس
د ت ط.القاھرة.لفلسفة، مكتبة النھضة المصریة،عالم االأھواني (أحمد فؤاد)، في/21
–وي، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف ، القاھرة یھواني، احمد فؤاد: جون دلأا/22

1968سنة. د طمصر
ل) : الفكر الأوروبي الحدیث ، الاتصال والتغیر فى الأفكار ، ترجمة : - (فرانكلین باومر /23

.1987مصرد. أحمد حمدي محمود ، أربعة أجزاء ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،
سنة2، طمدخل جدید إلى الفلسفة. وكالة المطبوعات، الكویت:بدوي ،عبدالرحمان/24

)1978(
تاریخ الفلسفة ،الفلسفة الحدیثة، فلسفة القرن الثامن عشر، الجزء الخامس /بریھیھ (إمیل)، 25

.1993. 2ط:لبنان،ترجمة جورج طرابیشي .دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت
العامةالھیئةھوانيلأفؤاداحمدأ:تالمعاصرة،الفلسفةفيوالدینالعلم:میلإبوترو،/26

. 1973مصر، ،القاھرةللكتاب،
م جیمس، ترجمة: محمد علي العریان، دار ابیري، رالف بارتون: آراء وشخصیة ولی/27

1965مصر ،النھضة العربیة، القاھرة،
الإسكندریة–الفكر الإسلامي في مواجھة الغزو الثقافي " دار الدعوة :حلمي مصطفى /28

1998،مصر، دط عام 
: محمد شفیق شیا، مؤسسة نوفل، جود، س، ي: مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، ترجمة/29

1،1981بیروت، لبنان، ط
.1991دطحنفي، حسن: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة، مصر،/30
.12009لبنان ط،حیدرمحمود:لاھوت الغلبة ،دارالفارابي بیروت/31
دمصرالقاھرة،میرمرسي قندیل، دارالنھضة العربیة،أجون:تجدیدالفلسفة،ترجمة:وي، ید/32
ت.
ت: زكي نجیب محمود ،دار النھضة العربیة القاھرة جون:المنطق نظریة البحث، دیوي/33

1965سنة 1مصر ط
دیلودال جیرار،الفلسفة الامریكیة،ت،جورج كتورة والھام الشعراني ،مركز دراسات / 34

2009سنة1طلبنان الوحدة العربیة بیروت،
, ترجمة إمام عبد الفتاح إمام , صادر عن أقدم لك الفلسفة / دیف روبنسن وجودي بروفر:35

2001المجلس الأعلى للثقافة , مصر , بتاریخ 
، ترجمة فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، »قصة الفلسفة:«ول  ،/دیورانت 36

1988، سنة 6ط لبنانبیروت،
عة إمام مراج–ترجمتھ : محمد سید أحمد تاریخ الفلسفة الحدیثة،:م كلي ارایت ،ولی/37
2010سنة  1،طدار التنویر للطباعة والنشردالفتاح امام،عب



188

عن دار النھضة / راویة عبد المنعم عباس : جون لوك إمام الفلسفة التجریبیة ، صادر 38
1996بتاریخ لبنانالنشر , بیروت ,العربیة للطباعة و

)ت: محمد فتحي الحدیثةالكتاب الثالث..الفلسفة (تاریخ الفلسفة الغربیة.:رسل برتراند/39
1977د ط .سنة  مصر،الشنیطي،مطابع الھیئة العامة المصریة للكتاب،

الفلسفة الانجلیزیة في مائة عام ، ترجمة فؤاد زكریا، دار النھضة :ستیدلف مور/ 40
. د ت.العربیة، مصر

: فؤاد حكمة الغرب، الجزء الثاني، الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، ترجمة:رسل (برتراند)/41
).(الكویت،1983عالم المعرفة، سلسلة زكریاء. 

، ترجمة: فؤاد القدیمة والوسیطیة، الفلسفة الاولحكمة الغرب، الجزء :رسل (برتراند)/ 42
).(الكویت،1983عالم المعرفة، سلسلة زكریاء. 

المنظمة العربیة (، حیدر حاج إسماعیلترجمة : الفلسفة ومرآة الطبیعة ریشاردرورتي/43
2009(1وت لبنان .ط) بیرللترجمة

خرون، البنیویة والتفكیك: مداخل نقدیة، ترجمة حسام نایل، أزمنة أرورتي، ریتشارد و/44
ان، 2007، 1طالأردنللنشر والتوزیع، عمَّ

دت ط،مصر،/زاھر رفقي :أعلام الفلسفة الحدیثة،دار المطبوعات الدولیة ،القاھرة45
3ط،مصرالعربي القاھرةدال بفكر/زقزوق محمود حمدي:درسات في الفلسفة الحدیثة 46

1993
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  الإسكندریة، »ولیام جیمس«/ زیدان محمود فھمي:47

.2005، سنة 1مصر، ط 
دارتوبقال للنشر،دار ،سلسلة دفاتر فلسفیة: الحقیقة -بنعبد العالي عبد السلام ومحمد سبیلا/48

.2005سنة2ط،المغرب،البیضاء
ترجمة أحمد حمدي محمود.مطابع الھیئة (ریتشارد)، رواد الفلسفة الحدیثة،شاخت/ 49

.1997،مصر،دط،سنةالمصریة العامة للكتاب
،تاریخ الفلسفة الأمریكیة. ترجمة: محمد فتحي الشنیطي، القاھرة:شنایدر، ھربرت /50

.1964،سنةمصر
الله في الفلسفة الحدیثة،ت:فؤاد كامل،مطبعة دار العلم العربي القاھرة،:كولنز ،جیمس /51

.1973دطمصر.
م، ترجمة: ثابت رزق الله،: النھضة 1820- 1750ثورة الفكر الأمریكي :كیتشام، رالف/52

ت.طد.، مصرالقاھرة،المصریة
:مدخل الى الفلسفة ترجمة أنور عبد الملك ،دار الحقیقة للطباعة والنشر / لویس جون53

.3،1978ط،لبنان ،بیروت 
1طمصر،،لفلسفي دار الفكر العربي القاھرةالمرجع في الفكر ا/ الصایغ نوال الصراف:54

1983.
شخصیات ومذاھب فلسفیة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، :عثمان أمین/55

د ت ط.صرمالقاھرة.
محمد:من قضایا الفلسفة ومشكلاتھا ،دارالمعرفة يلمعطجعفروعلي عبداب/عبدالوھا56

.2003-3الجامعیة مصر ط 
"ولیام جیمس"،سلسة اعلام من الفلاسفة دار الكتب العلمیة :عویضة، كامل محمد محمد/57

1993، سنة 1بیروت، لبنان، ط 



189

الفلسفة المعاصرة ،دار الھدىعین ملیلة الجزائر تجاھات وشخصیات في إغیوة فریدة:/58
2002دط

، 3طلبنانمحمود، زكي نجیب: حیاة الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، بیروت،/ 59
1987

.1979لبنانمحمود، زكي نجیب: من زاویة الفلسفة، دار الشروق، بیروت،/60
فكر الغربي ، دار المعارف ، محمود ، زكي نجیب ، برتراند راسل ، سلسلة نوابغ ال/ 61

.د ت ط.مصر–القاھرة 
سنة 2الجدید،دارالشروق بیروت،لبنان ط،العالم:حیاة الفكر في محمود،زكي نجیب/ 62

1982.
دراسات في الفلسفة الأوروبیة، منشورات علاء الدن ، :/ محمد سلیمان ، حسن63

م.1997، 1طسوریادمشق،
مصردار الثقافة القاھرةإلى دراسة الفلسفة المعاصرة "مدخل ":مھران رشوان محمد/64
.21984ط

شباب ،. مؤسسة براھیمإبراھیم مصطفى إ: موریس تشارلز:روادالفلسفة الامریكیة ت/65
م1996دط ، الاسكندریة،مصر، الجامعة

موي بول : المنطق ومناھج البحث،ت :فؤاد زكریا،دار النھضة، القاھرة مصر دط ت/66
1975مصر دط مشكلاتھا:ت فؤاد زكریا،دار النھضة القاھرةھنتر,الفلسفة أنواعھا ومید,/67
، ترجمة: فؤاد زكریا، دار النھضة 1الفلسفة الإنجلیزیة في مائة عام، ج میتز (رودلف)،/68

ت.ط د العربیة.
عامر،مكتبةمصطفىترجمةالمتحدة،الولایاتتاریخ:كومجر ھنريستیلنفنز ألن ،/69

ط ت.دمصر،
1993،مصردط سنةیدي یحي:قصة الفلسفة الغربیة،دارالثقافة للنشر والتوزیع القاھرةھو/70
1974الثقافة للطباعة والنشر،القاھرة مصر،دط حي:مقدمة في الفلسفة العامة، دارھویدي ی/71
مورتن: عصر التحلیل، ترجمة: أدیب یوسف شیش، منشورات وزارة الثقافة وایت،/72

،1975سوریا،دط،سنةوالارشاد القومي، دمشق،
عن مطبعة لجنة صرین , ترجمة أبو العلاء عفیفي,صادرفلسفة المحدثین و المعا/وولف:73

دتلتألیف والترجمة والنشر,مصر,ا
مصردطللكتاب،، الھیئة المصریة العامة »اجماتیزممذھب الذرائع أو البر«/یعقوب فام: 74

1998سنة.
.دت5ط، مصر،القاھرة–دار المعارف –،ةتاریخ الفلسفة الحدیث:یوسف كرم/75
ـ باللغة الأجنبیة :ب

76/Cousin (Victor), Cours of the history of philosophy. Vol.II.,
New.York: D.Appleton & Company, 200Broadway. MDccc LII.
77/Copleston. F. ,A  history of philosophy.V:7/ part І.,Image books.
New .  York

/78 charles Hartshorne and paul weiss (eds) "pragmatism and
pragmaticism" vol/collected papers of c/s/peirce/Cambridge: Harvard
university press 1934



190

79/ Perry, Ralph Barton: Present Philosophical Tendences, Longman’s,
Grren And Co. London. New York. Tornto, 1929
80/Seth (James). English Philosophy and Schools of Philosophy.
London: J.M. Dent & Sons, LTD. 1912.

/81 H, Frederrack, the, works of William James
/82 Irwin Edman, Dewey, J ,his contribution, to the,American traditionp
/83 Michel Bourdeau, Les trois états chez Auguste Comte, Paris: Cerf,

2006
84-Alan Richardson, Religious Truth in an Age of Science, inaugural
lecture, University of Nottingham (England), 1954

مقالات*
العربیةباللغة

مقالاتمجموعةالعشرین،القرنفلسفةفيالأمریكیة،جماتیةاالبرنمو:يدیوجون- 85
1963طبعةالعرب،سجلمؤسسة.القاھرة،.ةنويعثمانترجمة،رونز،وداجوبرتنشرھا

*الرسائل الجامعیة:
منشورة،ماجستیررسالة.جیمسولیامفلسفةفيالخلقیةالناحیة:فالشوامحمدأمیمة- 86
.1973الفلسفةقسم،مصر.القاھرةآدابكلیة

*الموسوعات والمعاجم :
تحقیق : مازن ة والتعریفات الدقیقة ،الحدود الأنیق:بن زكریا الأنصاري لأبي یحیى زكریا بن محمد إ/87

.1991، لبنانالمبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت،
لشؤون الھیئة العامة 4جعبد السلام ھارون تحقیق معجم مقاییس اللغة: :بن فارس/إ88

.1946سنة1المطابع الأمیریة القاھرة ،مصر ط
.1977لبنان دطالبعلبكي، منیر: المورد، دار العلم للملایین ،بیروت، /89
تاج العروس، تحقیق: إبراھیم الترزي، دار التراث العربي، :الزبیدي محمد مرتضى/90

)لبنان( دط تبیروت، 
الھیئة المحیط،القاموس:محمد بن یعقوب بن محمد بن یعقوب بن إبراھیمالفیروزآبادي،/91

دت.2العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة،مصرط  
ائي، تحقیقمعجم العین:الخلیل بن أحمد ،الفراھیدي- /92 ّ مھدي وإبراھیم السامر

1985سنة 1الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة،مصرط ط،المخزومي
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :حمد بن محمد بن علي المقريأ،لفیوميا- /93

دت .2لبنان طللرافعي،  المكتبة العلمیة، بیروت، 
اریف،  تحقیق: محمد رضوان التوقیف على مھمات التع:المناوي محمد عبد الرؤوف/94

.1990،لبنانالدایة،دار الفكر المعاصر, دار الفكر، بیروت, 
بدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني،. المؤسسة العربیة للدراسات /95

.م1،1984،طن، لبناوالنشر، بیروت



191

المؤسسة العربیة للدراسات الجزء الأول،بدوى(عبد الرحمن): الموسوعة الفلسفیة ،/ 96
1،1984ط،ن،لبناوالنشر ، بیروت 

.م1982بیروت ،جتماعیة، د.مكتبة لبنانلإاالعلوممعجم مصطلحات:بدوي أحمد زكي/97
.1985دط، ن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنا1- 2جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ج- /98
د ت ط..،لبنانبیروت–دار القلم –سفیة المختصرة،الموسوعة الفل:وآخرونفؤاد/ كامل،99

/م روزنتال و ب یودین : الموسوعة الفلسفیة ، ترجمة سمیر كرم   إشراف جلال صادق 100
.2006، 2، ط نوالنشر  بیروت ، لبناالعظم وجورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة

خلیل أحمد خلیل ، تعھده وأشرف علیھ لالاند (أندریة) : الموسوعة الفلسفیة ، تعریب : /  101
.2001، نلبنا–، منشورات عویدات ، بیروت3- 2- 1أحمد عویدات، ثلاث مجلدات ، ط

/ عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل، المصطلحات الفلسفیة، مكتبة مدبولي،القاھرة،مصر  102
م.2000، 3ط

لمكتبة الشرقیة، لبنان.دط، ،ت:جورج كتورة،اDTF/فرانز بیتر كونزمان:أطلس الفلسفة103
.2007سنة

/مدكورإبراھیم ، المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة،مصر 104
1982.

العربیة " إبراھیم أنیس، وعبد الحلیم منتصر، وعطیة الصوالحي، ومحمد مجمع اللغة /105
1972، 2لیة،, القاھرة, مصر طالمعجم الوسیط، ، مكتبة الشروق الدو":.خلف الله أحمد

*الدوریات والمجلات:2
عالم سلسلة، ترجمة عزت القرني، »الفلسفة المعاصرة في أوربا«:أ.م بوشنشكي/106

).(الكویت165/المعرفة، العدد 
كتاب ( المعرفة والتكنولوجیا) صانع التكنولوجیا، نقلاً عنالإنسانحبیب، محمد: /  107

)(الكویت1993/ 15/12المغرب سلسلة الدوریات بتاریخ  
)،264عدد (في القرن العشرین، عالم المعرفة.الخولي (یمنى طریف )، فلسفة العلم /108

الكویت.2000
، مجلة العرب "ماتیة إلى الفلسفة التحلیلیة المعاصرةج"نظرة برا:رورتي، ریتشارد/109

،لبنانوالفكر العالمي، ترجمة فریق مركز الإنماء القومي، مركز الإنماء القومي، بیروت،
.2008، )24- 23(العددان 

د لفھم الدین، مجلة آفاق، بیروت،:صعب أدیب /110 َّ لسنة،39العدد لبنان،نحو منھج موح
2005.



192

:ـ فھرس الموضوعات3

..... أ ـ ط.................................................................................المقدمــة 

01.......................الخلفیة التاریخیة لمیلاد الفلسفة البرجماتیة في أمریكا: الفصل الأول

02................................................................................................تمھید

03...........(الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمریكیة الھویة)الفلسفة الأمریكیة:المبحث الأولـ

03........................................أمریكافيوالمجتمعالفكرتطورعنتاریخیةلمحةـ 1

05......................................المنھجیة.الثقافةإلىالتأمليالبحثمنالفلسفةتحولـ 2

07................................................الأمریكيالمجتمععنتعبیرخیرجماتیةاالبرـ 3

08......... .......................................................جماتیةاالبرالفلسفةممیزاتـ4

10......... ...............................جماتیةاولیام جیمس والفلسفة البر:المبحث الثانيـ 

10.........................................................نبذة عن حیاة ولیام جیمس وفلسفتھ.-1

12........ .................................................م جیمس .االتطور العقلي لفلسفة ولی-2

19........................................................م جیمس .االمنھج البراجماتي عند ولی-3

21.................. .............................ماتیةاجسبب إتجاه جیمس نحو الفلسفة البر-4

23................ .............................................المفاھیم.شبكة :المبحث الثالثـ 

23.........................................ـ تحدید مفھوم الإعتقاد................................

25........................................تحدید مفھوم الحقیقة.......................... .......ـ

28........ ..................................الإعتقاد عند ولیام جیمسوالحقیقة : الفصل الثاني

29.............................................................................................تمھیدـ 

30........... ...........................……………شتباه الحقیقةإالوھم و: المبحث الأولـ

30..........................................................................الفلسفة...........في ـ 1

33..........................................................................السحر...........في ـ 2

35............................................................................العلم...........في ـ 3

39...........................................................................الدین...........في ـ 4

41...........................................م جیمس انظریة الصدق عند ولی: المبحث الثانيـ

41.......... ....................................................................الصدق.فھوممـ 1



193

41....................... ...................................من العقلیین.ولیام جیمسموقفـ 2

43...........................................................تجریبینمن الولیام جیمسموقف -3

49.....................................................على الصدقالبرجماتي تطبیق المنھج-4

51.......... ........................م جیمسامعاییرھا عند ولیومفھوم الحقیقة : المبحث الثالث

52.......................تعریف الحقیقة عنده( الفرق مع تعاریف أخرى عامة وبرجماتیة )ـ 1

61...... ............................................معاییر الحقیقة ( معیار النجاح والمنفعة)ـ 2

71...... ................................................................الیومالإعتقادالحقیقة وـ3

80...... ...........................................................وانواعھاخصائص الحقیقةـ4

82................ ..............................................................الحقیقة والواقعـ5

82....................... ..................عند المثالیین.........................................ـأ

84...................................عند المادیین...............................................ـب

86....................... ......................عند التجربیین.................................ـج

87....................................عند ولیام جیمس...........................................ـد

94........................... ...................م جیمسالإعتقاد والحیاة عند ولیاالفصل الثالث: 

95...........................................................................................تمھیدـ 

95............ ..............................م جیمساالإعتقاد والأخلاق عند ولی: المبحث الأول

96................................................................................الإلزام الخلقيـ 1

96................................................................................التفاؤل الخلقيـ 2

98.................................................................................مشكلة الحریة-3

100.........................................م جیمس.  اوالدین عند ولیالإعتقاد: المبحث الثاني

100................................................................................حق الإعتقاد.ـ 1

103.................................................................الإیمان فرض نافع تحقیقة.ـ 2

105..............................................................................الإیمانتحقیق-3

107................................................................التجربة الدینیة و التصوف-4

118................جیمسلسفة والإعتقاد والعلوم عند ولیام الإعتقاد والف: عن المبحث الثالث

118........................................................................الإعتقاد والفلسفةـ عن 1

122.............................................( الإعتقاد وعلم النفس)علومالإعتقاد والـ عن 2



194

126....................................................الإعتقاد ومستقبل الحقیقةالفصل الرابع : 

127...........................................................................................تمھیدـ 

127................ .................عن الإعتقاد والمجتمع والإعتقاد والسیاسة: المبحث الأول

128........ ............................................................عن الإعتقاد والمجتمعـ 1

133.....................................................................الإعتقاد والسیاسةعن ـ 2

135...................................النظریة والعملیة للإعتقاد والحقیقةالآثار : المبحث الثاني

135........................................................الفكر البرجماتي و الفلسفة العملیةـ 1

141................................................تجاھل الفلسفة النظریةالبرجماتي والفكرـ 2

143................جماتیةاالبرلإعتقاد والحقیقة بین جیمس ورموزنظریات ا: المبحث الثالث

144.............. ..................بیرس "ساندرسنظریة الإعتقاد والحقیقة عند "تشارلزـ 1

146...... ........................................نظریة الإعتقاد والحقیقة عند "جون دیوي" -2

148............................................تي"رنظریة الإعتقاد والحقیقة عند "ریشارد رو-3

152................................................م جیمس"انظریة الإعتقاد والحقیقة عند "ولی-4

167..................................... .....................................ـ نقد وتقییم.........2

175.............................. .........................................................الخاتمــة

الفھـارس
181................... .............................................طلحات.......ـ فھرس المص1

186............... ..........ـ فھرس المصادر والمراجع ......................................1

192......... ...........ـ فھرس الموضوعات ..................................................2


	????? ????? (1).pdf
	????? ??????.pdf

